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تصُررعندارا لتم رييب كيزا مذاه م لإسْلاصّه بالؤاهة 


امجموعة الثانية العددان مه و6ه 


الحرم اه يونيو 1958م 


إزهزءأتك ا" واحَدة 


و أن ريقح ذا عدون 
ا 


تناه 


يصدر هذا العدد من « رسالة الإسلام » فى شبر ارم ؛ وهو شهر حرام” 
بثير فى نفوس المسلمين ذكرى حادث تجلل » وخطب عظم » أ بالإسلام فى عهده 
الأول فاهتر له » ولم يزل » ولن يزال » فؤاد كل امرىء يخفق قلبه بالإيمان » 
ويتلو آبة ه المودة فى القربى » من القرآن : ذلك هو حادث مقتل عفر الشبداء ؛ 
وسيد شياب أهل الجنة , الإمام أى عبد الله الحسين بن على رضى الله عنه وعن أبيه 

وأمه وآل بيته أجمعين . 

لقد مكر هذا الحادث الجلل عل الممليين » كا كرت علهم أحداث من قبله؛ 
وادافة مو ديع "قل 6 ذا ناذه موز قلداف الدرة م جولكن هيدا 
الحادث كان من بينها فر يدا بأتوليته فى معناه » وأوحديته فيا يوحى به من متسل » 
ويرض إليه من مبادىء . ْ 

لقدكان الإمام الحسين ‏ سلام الله عليه - يستطيع أن يعيش فى >بو<ة من 
العم المينوق اللكاة )مزييع الجاني و عاريا من الولاة والامماء» لو أنه أراد» 

ولقد ساوموه على ذلك لا يطليورى منه فى مقابله إلا السكوت » ولكنه أنى» 
وماكان له » وهو فرع تلك الدوحة الطاهرة» إلا أن يأنى» فإن المؤمن» لا بيع 
الح" بالباطل ١‏ ولا بشترى عرض الدنيا بالآخرة» ولا يرضى بأن يكون [أمسّة 
لعيش غافعاً أو قابعاً » والفساد من <وله؛ ومظاهر البغى » وآثار الظل تملا 0 2 
وتقهر العباد ! . 

لذلك أنى الحسين إلا أن يضرب الل , مثل الفداء الدق ؛ واجهاد الحق ؛ 
<تىاستشهد فى معركة غير ٠2كافئة‏ القدوتى»؛ متظل مثالا للنضال بين الدق والباطل ؛ 
والصلاح والفساد» | إلى أن تقوم الساعة . 


الببسنسة سلس سسا سس سس سسيمه 


لقد وصف الله المؤمنهن فى سورة ه الششورى » بأوصاف » منها ما يحقق ثيات 
إعانهم » وحسن يقينهم » ومنبا ما يصور ساطانهم على شهواتهم ورغبات نفوسهم ؛ 
ومنها ما بمثل استجابتهم وخشوعبم وقيامبم بحقوق دهم ومجتمعهم . م ختم الله 
ذلك كله بوصف فريد فى أخلاق أهل المجتمعات الراشدة » بين أنهم أحرار أباة” 
لا يقبلون الضم » ولا ينامون على الخسف » ولا يرضون أن يساموا خطة الظلم ؛ 
فقال جل شأنه : « والذين إذا أصابهم البخى هر ينتصرون , . 

فهل كان للإمام الحسين » وهو يلو كتاب الله آناء الليل ؛ وقد سمعه يرل 
من فم جده الأعظم ٠‏ أن برى البغى يصيب الآمة ؛ والظلم والفساد ينتشران فى. 
ربوعبا » ثم لا ينبض لنتصر ؟ فلن إذن نزل القرآن ؟ ومن ذا الذى يستجيب 
له إن لم يستجب له سبط مد وابن فاطمة وعلى ؟ . 

هو إذن كان مثلا باقِيأ فى الآولين والاخرين» ضربه الله للناس » واد احتذاه 
فى التاريجخ وار ثاروا على الباطل فزازلوا عروشه ؛ ودكدكوا صروحه » ولوف 
حتذيه - ما بقيت الدنيا ‏ ثوان وثوار» فإن دم الشبيد يظل يغلى ويقذف بالخم 
حتى يقضى على الظالمين . 

وإذاكان شهر ارم يشير هذه الذكرى الزينة فىكل عام ؛ فا أجدر المسلين 
فىكل شعب » وكل طائفة » أن يِلتَدَوا دروس هذه الذكرى ؛ وبشقهوا عبرها. 
فإنها ليست لقوم دون قوم » ولا لفريق دون فريق » وإنما هى لاحاب المبادىء 
والمثل أنها كانوا » ونى أى زمان عاشوا » وإن الذين يقومون بالحق ١‏ ويستشهدون 
فى سبمله ؛ من بعد المسين ؛ لكالذين قأمرا معه » واستشيدوا سن بدنه فى كربلاء . 

فسلام على الإمام الشهيد » وعلى المستشهدين معه . وسلام على الذين استشبدوا» 
ويستشبدون فى سبيل الحق من بعده ؛ وسلام على الذين «ذلون دماءثم فى مقاومة 
الطغاة والجبايرة تأسياً به إلى أن يرث الله الآرض ومزعلها وهو خير الوارثين .> 


وك 


تمر صامب الفعسل الرستار الول الشسبيج و سلوت 
شيخ الجامع الازهم 


صر الله لنبيه لا يتوقف على المتخاذلين السكينة فى القرآن - 
« إن الل مءئا » معية الله ومعناها ‏ دلالة الآية على فضل 
أنى بكر ب تقرير واجب الاين حين الدعوة العامة لاجهاد ب 
كلة فى ممنى « سبيل الل  »©‏ سولة فى بقية الورة ‏ 


التعاقد بين الل وااؤمنين . 


نصر ألله لنبيه لا يتوقف على المتخاذلين : 

بعد ان أنكر الله على المؤمنين التثاقل فى تلءية الدعوة إلى الجهاد » وأثار إلى 
أن التثاقل مما يأباه الإعان » وأن الإع-ان جدير بأن يدفع المؤمئين إلى الجهاد 
ورد كيد الأعداء » وهددهم بأن نتائم هذا التثاقل لا بد أن يقع بهم » وأنه لا يضر 
الحق الذى كفله الله . بعد هذا أخذ يقرر أن نصر رسوله على أعدائه لا يتوقف على 
نصرم إناه » ولا على خروجهم معه » ذة-د عواده الله النصر ؛ ونصره فى مواطن 
عدّة » ولم يسكن له من الأتباع فى تلك المواطن مثل ماله الان ؛ فقال تعالى : 
ه إلا تاصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار , 
إذ يتقول لصاحبه لاتحزن إن الله معناء وأنزل الله سكيفته عليه وأيده نود لم تروها 


وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلية الله هى العليا » والله عزيز حكم » 


1 رسالة الإسلام 


ذكترم فى هذه الآية بتاريخ عنابته ونصره لرسوله صلى الله عليه وآله وس » 
فذكرم بإيذاء قريش له وتضييقهم عليه حتى ألجئوه إلى الخروج من مكة » وهذا 
هو ما يدل عليه كلبة : ه أخرجه الذينكفروا » فقد خرج من ذلك النطاق الذى 
ضرب حول بيته بالحديد والنار » خرج ظافراً منتصرأ » وقد باء القوم فى مكرهم 
بالفشل . وهذا هو ما تشير إليه آنة الآنفال : «١‏ وإذ بمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتاوك أو مخرجوك » وبمكرون وبمكر الله والله خير الما كرين » . 

نصره فى ذلك الوقت حالة كونه بعيداً عنكم » وليس معتمداً عليكم , وإنما 
كان ثانى اثنين » أحد اثنين , لا ثالك لما منكر » فى ذلك الوقت الذى ممه هو 
ومن معه الغار » وكانا فيه موقع أبصار القوم - لو نظروا تحت أرجلهم - خوال 
الله أبصارهم » وأخذوا يرمون ا فى الصحراء ورمالحاء كا أعمى بصائرمم من قبل , 
وخرج الرسول من بينهم بعد أن تحلقوا حول بيته » نصره وقت أن اشتد خوف 
صاحبه عليه وهما فى الغار » فأخذ يطمئن صاحبه » ويقول له : , لا تحزن إن الله 
معنا , والمراد مها الولاية الدائمة النى لا تنقطع » وااتى لا توم حول صاحها شائية 
شىء من الحزن » وخرج هو وصاحبه أعزلين لا سلاح معبما » ولاقوة لها حتى 
تاقاعما الأنصار فى المدينة بالتهليل والتسكبير . 

ثم فصل « بالفاء , مصدر هذا النصر » وأنه أمران : باطنى » يرجع إلى إنزال 
الله السكينة فى قلبه والثقة بنهام نصر الله له . وبها خرج من مكة » ووصل إلى الغار 
وأقام فيه مع صاحيه وطمأن صاحبه » وبها خرجا منه » وبا وصلا إلى المدينة » 
وا رتب أنه ودخل مع القوم فى الحروب . 

وغارجى » وهو التأنيد بالجنود التى لم يرها القوم » وإتماكانوا يرون أثر ذلك 
فى نهاية الغزوات حتى أ كل الله دينه وجاء نصر الله والفتح » وكانت النتيجة أن 
د جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا » . 

ولاريب أن هذا ٠‏ الجعل , لا نكون بمجرد الإنجاء فى حادث الحجرة » 
وإتما كان بنصره إياه فى المواقع الحربية التى حصلت بعد ذلك ؛ وقد أشار إلى 
هذا بقوله : « وأيده يحنود لم تروها , . 


وهذه اجملة تشير إلى غزوة بدر ؛ والمساون فى قلة من العدد والعدد ؛ وقد 
خرجوا للعير لاللقتال » وقد أراد الله أن تكون لم ذات الشوكة » وأدركوا 
ضعفبم » وأخذ النى يستغيث ريه فاستجاب له ه أنى ممدم بألف من الملائكة مردفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيز حكم »وفيا يول : « إذ يوحى ربك إل الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين 
آمنوا » وقد تم لهم بذلك النصر والتأبيد . 


وتشير إلى ما حصل فى غزوة الأحزاب ؛ إذ جاءتهم الجنود من فوقهم » ومن 
أسفل منهم » وإذ زاغت أبصارمم » وبلغت القاوب منهم الحناجر » أيدهم الله 
بنصره » وأرسل عل أعدائهم رحا وجنوداً لم يروها » وفى هذا تقول سورة 
الأحزاب : ١‏ يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 

علهم ريح وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً , . 

وتشير إلى ما حصل فى غزوة حنين حينما تفرق شمل المؤمنين فأيدهم الله 
ونصرهم ؛ وفى ذلك تقول سورة التوية : ه لقد نصرم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أبجبتم كدر قكم فلم تغن عنكم فكا وفافت عليكم الأرض بما رحيت؛ 
م ولتم مدبرين » ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعل المؤمنين وأنزل جنوداً 
لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » . 

ثم أشارت الآية بعد ذلك إلى ننيجة هذا التأبيد فى بقاء "عل وكلية الله ؛ وا نحطاط 
كلمة الذين كفروا » وذلك قوله تعالى : ه وجعل كللة الذين كفروا السفلل » وكلمة 
الله هى العليا والله عزيز حكم » . عزيز لا يغلب حقه باطل ؛ حكم يدير الم » 
ويرنب المقدمات والآسباب ٠‏ ويصل إلى النتائج » ويرد .كيد العادين ٠‏ والأساوب 
يدل على أن كللة الله لما العلو والرفعة والنفاذ » أماكلة الكفر والجحود فقد بدو 
لها طفيان ومظاهر الغلب » ولكن لا تليث أن ترد إلى حضيضها » وتبق الكلمة 
له الواحد القهار . 


" رسالة الإسلام 


السكينة فى القرآن : 

هذا وقد ذكر الله فى الك_آن إنزال السكينة فى أربعة مواضع ؛ هذا أحدها : 
وه ب والله أعلم - السكينة التى أنزنلها الله على قلب رسوله ومن له مما النصر » 
وتبليغ الرسالة ؛ وهى شأن الله العام مع نبيه » وقد تعددت آراء المفسرين فى مرجع 
الضائر فى « تضروه » سكينته : وأيده ٠‏ وكلامهم جميعا يدل على أن الآية تصوير 
لحادثه المجرة فقط » ولكنا نرى أنها تصوير عام لحالة النى منذ إرساله واشتداد 
أمى قريش عليه » إلى أن من الله عليه بالفتتح وتطبيره الجزيرة . 

وذكرت فى هذه السورة أيضا فى آيات الحديث عن غزوة حنين ١‏ وقد كانت 
على الرسول والمؤمنين معأ ه ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ». 

وذكرت فى سورة الفتتح متين : مرة على المؤمئين » وذلك فى قوله تعالى : 
هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع [يمانهم وله جنود 
السهوات والآرض وكان الله عليا حكيا » . وكان ذلك حينها اشتد الام على 
المسلمين » حينها قبل الرسول صلم الديبية بشروط رأوا فها تحكّفاً هم » وغلظة 
علهم ؛ وكاد الآمى يفلت من يد الرسول لو لا مشورة زوجه أم سلية » وما أنزل 
الله سكينته علهم » وانقادوا لس ارول 


وقد ذكرت فى هذه السورة أاضا فى بيعة الشجرة : «١‏ لقد رضىالله عنالمؤ منين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلو.هم فأنزل السكينة علهم وأثابهم 
فتحاً قرسا .. 


وقد ذكرت ثالثة حينما رفض الكفار توقيع النى على وثيقة الصلح بوصف 
الرسالة ؛ وقالوا له : لوكنا تومن أنك رسول لما غالفناك , وقبل النى أن شطب 
رسفت الرنالةويكر سمه بعالل فعا الومتون ناك .رهد عن 
يمول الله فى سورة الفتح : « إذ جعل الذين كفروا فى قلومهم المية حميلة" الجاهلية 
فأتزل الله سكينته على رسوله وعل المؤهنين » وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها, وكان الله نكل ثىء عليا » . 


أله لتمسهير 4 


د إن الله معنا  »‏ معنة الله ومعناها : 


بق فى الآبة بعد ذلك الكلام على معينّة الله لخلقه » وقد جاءت فى القرآن على 
أنواع : جاءت معية الله للللائكة » وذلك فى قوله تعالى : ه إذ بوحى ربك إلى 
الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب » . 

وجاءت معييته للبتقين والحسنين والصايرين من عمأده 3 وذلك قْ قوله تعالى : 
ه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ممسنون »» « إن الله مع الصابرين » . 

وجاءدت معيده أومى فما حكيه الله عنه : م قال كاد إن معى رلى سيهدين ». 

وخائف معكه ااوبو وهاروق جز اقيق 1 لاقاق ولا ضاف إن بدك 
أأسمع ورف © . 

وجاءت معيته للناس جميعاً ٠‏ وذلك فى قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله يعلم ما فى 
السموات وما فى الارض» ما , ون من نبجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم 2 ولا خمسة 
إلا هو سأدسهبم ٠‏ ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا دو معيم أنماكانوا » ّ شمم 
ما عيلوا يوم القيامة إن الله كل شىء عام 66 م اسةخفون من الناس ولا ستخفون 
هن الله وهو معوم 57 

وهذه المعمة الآخير 3) معية علم وإحاطة بشون العباد؛ بحصيها» وينبئهم بها » 
وحاسيهم عليها » وهى معية عامة شاملة » وتشيّرك المعيات الآخرى السابقة فى أنها 
بعل 1 رن ونصرء ومعوئة وحفظ. وهى مع هذا تتفاوت ؛ فعيته للمتقين الحسئين » 
معية معللة بصفى التقوى والاحسان 2 ومعناها : أن كل من يحتنب ما بحب تركه 2 
ونحسن فعل مأ يجب فعله » فهو فى معية الله وحفظه وكلاءته . 

أما معينهة لللدمة ولوس وعارون + وميه لحمد وصاحيه ٠‏ ذبى معية غير 
معللة بوصدف زائد على ذواتهم 4 فهو مع الملاتكة ظ ومع موسى وهارون ؛ ومع 
تمد وصاحبه بالنظر للاصطفاء فى الرسالة . 

وبوجد فرق بعد هذا فى أسلوب المعية لكل من هذه الجهات » فعية الله لمومى 


ه إن معى رنى سبهدين » ذكرت بوصف الربوبية » ومعية الله محمد وصاحيه . 


١‏ رسالة الإسلام 


ذكرت بالاسمالجامع لصفات الجلال واججمال كا ذ كرت مطلقة غير مقيدة بالهداية» 
فتششمل الحداية والنصر » وقيدت فى معيته لمومى بالهدابة . 

ومعية الله محمد وصاحبه لم ترتب من الله على خوف عمد . بخلاف معيته 
لمومسى وهارون حيث رتبت من الله على خوفهما » إذ قال : ١‏ لا تخافا إنى معكا 
أسمع وأرى » خجاءت تعليلا لنهيهها عن الخوف » ولم تذكر معية الله محمد بناء 
على خوف عله الله منه ؛ نعم ذكرت إثر عل الرسول يحزن صاحبه » ونبيه عنه 
ه لا تحزن إن الله معنا » والمعية - وإن ل تكن عبارتها صادرة من الله غير أنها 
أيدت من الله ؛ وأقر الرسول علها » أو أن الرسول الها بناء على [بمانه السابق 
با عن طريق الوحى . 

والخلاصة أن معية الله محمد وصاحه أسعى من معيته لموسى وهارون» وإذا 
كان أبو بكر قد حزن لما وقع فيه ونهاه الرسول عن ذلك فله أسوة بنبيين كرمين 
وههما موسى وهارون حيث خافا من أمى متوقع » وبهذا كان نههما عن الخوف » 
وكان نمى أنى بكر عنالحزن » والحزن تألم النفس من أمر واقع » والخوف تألم 
النفس من أمر متوقع » والهبى عنالحزن يستدعى الهبى عن الهوف » فإذا اختلفت 
صيغة اللبى 

دلالة الآية على فضل أبى بكر : 

وقد دلت الآية على سمو مكانة أبى بكر من وجوه: 

أوها : أنه هو الصاحب الوحيد الذى نزل الوحىعقد مبته للرسول . 

ثانها : أنه لم يخرج أحدمن خطاب التوببخ السابق » سوى أبى بكر » وفى ذلك 
ما روى عن على رضى الله عله أخذاً من هذا : ١‏ أن الله ذم الناس كلبم ومدح 
أنا بكر » وعن الشعى أنه قال : والذى لارب غيره لقد عوتب أحاب عمد فى 
نصرته إلا أيا بكر ء فإنه لما قال : « إلا تنصروه . . إلى آخره » أخرج أبا بكر . 

ثالثها : أن الله جعله مع النى أحد ائنين دون تفاوت » وف الرواية : ا أبا بكر 
ما ظنك باثنين اقه ثالثهما ؟ . 


١١ التفسير‎ 


رابعها : تقرير الله محمد فى نبيه صاحبه عن الحزن » وف معية الله لما مع » 
وحكانته إنأه فى كتا.ه الخااد ١‏ إذ شول لصاحه لا تحزن إن أيه معنا «6 

وقد كان أبو بكر أول من آمن من الرجال » بعد الرسول ثانى ائنين فى 
الإيمان 0 ودعا عقب إمانه طلدة والزسر وعيان بن عفان وجماعة آخرين 
من الصحابة » دعام إلى الإيمان » فآمنوا على يديه » وكان بذلك بعد الرسول » 
30 فى انين فى الدعوة إلى الله؛ وكان أ بو سكر فى مجالس النى صيىالله عليه وآله وسلم 
شف قُْ خدمته ) وف أقرب مكان منةه ) ويذلك كان مع الرسول 'ابى اثنين 
فى المجاس 

ولما مرض الرسول صل الله عليه وآله وس أمس أبا نكر أن يصلى بالناس , 
فكان مع الرسول ثانى اثنين فى إمامة الصلاة . 

ولما توفى الرسول تولى أبو بكر إدارة شئون المسلمين » فكان مع الرسول 
الى اثنين فى ولاية | لمسلمين 5 

ولمامات أبو بكر دفن بحانب الرسول » فكان للرسول ثانى اثنين فى القبر . 

أظن أن أحداً لا ستطيع بعد هذا أن يزعم لغير أنى بكر مكانة أنى بكر . 
ولكن النزعات السياسية أو العصبية تأنى إلا أن تثير الشبهات » وكتنا ل انام 
ولقسد كان المسامون فى غنى عن كل هذا لو طهرت نفوسهم بآداب الإسلام ؛ 
واستقبلوا كتاب الله بما بحب أن يستضاوة له من معرفة ما يتوقف عليه عرمم 
وحفظوم من التفرق والانحلال . 

بعد أن أنكر الله على المؤمنين التثاقل فى تلبية الدعوة إلى الجهاد . وبعد أن 
هددم بسوء المصير إن لم ينفروا ويسارعوا . وبعد أن طالعهم بسنته مع نبيه ؛ 
وأن نصره إنأه للا شرقف عليهم . بعد ذلك ؛ عاد فأ ثم بالواجب الدينى دين 
الدعوة إلى الجهاد» وذلك قوله تعالى : «أنفروا 0-6 افا وثمالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسم فى سبيل الله ذ1ك م خير لكم إن كلتم تعلون » والخفاف جمع خفيف , 
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والثال جمع ثيل ؛ والخفة والتقل ف الاشخاص تتكون بالنظر إلى الأجسام » 
وبالاظر إلى صفاتها » من حة ومرض ؛ وشباب وكير » ونشاط وكسل» و يكونان 
النظر إلى الآ<وال الخارجة كالقلة والكثرة » والفقر والغنى » ووجود الشواغل 
وعدفهيا : 

والآية تقرر أنه بحب على المؤمنين النفير العام حين الدعوة إليه على أية حال 
كانواء ولا بباح لأحد أن بتخاف إلا فى حالة العجز التام » وهو كم تدل عليه الاية : 
د ليس عل الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا بحدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله ء على أن هذا الثالث مقيد بما إذا لم بحد من بحمله » وبذلك 
كانت الاية محكمة لا أسمخ فيها ؛» ولا تعارض بينها وبين قوله تعالى : ه وما كان 
المؤمنون لينف روا كافة » فإن هذا إما أن ينكون للنفرة فى تعلم العم وأحكام الدين » 
أو فى غير حالة الدهوة العامة للجهاد . 

وقد أرشدت الآبة إلى أن الجهاد يكون بالاموال والأانفس ؛ فن قدر علهما 
وجما عليه » ومن قدر على أحدهما وجب عليه ما قدر عليه . وقدكان الأؤمنون 
كذلك فى عهد الرسول صل الله عليه وآله وس » وثى مهد التنظم الحرنى يحت 
معونة إدارة الجيش » لاتخاذ العدة اللازمة » وتدريب العدد المناسب . 

هذا هو الواجب » وقد بين الله فائدته بتوله : « ذلكم خير : خير لكم إن كنتم 
تعللرن » به تعلو كلتكم ٠‏ ويعظم سلطانكم » ويحفظ كيانكم » وتنالون به الخير 
فى الدنيا وق الآخرة 1 

أما الدنياء فلا حياة للم فها ولا عز ولا سيادة إلا بالقوة الحر بية » والقعود 
عن القتال » والتقصير فى إعداد عدته 'بغرى الاعداء بالقاعدين والمقصرين . 

أما فى الآخرة» فإن سعادتمه! متوقفة على نصرة اق » وإقامة العدل » وتنفيذ 
أحكام الله وشرائعه » ولا شك أن ذلك كله متوقف على استقلال الآمة » وقدرتم! 
على حفظ كيانها ؛ ورد تسلط الاعداء عليها ه وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ون 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك .. 


١ التفسير‎ 

ثم ذثيل الله الآية ما يدل على أن هذا الممدأ مما يدرك الناس خيريته بعقوط 
وعامبم لشئون الحياة والاجتاع « إنكاتم تعليون » . 

كلية ف معى ١ه‏ سبيل الله »: 

كلة ه سبيل الله » وردت كثيراً فى القرآن الكريم » وهى فى الأصل بمعنى 
الطر يق المعيد 04 تستعمل فى اير 0 وتستعمل فق الس 0 ومله سبيل الجر مين . 
حيدكد تلتق بمعناهأ عم كلبة 0 الصراط المستقم « وكلاهما مع مأ رمم الله لعياده 
هن الإيمان بالق والدعوة إليه ؛ وعمل الخير والحث عليه » فإعلاء كلية الله وذشر 
دعوة الإسلام من سبيل الله » ودفع الاعداء إذا هددوا أمتنا » أو أغاروا على 
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أوكنا + او تياوا أمؤالناء أو عتادرى نا قيار :أ موونا عن ادال ةد ذا 
مع الناس » من سبيل الله » وإقامة العدل فى الاحكام » ورد الآمانات إلى أهلها . 
والطاعة فى حدود ما أمر الله» من سبيل الله . 

والعمل على مصالل الآمة بإنشاء دور العلم » والمستشفيات ٠‏ ودور الصناعة 
النى تتوقف عايها حياة الآمة ورقيها » وتحقق اكتفاءها بنفسها » وتدفع حاجتها إلى 
غيرها؛ من سبيل الله . 

وحفظ أموالها ؛ وعدم النهاون فهاء من سبيل الله . 

وعلى العموم فسبيل الله عبارة عن تأبيد الحق وإحلال الخير والصلاح محل 
الئر و اماد روضع المدل والرحمة مرضع الظلم واللقسرة ؛ وقد قرد الرآن القتال 
الذى أمر به فى القرآن الكرم بأنه فى سبيل الله » فلا مختص بناء على ما سبق 
بالقتال لاجل الشرك ؛ وإنما يم القتال للبغى والظم والفساد ؛ إلى غير ذلك 
ما هوار فى واقع أمره للشرك وعدم الإيمان » وإن قال الظالمون المفسدون 
إنهم مؤمنون . 

وكا حث القرآن على اتباع سبيل الله وهلى الدهوة إليه والقتال لأجله » توعد 
بالعذاب الشديد من صد عنه « فأتذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الذين 
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ويمرح كثيراً بأن الصد عن سبيل الله شأن المشركين , وأنهم ينفقون أءواهم 
فى سبيل الصد عنده « إن الذين كفروا ينفةون أمواهم 
فسيتفقونها ثم تكون علوم حسرة» ثم يغلبون» وءن ورثة دؤلاء وإقاياه «ؤلاء 
الجاءات التى تتكتل وتنفق هن مالها ايث الاعاية ضد الأق » و!<رلولة بين أهل 
الحق والدعوة إليه » ولإفساد النظام على أهل النظام . 


أرصدو | عن سيل اإله 


ولصرح أرضاً بأنه شأن الاسان والرميان» وأنم ج.ءون عن طريقه 
أموال الثاسن ويأكاوتما بالباطل » وعذر ااؤمنين أن يكونوا أمثا هم ٠‏ يأيها الذين 
آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهيان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم 4 

ويشير القرآن الكريم فى كاير من آناته إلى أن دن بواعث الصد عن سبيل 
الله إيثار الحياة الدنيا على الآخرة » وكأنهم يرون أن سبيل الله إذاقاءت ضعفت 
دنياهم » ودالت دولتهم ه وويل للكافرين من عذاب شديد» الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الاخرة ونصدون عن سبيل الله ء ومن ورنة هؤلاء الذين #ش.ضون على 
السلطان ويخشون من سلطان المق 

وإلأن من بواعثه أيضا التفلسف الكاذب» الذى كثيراً ماخطف أبصار أبنائنا 
فراحوأ به تكفرون الله ويسبيل الله » راحوا يكفرون بشرع الله وأحكاءه : 
فى الطلاق ؛ فى تعدد الزوجات , فى الميراث . فى الحدود ؛ فى الرياء فى كل ما فرضه 
الله فى كتابه لخير عباده » ولم يل حظاً عند المفتونين حضارتم الزائفة ه ومن 
الناس من يحادل ف الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير » ثانى عطفه ليضل عن 
سبيل الله » له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ؛ ذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام العبيد , , 

هذا ولا نعرف لكلمة ٠‏ سبيل الله , فى القرآن الكرم معنى غير البر العام » 
والخير الشامل » حتى آنة مصارف الركاة » ومن الغريب أن أكثر الناس مع وضوح 


افير © 
إرادة العموم فيها حملوها على خصوص منقطع الحج » أو منقطع الغزاة » ولا نرى 
لهذا التخصيص من باعث سوى اعتبارات لا تنبض دللا على التخصيص . 

جولة فى بقية السورة : 

بعد الدعوة السابقة إلى الجهاد بالأنفس والأموال» والنفير العام خفافا وثقالا. 
تتمعت السورة شون المنافقين ) وأزاحية الستار عن أصنافهم وأوصافهم ؛ وفضحت 
أساليب نفاقهم ؛ وألوان فتنهم وتخذيلبم للمؤمنين » وتركتهم السورة ‏ بعد هذا 
الكشف والإيضاح لمواقفيم وصفاتهم ‏ نكاد تلمسهم أيدى المؤمنين . 
عند الدعوة إلى تروك - وف ذلك نقرأ بعد الآيات السالفة : « لوكان عرضاً قرساً 
وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت علهم الشقة وسيحلفون ,الله لو استطعنا 
لخرجنا معكم بلكون أنفسهم والله يعم [نهم لكاذبون , . 
لطف الحب حبيبه » فيقدم العفو قبل الملام , عفا الله عنك لم أذنت لم حتى يتين 
لك الذين صدقوا وتعم الكاذبين ٠.»‏ . 
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وتتابع الأيات فضحبا لموقف الخذ اين مبينة أن خلو الجيش منهم خير ولعمة» 
ودجودم فيه بلاء وفتنة :2 لو خرجوا فيكم ما زادرم إلاخبالا ولا وطدوا 
خلالكم بخونكم الفتنة وفيكم سماعون ل والله علم بالظالمين . لقد ارتغوا الفتنة من 
قبل وقابوا لك الآمور حتى جاء الحق وظهر أمس الله رهم كارهون ٠.6‏ 

وتجرى السورة فى كشف نفاق أولئك القوم » شوطاً بعيداً شمل عدة أرباع 
منها ٠‏ بينت فيهأ موققهم من الجهاد , ومرقفهم من شعائر الإسلام 0 لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وه, كارهرن » وموةفوم من المسلمين 
ا و ة والشوكة : ه ويحلفوب _االله إنهم للم وما هم منكر ولكنوم 
فوم بمرفون ,. 
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م إسخطون © . 

وها تبين السورة الجهات الى بحب أن تصرف إلها وفها الركاة » وهذه 
الجهات تشتمل على أفراد مستحقين ؛ ومصالل عامة » وقد عبرت آية الصدقات عن 
الأفراد حرف ١‏ اللام» وعن المصالم حرف , فى » . ٠‏ إنما العدقات افقراء 
والمساكن رالعاماين علها وأا لفة قلومم وفى الرقاب «الغارمين وى سييل أنه 


وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم .7" . 


ومن الهم الباطلة النى آذوا ما النى المعصوم ودفعها القرآن عنه : ٠‏ ومنهم 
الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن ( أى يسمع لكل ما يمال له ) قل أذن خير 
الكم يؤمن ,الله ويؤمن لللؤمنين ورحمة للذين آمنوا منسكم 0 

وربطت السورة بعضهم ببعض برباط السوء والمنكر » وعزلتهم بهذا الي باط 
عن جاعة المسلين المؤمنين : «١‏ المنائقون والمافقات عضهم ٠ن‏ بعض يأصرون 
بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيدهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين 
هم الفاسقون » . 

وف مقابل هذا ترسم صورة مضادة لاؤمنين «١‏ والاؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء عض بأمرون بالمعروف وينبون عن المسكر وشيمون الصلاة ويؤتون 
اللكاة وتطيدون الله ورسوله »:- 

ثم تأمر النى أن يجحاهد الفريقين جميعاً : الكافرين الذين صرحوا بالكفر 
وأولئره؛ والمنائقين الخيثاء الذين,قولون آمنا وما هم بمؤمنين : 

«يأيها الثى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليبم ومأو اهرجهم و يس المصير ». 

وتعود السورة إلى تقبع النائقين » وتظل فى ذلك حتى تحذر الرسول أن 
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000 راحم قُْ مصارف ألز لركاة كتابنا ١:‏ الإسلام عقيدة وشريعة » فصل « الزكاة « 


لن تخرجوا معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدواً انم رضيم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين » . 

وظلت السورة تقذف هؤلاء بالحجم :« وإذا أنرلت سورة أن آمئوا ,الله 
وجاهدوا مع رسوله استئذنك أولو | الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين». 
« يعتذرون إلبكم إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لم قد نبأنا الله من 
أخبارم وسيرى الله عبلكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيفبشكم 
' سا كلتم تعمارن ». 

٠‏ حلفون كم لترضوا عنبم فإرن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسةين » . 

وتظل الآيات تتتابع حتى تنتهى إلى كشف نواياهم الخبيثة فى مسجدمم الذى 
أقامو ه ‏ بالتعاون مع أنى عام الفاسق - مناوأة للاؤمنين » والذى عرف باسم 
1 مسجد الضرار . وقد نزلت فى شأنه آيات أربع من السورة : 

« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنهن وإرصاداً لمن 
حاربالله ورسوله منقبل وليحلفن [نأردنا إلا الحسى والله يشبد إنهم لكاذيون . 
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ؛ فيه رجال 
حبون أن يتطهروا والله تحب المطهرين » أفن أسس بفيانه على تقوى من الله 
ورضوان خبر أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جيتم والله 
لاعدى القوم الظالمين » لا يزال بناتهم الذى بنوا ريبة فى قلوهم إلا أن تقطم 
قلوهم والله علم حسكي 24 

ولم كد النى يتلق عن الوحى هذه الآيات حت دعا جماعة من أصحابه وقال 
لم : , انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدموه وحرقوه . ولم يليثوا إلا قليلا 
حتّى عادوا بعد أن وصلوا هدمه وتحريقه إلى الأرض ٠‏ وتفرق عنه منشئوه 
المنافئقون شذر مذر 9( . 


 مالسإلا كاجم موضوع « المنشأة الفاسقة » فى كتابنا : من توجيهات‎ )١( 


4 رسالة الإسلام 

التعاقد بين الله والمومنين : 

بعد هذا تنتقل السورة بالحديث إلى المؤمنين : د إن الله اشيرى من او مئين 
نفسوم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه 
حقاً فى التوداة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
اذى إنايعتم به ٠‏ وذلك هو الفوز العظم ؛ التائبون العابدون الحامدون السائهون 
'لراكعون الساج_دون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظ 
الحدود الله وبشر المؤمئين ».. 

والآبة الأول : , إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن هر الجنة » 
تنصور وعد الله للبوّمنين بصورة عمد بين بائع وهم المؤمنون » ومشير وهو أله 
صمحأ نه 4 على مبيع هو أنفس ال مو منين وأموالم 34 ومن هو الجنة 4 وتبين أن 
استحقاق البائع لثمن لا يتوقف إلا على الدخول فى معمعة القتال » وسواء بعد 
ذلك قتل وخلب »ء أو 'قتل وغلب» ومعناه أن استحقاق امو منين للجنة لايتوقف 
على موتهم فى سبيل الله » وإنما هم يستحقونما بالقتال وإن لم يقتلوا « يقاتلون 

ثم بعد أن يصور الوعد الكريم هكذا يذكر جملة من مؤكدات الوفاء القن 
وعدا » والله لا بخاف وعده « عليه » كتبه على نفسه ١‏ حقاً » ثابتاً لا يعتريه 
حوء وهو بعد هذا ففالوثائق الإلمية قديمها وحديثها « فىالتوراة والإنجيل والقرآن » 
“م هو بعد ذلك كله عن الله « ومن أوفى بعهده من الله ؟ , ثم يوجه إلى البائعين » 
وهم المؤمنون ٠»‏ خطاب النكريم ؛ يزف [إلهم البشرى » برب الصفقة » والفوز 
منعيمها المقم « فاستبشروا بببعكر الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظمم » . 

ونظراً لما تضمئه هذا التعاقد من مكانة العلو السامية التى يشخلها هؤلاء 
المؤمنون ؛ والمؤمنون فيبم وفيهم » استدعت الحكئة ‏ وضعاً لللأمور فى نصابها . 
وبياناً لم على وجه الحقيقة ‏ أن يكشف علهم ٠‏ وأن برزهم بأوصافهم التى تميئهم 


التسير 1 


الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المدكر والحافظون لحدود الله » . ( التائيون ) الذين يطهرون قاوبهم بالتوية من 
الشرك والنفاق والمعصية ( العابدون ) الذين بملثون قلويهم مخشية الله والخضوع له 
( الحامدون ) الذين يرطبون ألسنتهم بالثناء على الله ( السانحون ) الذين يرتحلون 
بأنفسهم لتعرآف أسرار الله فىكونه » والنظر فى آياته ( الراكعون الساجدون ) 
الذين يقيمون الصلاة الخاشعة .يؤدون بها حت الله . وبذلك كلوا أنفسهم فى 
ظاهرها وباطها» ثم عرفوا حق عباد الله علهم فكلوهم بالآمر بالمعروف والنبى 
عن المدكر » وكانوا بعد ذلك » وفىكل هذا واقفين عند حدود الله » محافظين 
علها » ملنزمين لحا ( والحافظون جدود مده ) لا يقصدون سمعة ولا رياء؛ وانما 
ببتغون فضلا من الله ورضوانا . 
2 وقدكان من حدود الله الى رسمها فى هذه السورة وف غيرها مقاطعة مو منين 
للمشركين كيفا كانوا : تأعلتهم الآيات أن هذه المقاطعة ليست خاصة بالاحياء 
منهم » وإنما هى تشمل من مات منهم على الكفر والعناد . ومقاطعة هؤلاء هى 
عدم الاستغفار هم » فسكان من كال الإعان ومن حدوده ألا يستغفر النى والذين 
آمنوا معه للنشركين ولو كانوا أولى قربى » من بعد ماتبين هم - بموتهم علىالك.فر - 
أنهم أصعاب الجحم » ولماكان الله قد أمر الم منين أن يتأسوا بإيراهم عليه السلام . 
وقد استغفر إبراهم لآبيه , بين لم أنه لا يصح استنادم على ذلك فى استغفارهم 
لآولى قرباهم فقال : , وما كان استذفار إبراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه ا 
فلما تبن له أنه عدو لله تبرأ منه » . 

ثم أزال عنهم خوف العقساب على ما سبق منهم من الاستغفار لأقاريهم 
المشركين قبل هذا البيان بقوله : « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لم ما يتقون » والمعنى أن الله لا يصف قومأ بالضلال ؛ على فعل شىء ما إلا بعد 


أن ببين لم حرمته . بياناً شافياً لا شهة فيه . 


ثم قررت الآبات توية الله على النى والذين !تبعوه فى ساعة العسرة والشد 


3 رسالة الإسلام 
فى غزوة توك : عسرة الماء ٠.‏ وعسرة الزاد . وعسرة الدواب . وعسرة الحر. 
وعسرة الصحراء» بل عسرة المشاهد القاسية التى مرت بالممنين فى ماحل الجهاد . 
كال حصلت فى غروات أحد . وحذين . والاحزاب ٠»‏ ثم تلحق الايات بالنى 
ومن معه ف التوبة علهم . ثلاثة بن أصحعاب رسول الله تخلفوا عن غزوة تبوك 
وصداقوا الله ورسوله » ف-لم ينتحلوا أعذاراً . فأرجاً الله أمرجم عن أمر المتخلفين 
من المنتحلين والمعتذرين . وأدهم الرسول بالمقاطء.ة خمسين يوما حفظا لم من 
المعاودة: واختباراً لم فى صدقالإيمان «١‏ وعلىالثلاثة الذين خلفوا حى إذا 58 
علهمالارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم . وظنو ١‏ ألا ملجأ من الله إلا إامه. 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » . 

ولما كانت هذه العاقبة الطيبة » عاقبة التوية علهم » تنزل من المسماء . مأ 
حصلوا علها ؛ وأأكرموا ها جزاء صدقبم ونقواهم : وجه الله لعباده المؤمنين جميها 
هذا النداء : ٠‏ بأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين , لينالوا بالصدق 
والتقوى مثل هذه العاقبة التى حصل عليبا هؤلاء من توية الله ورضوانه . ثم نتم 
الأنات بان أنه ماكان نغى لأاهل المدينة » وهى العاصمة الإسلامية ااتى هاجر 
إلها الرسول » وبايعه أهلها على النصرة والمنعة » أن يتخلفوا عنه فما يدعوثم إايه 
من وسائل العزة والكرامة » وذلك فضلا عمسا أعد لم عنسد اقه من الجزاء العظم 
فى مقابلة ما يصيهم فى أنفسبم أو أموالم » أو يومون به ضد الاعداء , ماكان 
لآهل المدينة ومن حولم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول اقه ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه . ذلك بأنهم لا يصبيهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة فى سبول الله 
ولا يطئون موطناً ( بنزلون مكانا ) يغيظ الكفار . ولا ينالون من عدو نيلا 
رقتلا أو أسراً أو غنيمة ) إلا كتب لم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
ا حسنين » ولا اينفقون نفقة” صغيرة” ولا كبيرة” . ولا يقطعون وادياً إلا كتب 
لمر ليجزيبم الله أحسن ماكانوا يعملون » : 


فإذا كان ما نصيهم فى سبيل الله مر. مشاق . وما بغيظون به الكفار . 


التفسير لق 


وما ينفقونه من مال ٠‏ قل أوكثر » مدخراً لم جزاؤه عند الله ء وقد أخذ به على 
نفسه العهد واليثاق » فكيف تخدعهم زخارف هذه الدنيا ويتخلفون عن 
وال الله ويؤثرون حياتهم على حياته ٠‏ وقدكان لهم نوراً ورحمة ! هداهم به 

للإيمان » وأتم” علييم بركته النعمة » وقد كان وصفه ربه فى ختام السورة : 
« لقد جاع رسول من أنفسكم . عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم » بالمؤمنين 
رءوف رحمم .٠‏ 

وبعد : فنختم هذه الجولة فى كتاب الله ؛ بالدعاء الذى علبنا إياه رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلٍ : « اللهم إنى عبدك ؛ ابن عبدك ء اب نأمتك , ناصيتى يبدك. 
ماض فى حكنك , عدل ف قضاوك . أسألك بكل اسم هو لك . ميت به 
نفسك » أو أنزلته فى كتابك ٠‏ أو علته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى 
عل الغيب عندك أن تجعل القرآن العظم ربيع قلى . ونور بصرى » وجلاء حزق » 


وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين »© 


” 


اد راسّاتا لإجناكميّة فاللغانالاوريية 
لللأتب الكبسر ابرستار عباسى مور المقار 


دتو وت 
عادت الدراسات الإسلامية إلى نشاطها المعهود ف اللغات الأجنبية بعد فترة 
وجيزة من الركود أو الانتظار . 

وهذه الدراسات تعئرضها أحيانا فئرات من الانتظار والتوقف خلال اروب 
والازمات العالمية: هم تستأنف نشاطها فى اتجاهبا الآول ؛ أو فى اتجاه جديد ليه 
الحوادث والظروف. 

و لصح أن َال إنالدراسات الإسلامية فى اللغات الأجنبية لم تنتقطع قط زمناً 
طويلا منذ سبعة قرون . أى منذ أن تنبه الآوربيون للدراسة فى مختلف الشئون 
وتجركوا للمضة الى اشهرت يأسم نمضة العلوم : 

فنذ القرن الثالث عشر أخذ الآوربيون فى دراسة الإسلام » فلم ينقطعوا عن 
هذه الدراسة إلا ريما بعودون إلها بنشاط جديد » إلا أن هذه الدراسات تتغير 
فى موضوعبا ٠‏ وفى غرضها ٠‏ وفى اتساع أفقبا بين آونة وأخرى . وهذا التغير فى 
الغرض والوجبة يعنينا ما يعنينا موضوع الدراسة فى جملته » لآن التغير فى مو ضوع 
الدراسة عظم الدلالة على أحوال الغرب » وأحوال الحضارة والثقافة على التعممم . 
فإذا تنبعنا دراسة الإسلام بين الغرببين من القرن الثالك عشر ٠‏ فنحن فى الواقعم 
نتتبع أطوار العالم كله خلال سبعة قرون . 

مت هذه الدراسة بمراحل كثيرة منذ القرن الحاضر ء ولعلها تلتق فى ما حابا 
المشهورة : وهى رحلة الدفاع » وم لة التبشير ٠‏ ومرحلة الاستعار » وصرحلة 
البحث العلى الذى تشرف عليه السياسة الدولية ... وهى مرحلة عامة واسعة .. 
تطوى سائر المراحل من قريب أو لعيد . 


الدراسات الإسلامية فى االغات الآوربية 3 

كانت الثقافة الإسلامية هى الثقافة الغالبة على العقول ف القرن الثالك عشر » 
وكان مذهب الفيلسوف الأندلسى ابن رشد مذهب المفكرين جم جمعاً زهاء ثلاثة 
فرون 1 وقد ترك هؤلاء المفكرون لغة اللاتين واليونان ل 
العربية » وشكا أبعض ذوى الرأى ‏ كا جاء فى تاريخ دوزى أرنف المثقفين من 
الأررسين العجمون بشعر العرب وأقاصيصهم 4 ويدرسون التصانيف البى كتنبا 
الفلاسفة والفقباء المسلمون » ولا يفعلون ذلك لإدحاضبا والرد علها ؛ بل لاقتباس 
الأسلوب العربى الفصيح !. 

فالدراسات الإسلامية التى اشتغل لها الآوربيون فى تلك الآونة » [؟ساكانت 

لتحويلالمفسكرين مهم عن هذه الوجبة : كانت للرد على الفلاسفة المسليين وإ[دحاض 

أفوا لم 3 وتجديد العئاية باللاتينية واليونانية بدلا من العربية » وهذه هى مرحلة 
الدناع الآولى » وغايتها الكبرى أن يتخلص القسوم من سيطرة الفكر العربى 
والدراسات العرببة الإسلامية . 

و بعد مم حلة الدفاع هذه بدأت م حلة أخرى هى مرحلة الحجوم : 

وكان الغرضمنها استخدام المعارف الإسلامية فى حركة التبشير الدينى وحركة 
الدعوة الثقافية التى تصطبغ بصبخة التبشير » ثم اتجهت حركة الدراسة الإسلامية 
بعد وجبة التبشير إلى وجبة الاستعار » ثم عرف الاستعار مصديره بين الآمم 
الإسلامية » وعرف أن هذه الآمم خليقة فى العصر الحديث أن سب ها حساب. 
آخر صو عات الاتباع والآذناب » وأنها قوة عالمية تتقدم وتؤثر فى مصير العالم 
بأسره ؛ وتساءل العالم بأسره فى الشرق والغرب عنحقيقته! » ويحب عليهم لمصلحتهم 
أن يغبموا هذه الحقيقة ولا تغالطوا أنفسبم فيهاء لأنالمغالطة فها تصيهم بأضرارها 
قبل أن تصيب الآم الإسلامية . 

من هنا كانت هذه المرحلة » مرحطة البحث العلى الذى تشرف عليه السياسة 
الدولية : وكان القائمون به على الآ كثر أساتذة من الجامعات ؛ أو معاهد البحوث » 


2 رسالة الإسلام 


بعد أن كانت هذه الدراسات الإسلامية وقفا على المرسلين الدينيين » ثم على الوكلاء 
المستثرين أو الظاهرين . 

ومن المفهوم بصفة عامة أن البحوث العلبية فى عصرنا هذا تتناول سائر الآمم 
كا تتناول الام الإسلامية : تتناول أمماكثيرة فى القارتين : الإفريقية والآسيوية؛ 
وتعرض من أحوال هذه الآمم كل ما بهم الاطلاع عليه » ومنه شئون الدين 
والعقائد الخلقية إلى جانب الشئون الى ترتبط بالموقع » والمناخ » ومعالم الأرض » 
وينابيع الثروة الطبيعية . ونى كل موسم مرح موامم النشر تظهر العشرات من 
الكتب عن أكبر البلدان وأصغرها فى أقطار العالم المعمور . ويظهر .عبا الإعلان 
عن عشرات غيرها تصدرها المطابع فى المواسم التالية . ففيست العناية بالبحوث 
العلبية موةوفة على أم الإسلام : ولا على الدراسات الإسلامية : ولا فرق فى عدد 
الأؤلفات من حيث الكثرة والقلة بين ما يؤلف عن الدراسات الإسلامية ؛ وما 
يؤلف عن سائر الدراسات . [لا أن يكون الفرق على قدر الفرى فى حساب السكان 
والمساحات وما إلا . 

لكن امحقق أن هناك فرقا جوهريا من حيث الروح والوجبة بين ما يمكتب 
عن الإسلام وما يكتب عن سائر الآم . هناك فرق بين منهج التأليف عن الإسلام 
ومنهج التأليف عن الآم المتفرقة ٠‏ ولوكانت هذه الام المتفرقة تدين بعقيدة 
واحدة . أو كان لها من الكثرة ما يساوى كثرة المسللين فى أوطانهم أو فى أرجاء 
العالم بأسره . 

فمظر المؤلفين عن الإسلام لا نون أنه قوة روحية ذمالة » ولا ينظرون 
إلى مسائل الثروة وظواهر الاوضاع الجغرافية والطبيعية كا بنظرون إلى تلك القوى 
الروحبة الفعالة » وإلى ماكان ا من الآثر فى تاريخ الماضى . وما يكون لحا من 
الآثر فى الحاضر وفى مجرى الحوادث المقملة . 

ولا فرت القارى. أن يلمح بين السطور عنابة الباحثين ,قدرة الإسلام على 


الدراسات الإسلامية فاللغات الآوربية 


البقاء والاحتفاظ ببذه القوة الروحية الفعالة : هل يعيش الإسلام طويلا محتفظا 
هذه القوة الروحية ؟ هل يشبع ضهائر أتباعه ويغنيهم عن الاعتصام بعقيدة روحية 
أو فكرية أخرى ؟ هل يقاوم غيره من القوى الروحية والفكرية فى معيرك 
المنازءات الدولية أو الآمية ؟ . 

إن المؤلفين الغرسين بكتيون عن الصين وعن الهند وعن الشعوب الإفريقية ٠‏ 
ولكهم لا يكتبون عنبا لإسألوا هذه الاسئلة وأمثالها » وربما سألوا عن قوتها 
العسكرية » أو علاقتها السياسية . وبحوا عن قدرتها على الثبات فى معارك القتال » 
وعن قدرتها عل المقاومة فى مضطرب السياسة الدولية » إلا أن هذه الاسئلة ثىء 
والسؤال عن القوة الإسلامية شىء آخر . . . لانم .بنظرون إلى ثيات الإسلام فى 
معارك الحرب والسياسة ٠‏ بل ينظرون إلى ما وراء ذلك ء وإلى ما هو أم وأبق 
من ذلك : ينظرون إلى ثيات الإسلام أمام الزمن بما اشتمل عليه من زعازع 
الأفكار » وزلازل العقائد » وتمارات الشكوك . وصدمات القلق والحيرة » 
وينظرون إلى معارك القوة الروحمة قبل أن ينظروا إلى معارك الحرب والسياسة » 
ويلوح من فلتات القلم وخفايا السطور أنهم يوازنون بين هذه القوة الروحية الفعالة 
وبين مايقابلها عندهم من قوىالروح والضمير . ولا يدرون على التحقيق لمن تكون 
العاقئة فى الزمن المعيد » أو إذا انقضى هذا الزمن القريب . 

ومن عناوين المؤلفات نابح هذا الغرض مقصوداً أو غير مقصود . 

فهذا مؤاف ضخم فى عدة بجلدات يبحث عن الجتمع الإسلاى أمام الغرب ؛ 
وهذا مؤلف يقاريه فالضخامة يبحث عنالإسلام فى تاريخ العصر وما ليه » وذلك 
مؤلف آخر ببحث عن قبلة الإسلام على مفارق الطريق . وإذا كتب الباحثون 
عن أمة مسلية كا يكتيون عن سائر الهم فلا يفوتهم أن يذكروا نصيها من تلك 
القوة الروحية الفعالة » وأن يذكروا مقدار اعتهادها علها فى كفاح الزمن » وى 
كفاح الخصوم . 


"> رسالة الإسلام 

ولا نفسى أن الدراسات الجامعية تسهم بالقسط الآوفر من جملة هذه 
الدراسات » ولا ننسى أيضا أن الجامعات تعمل فى هذه البحوث بمعونة الدول 
أو معونة المعاهد المتصلة بالاقطاب السياسية والاقتصادية ... ولكننا مع هذا 
يحب ألا نفسى أن القراء ثم المرجع الآخير فى شيوع هذه المؤلفات » وفى ظفرها 
الثقة والإقبال » فلا بد من رغبة ذهنية أو نفسية يرضها المؤلفون وراء المطالب 
الدولية الى لا تعنى جميع القراء » ولا بد من فائّدة أدبية فى الكتاب تعطيه قيمته 
فى معايير النقد والتقدير : إن الرغبة العامة فى الغرب تتعطش إلى الحقيقة فى أصس 
الدين ؛ تتعطش إلى حقيقة تروى ظمأها وتعيد إليها الطمأنينة على مصير الإنسان 
فى الغيب المجهول . 

ولقد نظر الغرييون قدمما إلى الشرق وأخذوا منه كل ما اعتقدوه . وثم 
بعودون اليوم فينظرون إليه ولا يبأسون من ودائعه الروحية بعد أن يئسوا 
- أوكادوا ‏ من ودائعه المادية» وأولها فى الحالتين : ودائع الإسلام »© 


/ 


حهاية ا انلام للةموال وغرارنا بجشود . 


فضرءٌ الدسنا الركتور على غير الو ار والفى 


وصلت الشريعة الإسلامية فى مبلغ حرصها على حماية ملكية الفرد وثمرة جهوده 
إلى شأو رفيع لم تكد تصل إلى مثله شريعة أخرى من شرائع العالم قديمه وحديثه . 

فقد أحاط الإسلام ملكية المسلم والذى بسياج قوى من الخاية ؛ وفرض 
عقوبات قاسية على كل معتد علها أنذّاكانت صورة هذا الاعتداء . 

فتمرر عقوية قطع اليسد فى السرقة ؛ قال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أند.هما جزاء بما كسيا نكالا من الله والله عزيز حكم » ولم يتشدد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس فى تنفيذ حد كا تشدد فى تنفيذ حد السرقة » فقد جاءه مرة 
أمناعة بن زيد - وكان من أحب الناس [ليه ‏ يشفع فى فاطمة بفت الأسود الخزومية ؛ 
وكان قد وجب عليها حد السرقة لسرقتها حليا وقطيفة . مبرراً شفاعته بانتساءها إلى 
بطن شريف من بطون قريش ٠»‏ وهو بطن بنى مخزوم ٠‏ وأن توقيع الحد علي 
سيسجل عاراً على عشيرتم! » فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة أسامة . 
على حبه له » والتهره قائلا : « أتشفع فى حد من حدود الله . ثم ببن أن الإسلام 
لا .فرق بين شريف ووضيع فى هذا الصدد فقال : ١‏ [إنما أهلك الذين من قل 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وام 
الله لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها , . 


تيح أن عقونة القطع لِك توقع إلا بشروط كديرة تعلق بعضها عمادة الثشىء 
المسروق » وبعضها بقيمته ؛ وبعضبا بالمكانالذى سرق منه » وبعضبا بالسارق نفسه. 
و بعضبا «المااك » و بعضبا بعلاقة أحدهما بالاخر وقرابته منه » وبعضبا بالشهود .. 


1 رسالة الإسلام 


على ما هو مبين بالتفصيل فى كتب الفقه الإسلاءى » وصحيح أن هذه الشروط بندر 
توافرها » وصميح أنه لا توقع عقوية القطع إلا حيث تنتنى هذه الشيبات » فإن قامت 
شهة ما مهما كانت تافهة » لايصح توقيع هذه العقوية» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«ادرءوا الحدود بالشهات » حتى إن السارق إذا ادعى أن العين المسروقة ملكه 
اعتير هذا الادعاء شهة » ويسقط عنه القطع فى بعض المذاهب الإسلامية » وإن لم 
قم أية بينة على مة ما ادعاه 17" . 

ولكن سقوط القطع لعدم توافر الشروط» أو لقيام شبهة ماء لا يعنى |اسارق 
من العقوبة ‏ فالشريعة الإسلامية تقرر عقوية التعزير فىكل حالة يسقط فيها الحد 
إذا ثبتت الجريمة بأبة طريقة أخرى من طرق الإثبات » والتعزير عقوبة يقدرها 
القاضى أو يقدرها القانون المتواضع عليه فى صورة تتفاوت شدتها تبعا لتفاوت 
درجات الجريمة ومبلغ خطورتما » وتبعا لاخشلاف اجرمين أنفسهم وما بكقى 
لردعبم ٠‏ ويكون بالحيس والجلد . . . وما إلى ذلك . 

وهذا كله فى السرقة العادية » أو ما يسميه فقهاء المسلمين بالسرقة الصغرى » وأما 
قطع الطريق ١‏ أو ما بسميه فقهاء المسلبين بالسرقة الكبرى أو الحرابة » فعقوبته أشد 
من ذلك كثيرا » وقد نص القرآن الكريم على هذه العقوية إذ يقول : ١‏ إتما جزاء 
الذذن بحاربوناقه ورسوله ويسعون فالآرض فسادا أن قتلوا أو يصلبوا أوتقطع 
أيدهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الآرض » ذلك لم خزى فى الدنيا ولحم فى 
الآخرة عذاب عظم » ويرىالإمام أب رحنيفة فى تفسير ذلك أن قاطعى الطرريق يعاقبون 
بالقتل أو بالصلب أو بكلبهما معا إن قيض عليم بعد أن سلبوا المال وقتاوا النفس ؛ 
وبالقتل فقط إنكانوا قد قتلوا نفسا ولم يكونوا قد سلبوا مالا بعد ؛ وبقطع الأيدى 
والآرجل من خلاف بأن تقطع من كل واحد منهم بده الينى ورجله اليسرى إن 
كانوا قد سلبوا المال فقط . وبالحيس ( وهذا فى نظره هو معنى قوله تعالى : 
« أو ينفوا من الأرض ء ) إنكان القبض علهم قد تم من قبل أن يرتكيوا جريمة 
قتل ولا جرعة سلب 99 . 


. 5007 (؟) انظر لليدانى علىالقدورى س‎ 5٠05 انظر الميدانى علىالقدورى س‎ )١( 


حماية الإسلام للأموال وتمرات الجهرد م 


وأما الغصب ونقل حدود الآرض فجيرحبا منعون فى نظر الإسلام » وعروم 
من رحمة الله » وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام : « من غصب شيراً من أرض 
طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة 2١١‏ ويقول : ه من اقتطع مال امرىء. 
مسلم بغير حق لوَالله عز وجل وهو عليه غضبان "؛ وتوجب الشريعة الإسلامية 
على الغاصب أن برد الثىء المغصوب ٠»‏ أو برد قيمته إذا بدده أو أتلفه ٠‏ فإنكان 
المغصوب أرضا فغرس فيها الغاصب أو بتى "قلع الغرس وأهدم البناء واردت إلى 
صاحها يا كانت » ويوقع على الااصب فجميع الحالات عقوية التعزير السايق بيانها 9" 

وقد أجاز الإسلام للمالك أن يدافع عن ماله بكل وسائلا لدفاع» حتى لو ألجأه 
ذلك إلى قتل اللعتدى . وفى هذه الحالة لا تبعة عليه » وإن قتل هو مات شهيدا : 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل دون ماله فهو شبيد ع!؟ . 

غير أن الإسلام ييز لولى الآمس نزع الملكية الفردية وتعمم الانتفاع بها ججميع 
الناس ؛ أو لبعض طبتقات منهم إذا اقتضت ذلك حاجة المرافق العامة » أو اقتضاه 
صا الماعة » وعلى هذا المبدأ سار عمر رضىالله عنه » فقد حمى أرضا بالريذة ( بلد 
بالقرب من المدينة ) وجعل كلا"ها حقا مشاءا للفقراء » وأمى أن سعد عنها ماشية 
الأغنياء أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثان بن عفان ( وذكر اسميهمها ) وبرد 
قراره هذا فى عباوة حافلة بمعان ومبادىء رائعة سامية إذ يقول : ١‏ فإنه إن تملك 
ماشية العْنى يرجع إلى ماله » وإن تلك ماشية الفقير بأتى متضورأ بأولاده شول 
با أمير المؤمنين . . . طالباً الذهب والفضة : وليس لى أن أتركه . . . فيذل العذب 


منالان أسر عل من يذل الذهب والفضة بومنذ » وقد جامه أحلها لش ون قاثاين : 


)00( البدائع » الجزء السابع س 1١44‏ . 

(؟) رواه أحد فى مسئده . 

(*) ينظر فى الغصب اليدانى على القدورى س 87 , ونوابعها » والجزء السايم من. 
اكتاب بدائم الصنائم للكاسانفى س 45 ١‏ ونوابعها . 

(:) رواء البخارى . 


.و7" رسالة الإسلام 


يا أميرالمؤمنين ! إنها أرضناء قاتلنا عليها فى الجاهلية , وأسلنا عليرا » فعلام تحميها؟ . 
حَأجاب عمر : « المال مال الله » والعباد عباد الله » والله لولا ما أحمل عليه فى سبيل 
الله ما حميت من الآرض شيراً فى شير » . 

وقاس الفقهاء على ذلك جواز نزع الملكية الفردية إذا اقتضت ذلك حاجة 
المرافق العامة » أو اقتضاه صالح الجاعة ؛ فنصوا على أنه إذا ضاق المسجد الجامع 
مشلا عن أن ينسع للمصلين جاز هدم الدور الى حوله وتعويض أهلها وإدغال 
أرضها فيه . بل إن عمر رضى الله عنه قد فعل ذلك عد ما وسع المسجد الحرام . 

وبجحيز الإس-لام كذلك نزع الملكية من صاحبها إذا أساء استخدام حقه فيا . 
أو تصرف فيها تصرفا يؤدى إلى ضرر عام أو خاص . أو بنطوى على اعتداء على 
حرية الأخرين » ولم يكن ثمة وسيلة أخرى منعه من ذلك ؛ وقد طبق الرسول عليه 
الصلاة والسلام هذا المبدأ على سمرة بن جندب ٠‏ ذقد كان لسمرة ل فى بستان 
رجل من الانصارء فكان سمرة يكثر من دخول البستان هو وأهله ؛ فيؤذى ذلك 
صاحب البستان » فشسكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » فاستدعى سمرة ؛ وقال 
له : بعه تخلك » فأنى » فال : هها لى ولك مثلها فى الجنة ؛ فأى ٠‏ فال عليه الصلاة 
والسلام وأنت 0 » أى تبتغى ضرر غيرك . 5 قال لمالك الستان : « اذهب 
تاقلع نخله » . 

ولما كان الإنتاج لا يرقف على رأس المال الممثل فى الملكية سب ٠‏ بل 
بتوقف كذلك على العمل الإنسانى. ولماكان'فقراء الناس ودهماؤم لابماكون إلا 
قوام الجسمية والعقلية » وليس لم من رءوس الآاموال إلا ما يستطيعون بذله من 
بجهود . لذلك أحاط الإس.لام العمل والجهود الإنسانى حاية لا تقل فى قوتها عن 
حمابته للدلكية ورأس المال . فالإسلام تحترم العمل . ويعلى من شأنه . ويأص به . 
قال تعالى : ه هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » 
رتأل : ١‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الآرض وانَغوا من فضل الله » وقال عليه 
الصلاة والسلام : , ما أكل أحدك طعاما قط خيراً من عمل بده » ويقدس الإسلال 


حناية الإسلام للاموال وثمرات الجهود لفن 


حق العامل ف ملكية أجره » فهو يدعو إل الوفاء به» وينذر من يحورعليه من أصماب 
العمل حرب وخصومة من الله » وفى هذا يقول عليه الصلاة والسلام فى الحديث 
القدسى عن ريه : « يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمبم يوم القيامة : رجلأ عطى 
ى ثم غدر » ورجل باع حراً فأكل ثمنه ٠‏ ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم 
بعطه أجره .27 . وهو بدعو كذلك إلى التعجيل بأداء الأجر ؛ وفى هذا يقول عليه 
الصلاة والسلام : « اعطوا الآجير حقه قبل أن بحف عرقه » " . ويطبق الإسلام 
هذه المبادىء على جميع أنواع العمل المباح » ٠‏ سواء فى ذلك الأعمال الجسمية 
والاعبال العقلية » وأعمال التنظم والإدارة » ما عدا بعض أعبال ديفية ترى بعض 
المذاهب الإسلامية أنه لابحوز أخذ أجر علها كالآاذان وإمامة الصلاة وقراءة 
القرآن وتعليمه لل 4 


. أخرحه البخارى‎ )١( 

(؟) أخرجه صاحب مصابيح السنة فى الصحاح . 

(؟) هذا هو رأى المتقدمين من أنمة الحنفية » وأما المتأخرون منهم 5-007 جيم | 
مواز أخذ الأجر على هذه الأعمال , وعليه الممل الآن ( انظر الميدانى على القدورى 
صقحى .)١ 4 "2 1١141٠‏ 


5 


ص برالة 1 
وه 
لمزستاذ أصمر المايب 
وكيل كلية دار العلوم 
ا 


١‏ هذه فصول موجزة فى قصص القرآن» حاولت فها بان منهجه وطبيعته 
كا هو وأرد فى الكتاب العزيز » ما حاولت الإشارة إلى تلك الشمهات الى ثيرها 
حوله المبشرون ومن بسير فى ركاهم بدعوى حرية الرأى ونزعة التجديد تمن لم 
يشبموا خصائص القرآن وأهدافه فى قصصه المتميزة عما سواه . 

وقبل الحجوم على هذا الموضوع رأيت من اير أن أشير فى إيحاز شديد إلى 
بعض الأأنواع الآدبية الى اشتمل علها القرآن » ومكان القصص منها حتى لا مختاط 
الام فيبا عند القراءة أو الدرس . 

من هذه الأنواع الآدبية ‏ أو الفنونالآدبية كا قد تسمى - التقرير؛ والتصوير 
والامثال ‏ أو الكثيل ‏ والجدل» ومنبا القصصء وهى وإن كانت مختلفة الاساليب 
يحكم طبيعتها وأهدافبا » فإنها تنتبى جميعاً إلى غاية واحدة هى تحقيق رسالة الإسلام 
الى بعث ها مد عليه الصلاة والسلام مؤيدة بهذأ السانالمعجر فىهذا الكتا بالمين . 

فالتقرير هو أسلوب التشريع الذى يورد الاحكام المتصلة بالعبادات » ونظم 
المعاملات . والأحوال المدنية والاجتاعية نما تعبدنا ه الله سبحانه وتعالى . 
وحفلت به كتب الفقه الإسلاءى "2 ٠‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
لمن ولد » فإن كان لحن ولد فلكم الربع عناتركن م #15 بعد وصية بوصين بها 
أو دين » الآية 9" ه يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه , 
الآية 9 , وهذا الباب أشبعه الباحتون تأصيلا وتشقيقا مما لا حال له هنا . 


)00 راجم الاتفان السيوطى ج ” 150 . (0) الناء/؟1 (ع) البقرة/؟2؟. 


فى القصص الث رأ نى وف 


وأما القصص فهو هذا النوع أو الفن الآدبى الذى يسوق حياة الآنيياء والم 
السابقة وما يتصل بها للعظة وتثبيت فؤاد الرسول » والقرآن الكريم - 5 ,بلى - 
لسوق أنباءه صادقة ما هى فى الواقع التاربخى 2 وإن لم لازم هذه المعالم الشكلية 
لعل التاريج والقصة الحديثة» وسترى أن طببعة القصص هنا ومراميه تنؤعنه مابرميه 
به المبشرون وأضرابهم من أنه خرج عل التاريخ »؛ ويزيك وبشكر و خرع ف 
الأخبار» أو يدلس ويفترى الكذب ويسوقه على أنه التاريخ . . . وكل هذا سترد 
عليك هنا شواهده ومناقشته . 

؟ -- وأما التصوير فهو الأسلوب البيانى أو اابلاغىالقائم علىالتشببه وانجاز 
والاستعارة والمبالغة وتحوهاء وهذا اللوع لا يشترط فيه أن تكون دلالته حرفية 
أو بكون له مرجع واقعى حسى فى جميع عناصره » لآن الغرض منه الميالفة » 
وقوة التأثير » والاعتهاد على ما ألف العرب مما يبعث فيهم الانفعال» وإدراك 
المراد فى قوة وجما ل كقوله تعالى فى شأن المرابين : « الذين يأ كلون الربا لابقومون 
إلاما يقوم الذى يتخبطه الشيطان منالمس .”"» فإذا كانامخاطبون لم يروا الششيطان 
فإن صورته الخيالية فى أذهانهم عىأنه يصيب الناس بالخول وفساد النفس والجمم . 
فقام التشبيه فى الآبة الكرعمة على هذا الأصل التصورىك بتوهمه العرب » وهذا 
التصوير يفيد فى تقوية الفكرة و[يضاحبا من وجه » ولكنه من وجه آخر لا يعد 
كذبا » ولا يتخذ مقيا-ا يقاس به وجوب توافر عناصر التشبيه كلها بشكل حمى 
بحيث تراه العين » ويتعأمل معه الناس» ذلك الوجود المادى الذى تلتمسه فى التقرير . 

ومن ذلك قوله تعالى فى ثيحرة الزقوم : « طلعها كأنه رءوس الشياطين , 99 
حيث صور مر هذه الشجرة برءوس الشياطين تقبيحا لماء اعتاداً على نخمل المخاطدين . 

ومن قريب ذلك قوله تعالى فى قصة ذىالقرنين : « حى إذا بلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب فى عين حئة , 2 » إذ صور مغيب الشمس بالعين المئة نزولا على 
ما سراءى لعين الناظر عند غروب الشمس » وبذلك يندفع مأ يتشدق به تلاميذ 
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الجغرافيا <ين ينكرون هذه الصورة : ويقيسونبها بمقياس الفكرة أو الحقيقة 
العلبية » ونحو ذلك مما لا يتصل بأصل الخ وجوهر معناه » فلا يصمح أن يقال 
فيه إنه يخالف الواقع ٠‏ لا قال ذلك » لآن الأسلوب بحاوز منطقة الفكرة إلى 
مجال الخيال » وجمال التصوير » وحسن التعبير » ومن هنا نفرق بين أسلوى 
التعرير والتصوير . 

وقريب من ذلك أيضا ما برد فى العبارات الآدبية من ذكر آلة الخير والشر 
غند قدماء اليونان , أو أصنام العرب » أو الأطلال والدمن عند الأدياء الحدثين » 
فليس شىء من ذلك داخلا فى عقائد الكتاب والشعراء المتأخرين أو المعاصرين » 
وإماهى صور ‏ أكاشيهات - ترش إلى معان باقية ٠أو‏ هى تعبير عن معان جدبدة 
يصور قدعة . 

ولعلك لاءظت أننا نذكر شيئاً عن هذه الآنواع الآدبية الأخرىغير القصص ء 
لآنها تتصل بنفس ما اتهم به القصص من كذب وتبديل عند الذين لم يتبينوا الفرق 
بين الاساليب القرآنية . 

م« - والأامثال ‏ أو القثيل ‏ كذلك بسبب من التصوير قرهب »ء فبى تذكر 
فى القرآن الكرم للإيضاح والقوة والجمال « وتلك الآمثال نضرما للناس لعلهم 
يتفكرون , "" ء , وتلك الآمثال نضربها للناس وما يعقلبا إلا العالمون , 29 , 
ويقول الزعخشرى : الفثيل إنما يصار إليه لكشف المعانى وإدناء المتوهم من الشأهد , 
فإ كانالممشمْل له عظماكان الممثل به مثله » وإ نكان حقيرا كا نالممثدّل به كذلك . 
وقال الأصبباق : لضرب العرب الآمثال » واستحضار العلداء النظائر» شأن لين 
بالخ في إبراز خفيات الدقائق ورقع الأستار عن الحقائق , "ريك المتخيكلل فى 
صورة المتحقق » والمتوهم فى معرض المتيقن » والغائب كأنه مشاهد 9" , وذلك 
أكثر وضوحا فى الأآمثال البيانية » أو البلاغية » أو كا يسمبها الزعخشرى بالقثيل . 


)١(‏ الحسر / 5١‏ . «؟) السكبوت / +4 )١( ٠.‏ راجم الإتتمان ج ؟ 


سس ١5١‏ وما بعدها . 


ف القصسن افر قن 3-2 


ذلك لأاننا ترى أن المثل فى القرآن نوعان : نوع تاريخى له أصل واقعى يرجع 
إليه » كقوله تعالى : ه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 
نحت عبدين من عبادنا صالحين , الآيات 27 . 

ونوع بيانى ليس بلازم أن يكون له واقع تاريخى » كقوله تعالى فى وصف 
المنافقين : د مثلرم كمال الذى استوقد نارا » فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم 
وتركهم فى ظلمات لاببصرون .7" حيث صورم بحسن حالم أيام كانوا مستقيمين 
على الطريقة » أخذين بإرشاد الوحى » واقفين عند حدود الشريعة » ولكنهم انحرفوا 
عن ذلك » وفقدوا الحداية الدينية ؛ فذهب عنهم الرشاد ؛ وضلوا سواء السبيل9 . 

هذا ء ولا بد هنا من البصيرة النافذة التى تدرك الفرق بين ادل التارخى : 
ه واضرب لم مثلا أعواب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا [ليبم اثنين فكذبوهما 
فعززنا يثالث فقالوا إنا إليكم مرسلونء الآيات 4" , هنا لم يذكر القرآن اسم 
المدينة ؛ ولكن الأسلوب يدل على أنها كانت معهودة لم معروفة لديهم ... 

وبين الل البيانى : ه واضرب لم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين منأعناب 
وحففناا بنخل وجعلنا بيئهما زرعا , الآيات ‏ » فقد ضرب هذا المثل لبيان 
حال المتوكل والمغرور» ولا يستلؤم ذلك أن يعتمد على واقع فعلى » ولا سما إذا 
لاحظنا التنكير فى مفرد « رجلين » ونحن ننتظر أن هناك من يحوز أو يوجب أن 
بكون لهذا المثل أصل واقعى . 

والذى منا التنبيه إليه أن هذا المثل وإن ورد فى أسلوب قصصى » ليس من 
ذلك القصص الذى يحكى أنباء الام والرسل تمن تعينت أسماؤم و أما كنم وأزماتهم . 

أما القصة القشيلية بذلك المعنى الحديث - الدراما - وهى التى تجحرى على لسان 
أخاص خياليين » ولا تعمد على واقع تاريخى , وتخضع لهذه الحرية التى لا تلتزم 


5 (0) التحرم / .١١ 031١‏ (0) البقرة/ 1١56014‏ . (؟) راجم فى هذه 
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الصدق» م تنسق فصولا ومناظر » فلا مكان لها فى القرآن » وعلى هذا فقصة داود 
واقعية ١‏ » وإن جرى الخلاف حول خصميبا أهما من البشر أم من الملائكة 9"؛ 
وكذلك مائدة عيسى 7" » وقصة ابنى آدم 149 , والخليفة "2 » وإيراهم والطير"" , 
والذى مم على قرية " » إلى غير ذلك نما كثر فيه الكلام . 
- والجدل أسلوب الحوار أو الخاصمة حول المسائل الإسلامية » كالآلوهية 
والنبوة ؛ والبعث» والثواب والعقاب» والقرآن نفسه » مصدره وإيحازه. وصدقه 
إلى غير ذلك » وقد حى القرآن الكريم كثيرا ما دار فى ذلك بينه وبين المشركين 
والنصارى والهود والمنافقين . وقد عقد السيوطى فى الإتقان فصلا لجدل القرآن 
حسن الرجوع إليه» والذى مهمنا ونحن فى سبيلالقول فى قصص القرآن أن الجدل 
كان بجحرى ف الغالب على وفق الأساليب التى ألفبا العرب دون التزام الاشكال 
المنطقية المعروفة بأشكال القياس ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لم 24 إذلك كان يعمد إلى طلب النظر والتبصر فى أدلة المقائد الفطرية « أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلىالسماء كيف رفعت » الأيات (15, وقوله تعالى: 
«وقالوا اتخذ الررحمن وإدا ء لقد جم جتتم شيئاً إدذا نكاد السموات ,تفطرن منه وتنشق 
الآارض وتخر الجيال هدّ! ء الآيات 1١0‏ » فى مجادلة الكافرين » إذ يشكر دعاوى 
اخالفين » و يتوعدهم» ويصفهم بشر الصفات » إيذاناً بأن ما يدعونه باطل دود 
فإذا قال تعالى : « ولا تطع كل حلاف مبين » هماز مشاء شمم » مناع للخير معتد 
أثم » عتل بعد ذلك زنم ؛ أن كان ذا مال وشين » إذا تتلى عليه آيائنا قال أساطير 
الأولين » 0 ء كان معنى ذلك أن القرآن «نكر دعوى ورود الأساطير فيه . 
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فى القصص الم رآ لى ا 


تلك هى الاساليب الأدبية الواردة فى القرآن الكريم » والتى تتصل بالقصص 
ذكرنا طرفا من خصائصها التى نحتاج إلها ونحن نعرض لبيان طبيعة القصص 
القرآنى ومنبجه » ولدفع الشيهات الى يثيرها خصومالقرآن» منقادين فى ذلك سبعض 
ما ينشره المبشرون من كتب ومقالات » مثل كتاب «١‏ تنوير الآفهام فى مصادر 
الإسلام » مؤلفه سانت كليز » وسيأى الكلام فيه . 

ه - أما بعد هذا التهيد فقد واجبنا موضوع القصص القرآنى , وما عسى 
أن تقول فيه لييان طبيعته ومنهجه » وما 'وجه إليه من اتهامات » وما بحب أن 
يقدم له من دراسات . 

المسألة هى : هل قصص القرآن حق وصدق » أوكذب وتيديل وتدليس » 
وخروج على واقع التاريخ ؟ . 

تلك هى النقط التى يدور حولما الجدل منذ عهد بعيد إلى الآن» ولعلها كذلك 
أخطر ماشغل المسلدين منذ نزول القرآن إلى اليوم» إذ هى متصلة بمصدر القرآن وما 
جاء به منعقائد وشرائع . ونحب هنا أن نعرض هذه الهم التى تتصل ببذه المسائل : 

يدعى المبشرون : ٌْ 

أولا : أن مدا - وهو عندم مؤلف القرآن - يخرج فى قصصه على صدق 
التاريخ وواقعه » فل يتحر الصدق ؛ ولم يفحص ما نقل إليه من أقوال» ذلك لآنه 
اعتمد فى معرفة التاريخ الدينى على الجهلة من العبيد والارقاء يمن كانوا يخدمون 
قريشا » وهؤلاء العبيد كانوا فقراء لا ستطيعون الحصول على نسخ من التوراة 
والإنجيل » فكانت معارفهم مغيرة مبدلة » فأخذها عنهم جمد ما هى » وأوردها 
بخطئها فى قصص القرآن . 

ثانياً : أن أغراض النى الخاصة » والظروف الى كانت تحيط به وبالدعوة 
الإسلامية كانت تدفعه إلى أن ينال بعض القصص بالتغبير والتبديل » وبالحذف 
والإضافة , لتساير الدعوة الاسلامية ‏ أى أن مدا كان يزور القصص أو يزيفه . 
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ثالئا : أن مدا كان يختلق من الحوادث مالم يع ٠‏ ويصوره عل أنه الواقع 
التاريخى » فهو عندثم يفترى الكذب . 

وجاء بعض المعاصرين » فس بما قال المبشرون من هذه الدعاوى الثلاثة , 
وزاد رابعة : هى التدليس أو ما سموه الواقع النفسى » وهو مجاراة القرآن لما هو 
مشهور متداول ؛ وليس بلازم أن يكون هذا الواقع النفمى أو المشبور متفقا مع 
الحق والواقع ؛ بل يصم أن سكون غخالفا لما » والقرآن بأخذ بذلك المتداول » 
دإن كان كذباً مشابعة للناس » وجذياً لم إلى المعسكر الإسلاى ولو هذه 
الوسيلة الباطلة . 

وإذا كان هؤلاء المعاصرون قد جاروا المبشرين أو المستشرقين فما اتهموا به 
مدا أو القرآن ٠‏ وما عللوا به اتهامهم ؛ فقد زادوا فى تعليليم بأن أرجعوا هذا 
التخليط فى القصص على رأهم إلى هذه الحرية الآدبية التى لا تلزم الآديب بتحرى 
الواقع التاريخى ٠‏ بل تبيح له التبديل ؛ والوضع , والخروج على التاريخ . وبجاراة 
المشهور ولو كان باطلا . 

ونرجىء عرض نصوص ذلك ويدء مناقشته فما بلى من مقال َ( 


فى 


0 هو ل 
بن السّنةوالشنيعة 


دا صأمب الفعسا 0 0 موار معَلم 


ا لوي قط الام ار ل كرا لقان لد 
عن نفسك . أو مالك» أو لتحتفظ بكرامتك » ؟ لو كنت بين قوم لا يديئون 
بما تدين » وقد بلغوا الغاية فى التعصب » بحيث إذا لم تجارهم فالقول والفعل تعمدوا 
إضرارك والإساءة إليك . . فتاشهم بقدر ما تصون به نفسك وتدقم الاذى 
عنك . لآن الضرورة تقدر .قدرها ... وقد مثل فقهاء الشيعة لذلك بأن يصللى 
الشيعى « متكتفا » ٠‏ أو يمسل رجليه فى الوضوء بدلا من مسحبما فى بيئّة سنية 
متعصبة » بحيث إذا لم يفعل لحقه الآذى والضرر . . 

هذى هى التقية فى حضقتها وواقعبا عندد الشيعة » وما هى بالشىء الجديد » 
ولا من البدع التى يأباها العقل والشرع .. ققد تكلم عنها الفلاسفة وعلءاء الاخلاق 
قب لالاسلام وبعده» تكلموا عنها وأطالوا . ولك ن لالعنوان التصة » بل بعذو أن : 
« هل الغاية تبرر الواسطة ؟ , . وما إلى ذاك» وتكم عنها الفقباء وأهل النشر يع 
فى الشرق والغرب بعنوان : « هل يجوز التوصل إلى غابة مشروعة من طريق غير 
مشروع ؟ © . وبعئوان : « المقاصد والوسائل »» و تكلم عنها علباء اللأصول من 
السنة والشيعة بعنوان : « تزاحم الميم والأم .» واتفقوا بكلمة واحدة على أن 
الآهم مقدم على المبم » ارتكابا لآقل الضررين , ودفعا لاشد الحذورين» وتقديما 
الراجح على المرجوح . . 


(8) فصل من كتاب « الشيعة والقشيم » للدؤاف مت الطبع » وقريبا يخرج إلى الأسواق . 


٠‏ رسالة الإسلام 
وهذه العناوين وما إلها تحى التقية كا هى عند الإمامية 4 ولا تختلف عنبا 
إلاقى الاساوب والتعبير 2 وكانت التقية وما زالت دينا دين به كل سياسى فى 
الشرق والنرب » حتى الخلص الآمين . 
وإذا سأل سائل : ما دام الآى كذلك فلاذا عر الشيعة بلفظ التقية ٠‏ ولم 
يعبروا بلفظ المقاصد والوساثل » أو الغاية والواسطة ؟ . 


إن العبرة بالمعنى , لا باللفظ » وقدعا قال العارفون: « النقاش فى الاصطلاحات 
اللفظية ليس من دأب الحصلين » . 

ثانياً : إن علياء الشيعة بأخذون ‏ داتما أو غالياً ‏ ألفاظهم ومصطلحاتمهم 
بمادة الاتقاء , كا تدل الابة التالية : 

ومبما يكن » فقد استدل الإمامية بالا.ه ,م١‏ من سورة آل عمران : , لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء 
إلا أن تقوا منهم تقاة ‏ : فالآية صريحة فى النبى عن اتخاذ الكافرين أولياء إلا فى 
حال الخوف واتقاء الضر والأآذى » واستدلوا بالآية ١.‏ هن سورة النحل: ه من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان , . 

قال المفسرون : إن المشركين أذوا عمار 3 يأسر ؛ وأكرهوه على قول السوء 
فى رسول الله» فأعطاهم ما أرادوا . . فقال بعض الأحءاب كفر عبار . فقال النى : 
كلا » إن عمارا يغمره الإيمان من قرنه إلى قدمه . . وجاء عبار » وهو يبكى نادما 
آسفاً ٠‏ فسح النى عينيه » وقال له : لا تبك » إن عادوا لك » فعد لهم بما قلت . 

واستدلوا أيضاً بالآيةم م منسورة المؤمن : « وقال رجلمؤمن من آل فرعون 
كم إعمانه © فكتم الإمان 4 وإظبار خلا فه ليس نفاقا ورباء 7 زم من نلعت 
التقية بالنفاق والرياء . وبالأيه ١8‏ من سوره البقرة : ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة , . 
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ومن السئة استدلوا تحديث « لاضرر ولاضرار » وحديث : ه رفع عن أمتى 
قنعة أشاء + الخطأ والنشان .ونا انشكرهوا عليه 6 وما لا علورث..ء 
والحديثان مرويان فى كب الصحاح عند السنة . وقول الرسول الاعظر : 
وما اضطروا إليه , صري الدلاله على أن الضرورات تييح الحظورات . 

وقال الغزالى فى الجزء الثالك من [حماء العلوم : « باب ما رخص فيه من 
الكذب »:ه إن عصمة دم المسلم واجمة » فبما كان القصد سفك دم مسلم قد اخمق 
من ظالم فالكذب فيه وأجب » 5 

وبعد أن نقل الرازىالأقوال التقية » وهو يفسر قوله تعالى: « إلا أن تتقوا 
منهم تقاة , ؛ قال : « روى عن الحسن أنه قال: التقية جائزة اليؤمن إلى يوم القيامة ‏ 
وهذا القول أولى ؛ لآن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان , : 
ه إنكارم سورة يوسف منالقرآت » وقوهم بأن التقية لا تجوز فى قول أو فع على 
١‏ الإطلاق والعموم 06 

وقال جلال الدين السيوطى فى كتاب «٠‏ الآشياه والنظائر » ص ٠:71‏ يجوز 
أكل الميتة فى الخمصة» وإساغة اللقمة فى الخر » والتفلظ بكلمة الكفر .. ولو عم 
الحرام قطرا : حيث لايوجد فيه حلال إلا نادرا فإنه يجوز استعال ماحتاج إليه ». 

وقال أو بكر الرازى الجصاص - من أثمة الحنفية ‏ فى الجزء الثانى من كتاب 
0 أحتام للقرآن » ص ٠١‏ طبعة سنة- 0ع( ه. قوله تعالى : ٠‏ إلا أن تتقوا منهم 
تقاة » » يدنى أن تخافوا تلف النفس , أو بعض الاعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة 
من غير اعدقاد لما. وهذا هو ظاهر ماشتضيه اللفظ , وعليه اجمرور من أهل العلم ٠١‏ 
وقد حدئنا عبد الله بن عمد بن إحق المروزى عن الحسن بن أنى الربيع الجرجانى 
عن عمد الرازق عن معمر عن قتادة فى ةوله تعالى ١:‏ لا تخد المؤمئون الكافرين 
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أولياء من دون المؤمنين , قال : « لا بحل لمن أن يتخذ كافرا ولياً فى دينه » وقوله 
تعالى « إلا أن تتقوا منهم تقاة , ؛ يقتضى جواز إظهار الكفر عند الثقية » وهو 
نظير قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إبانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإان » وفى الجزء الثالث من السيرة الحلبية ص +١‏ مطبعة مط عمد: ه لما فتتم 
رسو الله خيبر قال له حجاج بن علاط : با رسول الله إن لى بمكة مالاء وإن لى بها 
أهلاء وأنا أريد أن آتيهم » فأنا فى حل إن أنا نلت منك ؛ وقلت شيثاً » فأذن له 
رسول الله أن يقول ما يشاء» . 

وهذا الذى قالله صاحب السيرة الحلسة عن النى» ونقله الجصاص إلى المبور من 
أهل العلل هو بعينه ماتقوله الإمامية » إذن القول ,التقية لاختص بالشيعة دون السنة . 

وقصة نعم بن مسعود الأتجعى . وإظهاره الشرك بأمى النى يوم الخندق , 
ليدس بين المشركين والهود أشهر من أن تذكر . 

ولا أدرى كيف استجاز لنفسه من يدعى الإسلام أن ينعت الثقية بالنفاق 
والرياء » وهو باو فى كتاب الله ؛ وسئة نبيه ما ذكرنا من الآنات والاحاديث » 
وأقوال أنّة السئة » وهى غيض من فيض مما استدل به علماء الشبعة فى كتهم ؟. 
وكيف تنسب الشيعة إلى الرياء » وهم يؤمنون بأنه الشرك الف » ويحكون ببطلان ٠‏ 
الصوم والصلاة والحج والركاة إذا شابتها أدنى شائية من رياء ؟. . 

وأود أن أوجه هذا السؤال لمن نسب الشيعة إلى النفاق والرياء من أجل التقية : 
ما رأبك فيمن قال من علءاء السنة - إن ج ريل ليلة أسرى بالنى إلى السماء جاءه 
بقدحين : أحدهما من لبن » وآخر من خمر » وخيره بين شرب أيهما شاء ( كتاب 
الفررق ج ١‏ ص ١١‏ طبعة سلة 1746 د ويح البخارى ج > باب سورة 
نى إسرائيل ) . 

وأيضا ما رأيك فيمن أفتى ‏ منهم ‏ بأن من ترك الصلاة عمدا لا يحب قضاؤهاء 
ومن تركبا نسيانا يحب عليه أن يقضى . . ( كتاب نيل الآوطار لاشوكانى ج ١‏ 
ص /ا؟ طبعة سئلة |١960‏ ). 


التفية دين السنة والشيعة 5 


وغريبة الغرائب أن يعذر المفتى على فتواه التى خالف با الإجماع والقواعد 
والنص والقياس الجبلى السالم عن المعارض » ولا يعذر من يفى بالتقية مستندا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله . . ( الفروق للقرا ج + ص ٠١4‏ ) . 

وبالتالى » فإن التقية كانت عند الشيعة حيث كانت العبود البائدة » عهد الضغط 

والطفيان » أما اليوم حيث لا تعرض للظم فى الجهر بالتشيع فقد أصبحت التقية 
فى خير كان . 

فى عام ١47٠‏ أقامت المبورية العربية المتحدة مهرجاناً دولياً للغرالى فى دمشق 
وكنت فيمن حضر وحاضر » فقال لى بعض أساتذة الفلسفة فى مصر فما قال : ألم 
الشيعة تقولون بالتقية . . فقلت له : لعن الله من أحوجنا إلا . . إذهب الان أنى 
شئْت من بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عينا ولا أثرا واو كانت دنا ومذها 
فى كل حال لحافظوا عليها حافظتهم على تعالم الدين ومبادىء الشر بعة.؟ 
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مزكرات للعمول والنئول - 
للشاعر امسر الرستاز على الجنرى 
افيد البارى لذكلة دان التلرة 


الهريسة : 
فى المقريزى : أنها العصيدة . وفها يول العسكرى : 


هرسسة نيضاء كافوريه 0 قصضعة صفراء دناريه 
للآنف ملبا نفحة مسكيه ولعيورنف لمة تبريه 
تدور فى مبيضة فضيه 22 مثل السوار فى بد الروميه 


ونحدث الرواة : أن أبإن القارى أ كل .وما مع الرشيد ؛ لجاءوا مهريس حيبة » 
وغنيا كل الكر د . قال أبان : فاشتهيت ذلك الدم » وأجللت الرشيد أن 
أمد بدى فأغسها فيه ! ففتحت بأصبعى فتحة يسيرة » فانقلب الدسم نحوى ! ففطن 
الرشيد اذلك » فقال ‏ ضاحكا - : با أنان ؛ أخرقتها لتغرق أهلها ؟! فقلت : 
لا يا أميرا از هنين . ولكنسةناه إلى بلد ميت ! قال : فض حك الرشيد حأ مسكصدره!. 

بجالس الآحباب : 


دخل الآديب غام الأندلسى بوماً على .نحيوس صاحب غرناطة 20 , فوسع 
له على ضيق كان فى انجلس » فقال بدا : 

صير فؤادك للحبوب منزلة تم الخياط محال للحبين 

ولا تساعج بغيضا فى معاشرة ‏ فقلما تسع الدنيا بغيضين 

وقد نظم ما روى عن الخليل بن أحمد من أنه : دخل يوماً على بعض أصدقائه 
- وهو على “رقة صغيرة ‏ فقال له الرجل : [نها لا تسعنا ! فقال الخليل : ما تضايق 
سم الخياط متحابين » ولا اتسعت الدنيا لمتاغضين !1 . 


للق غرناطة ب بفتح الفين ‏ : ,حدى عواصم الفردوس المفقود » وقيل : ذللك لحن 2 
والصوات .0 أغرناطاة ٠‏ وممناها : الرمانة : 


من رات المعقول والمنقول 40 


انتقام الشعراء : 

امتدح بعض الظرفاء الشعراء بعض الأآمراء فر سم له ببرذعة وحزام ! فأخيذهما 
على كتفه وخرج ؛ فرآه بعض أصدقائه فقال له : ما هذا الذى تحمله ؟ فأجاب : 
امتدحت مولانا الأمير بأحسن أشعارى » فلع على من أعر ملابسه 11 . 

وأجاز بعض الأمراء بعض الشعراء بمد ”2 من شعير ! مرج وأنشد : 
يقولون لى أرخصت شعرك فى الورى فقلت لم : من فقد أهل المكارم 
أجزت على شعرى الشعير » وإنه ‏ كثير إذا خلصته مرب عاثم 

أبناء الزهراء : 

المروى : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ سبمى حسناً وحسينا يوم 
سأبعبما ؛ واشتق أسم حسين من اسم حسن . 


وقد حلقت الزهراء شعرهما بوم سابعبما : وتصدقت بوزنه فضة . 

أول ذل دخل على العرب !. 

قال ابن عباس : أول ذل دخل على العرب : موت الحسن بن على !! وقيل 
لآنى إحاق السبيعى : متى ذل الناس ؟ قال : حين مات الحسن . وا"دعى زياد . 
وأقثل "حجر بن عد . 

موت الحسن بالسم : 

قال المدائتى : سق الحسن ‏ عليه ااسلام - الم أريع مرات ؛ فقال.: لقد سقنيته 
ماراًء فا شق على مثل مشقته هذه المرة ! فقال له الحسين : أخيرنى من سقاك ؟ 
قال : لتقتله ! قال : فعر . قال : ما أنا بمخيرك ؛ إن يكن صاحى الذى أظن ؛ فالله 
أشد نقمة» وإلا فا أحب أن يقتل بى برىء . 0 

موآن بحمل نعش الحسن : 

لما مات الحسن أخرجوا جنازته ؛ خملل مران بنالحكم سريره ! فقا لالحسين : 


)١(‏ الد بل بهم الم وتشديد الدال ‏ * مكيال » وسو رطلان » أو رطل وثلث ء» 
أو على كن الإنسان المعتدل إذا ملأعا ومد بده مهما . 
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تحمل اليوم جنازته ؛ وكنت بالامس تجرعه الفيظ ! قال مروان : فعم ؛ كنت أفعل 
ذلك عن يوازن حله الجبال !. 

وصل نعى الحسن إلى البصرة فى بومين وليلتين » ويعتير ذلك سريعاً بالنسة 
بريد ذلك العصر » فقال الجارود بن أنى سيرة : 

إذا كان قر سان يرما وليلةة” ' وإن كان غيرة آخن: اير أرينا 

إذا ما بريد الشر أقيل نحونا 2 بأحدىالدواهى اليد سار وأسرعا 

ضرب من التوبيخ : 

قبل لحاتم الآصم : لو قرأت لنا شيئا من القرآن فقرأ : « ألم ه ذلك الكتاب 
لآ ريب فيه هدى للتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب وشيمون الصلاة وما رزقناتم 
بكنزون , فصاحوا به : ليست الآيةكذلك ! فقال: نعم » ولكن أنتم كذلك ! . 

خروج من مأزق : 

كتيت السيدة عائشة إلى زياد كتاباء فلم تدر ما تكتب عنوانه ! إن كتدت زناد 
أبن عبيد 3 أو ابن أنه أغضبته 2 وإن كتبت زناد بن أنى سفيان أعت | فكتيت 
من أم المؤومنين إلى انها زياد ! فليا قرأه ضمك ! وقال : لقد لقفيت أم امو مين م 
هذا العنوان قصيا 1 . 

وجه م ميمون » ميمون !! 

ذكر القزوينى : أن من تصرح بوجه قرد عشيرة أيام » أتاه السرور ؛ ولا يكاد 
حزن » واتسع رزقه . وأحبته النساء حباً شديدا ‏ وأيجين به !. 

ترد والإنسارن : 

الشمه القرد الإنسان فق أشاء” منهأ : أن لشفر )١(‏ عيليه الأسفل أهدابا 5 
وليس ذلك لشىء من الحيوان غير الإنسان ! ! وإذا زاد به الشبق' استمى لغيه ! 


دلق الشغر ‏ بهم ااشين ويفتح ‏ ؛ منبت الشعر فى الفن » وهو مذ كر 5 
(؟) الشيق كسيب : اشتداد الشهوة . 
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وتحمل الانثى أولادها ما تحمل المرأة !! وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظافر !! 

ويأس بالناس » وعشى عل أربع مشيه المعتاد » ويمثى على رجليه حيناً يسيراً !! 

وكان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا رأى القرد جد لله ! تعجباً من خلقه ١‏ . 
اشتقاق النديم 


قالوا : مأخوذ منالمنادمة ‏ وقالوا : مأخوذ منالندم ؛ لآنه يندم على مفارقته ؛ 
لوجود الراحة والآفس معه ‏ أو لأنه يندم هو على ما يتكلم به فى حال سكره . 

فتنة الوالد بولده : 

تال الأعمعى : مى ينا أعراى ينقد اينا له فقلنا له : صفه لنا » فقال : كأنه 
أد ْينير ! فقلنا :لم ثره . فذهبء ول نليث أنجاء بطفل صغير أسود كأنه 'جمّل (1) 
قد حمله على عنقه ! ! فقلنا له : لو سألتنا عن هذا لأرشدناك» فإنه لم يزل عامة يومه 
بين أيدينا !! ثم أنشد الأحععى : 

زتينها الله فى الفؤاد كما رن فى عين والد رلداه 

خوف الشاعر من الشاعر : 

تلاحى جرير وعدى بن الرقاع العاملى أمام الوليد بن عبد اكلك , عفاف عدى 
جريرا » فوثب على رجل الوليد يقبلها » ويقول : أجرنى منه يا أمير المؤمنين !! 
فالتفت الوليد إلى جرير وقال : وترية عبد الملك ‏ لنّن مجوته » لاحملنك , وأسرجن 
عليك ‏ ولأطيفنك بدمشق !1. 

وعن المدائئى قال : قدم البصرة راجز من رجا المدينة » خلس إلى حلقة فيها 
الشعراء » فقال : أنا أرجز العرب ! أنا الذى أقول : 

مروان يُعطى وسعيد ينع مروان تع" وسعيد خروع 

وددت لو أنى راهنت من احب الرجز بدا بدأ !! والله » والله لآنا أرجز من 
العجاج » فليت البصرة جمعت بينى وبينه 11 وكان العجاج وابنه رؤية حاضرين . 


)620 الجعل . بضم ففتح ‏ : « الجعران » : 
فرق النبع : شجر ينبت فى قلة الجبل يتخف مته القمى والسهام . 
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فأقبل رؤية عل ىأبيه العجاج» وقال له : قد أنصفنك الرجل ! فأةمعايه المجاج قائلا : 
هأنذا العجاج ' نهل إلى » وزحف عليه ! فقال الرجل : وأى العجاجين أنت ؟ ! 
قال : ما خلتك تعتى غيرى ! أنا أبو عبد الله الطويل - وكان يكنى يذلك ‏ 
فقال الرجل : ماعنيتك ولا أردتك ! فقا المجاج : وكيف ذلك » وقد هتفت بأمهى 6 
فقال الرجل : أما فى الدنيا يتجاج سواك ؟! فقال العجاج : ما علمت ! فقال الرجل : 
ولكننى أعلم وإياه عت ! فالتفت العجاج إلى ابنه رؤبة وقال: وهذا ابنى رقية 
فراجزه إن شدْت . فقال الرجل : اللهم غفرا ! ما بينى وبينكما عمل ؛ و1إينا مرادى 
غيركا ! فضحك أهل الحلقة » وكف العجاج ورؤية عنه 1 
حب الرشد لفئان : 
نظر الرشيد يوماً إلى إيراهم الموصلى وقال : يا إراهم ؛ أرى الشيب يضحك 
حارضئيك ! فأنشد إيراهم : 
تولى شبانى إلا قليلا 2 وحلالمشيب فصيرأ جميلا 
كقى حزنا بفراق الشباب و قد أصبيمالشيب منه بديلا 
ولما رأى الغانيات المشيب رددن عنى طرفا كيلا 
سأندب عهداً مضى للصبا 2 وأبى الشباب بكاء طويلا 
قال : فى الرشيد ء وقال : والته لو قدرت على رد شبابك لفعلت !. 
عم الكف عند العرب : 
قالالأعثى من قصيدة يفسضل فبها عاص بن الطفيل العامرى على عاقمة بن علاثة: 
فانظر إلى كف وأسارها 2 هل أنت إن أوعدتى ضائرى 
وهذا يدل على أن علم الكف كان معروفا عند العرب القداى . 
لكل جنس آدم وحواء !! ٠‏ 


قال أبو عبيدة : زعم بعض المفسرين , وأعاب الآخبار : أن أهل سفينة و 
كانوا قد تأذوا بالفأر ! ! فدطس الأسد عطسة , تقرج من منخريه زوج سنانير ١‏ ! 
فلذلك كان السنور أشيه ثىء بالاسد !. 
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فقال كيسان لآبى عبيدة : ينبغى أن يكون ذلك السْدّور هو آدم السنانير . 
وتلك السّدورة حواؤها ! فقال - وهو يضحك - : ألم تعلم أن لكل جنس من 
الحيوان آدم وحواء ! فضحك القوم حتى أغربوا فى الضحك !. 

شاعر كثير التضمين : 

كان الشاعر الآمير مجير الدين بن تم لهجا بالتضمين مولعاً به ! فقليا نجحد بيت 
إلا ضنه , ونقله إلى معنى آخر » وإلى ذلك يشير بقوله : 

أطالع كل ديواتف أراه وم أزجر عن التضمين طيرى 

أخمن كل بيت فيه معنى | فشعرى نصفه من شعر غيرى 


ثرثرة الحجامين : 


إضقت ذرعا سرثرة الحجامين ١‏ الحلاقين » حتى كدت أضرب عن قص شعرى] 
ثم عدت [لهم صاغرا بعد أن وقفت على هذه الكلمة السلف من العلباء : كثرة 
الكلام وقف على أهل الحجامة ! . 

لا يوقد اللشمع فى الشمس 

زار ابن كم الشاعر » أحد أصدقائه ليلاء فأطفاً الشعمة وقال : 

وأعنشطفة «' أوقدتها جح ليلة وقد زار من أهوى وثم ها أنسى 

فأطفأتها إذ أشر قت شمس وجهه 2 ومزسفه أنيوقد الشمع فىالشمس 

وفى هذا المعنى يقول بعضهم أيضا : 

با حامل الشمعة فى كمه ووجبه لغنيه عن شمعته 
ماتصنع الشمعة فىكف من بدت لنا الشمس على قامته 
جرأة الاخطل على الخلفاء : 
قال عبد الملك بن مروان الأاخطل الشاعر يوما : أراك تكثر وصف الخر 
نظا ونشراء وأولها مرارء وآخرها مار ! فقال الأخطل : 


. اللخطفة : الاقيقة الحصر‎ )١( 


يك رسالة الإسلام 


إذا مانديمى علنى ْم عنى ‏ ثلاث زجاجات لمن هدير 

خرجت أجر الذيل حتى كأنتى2 عليك - أمير المؤمنين - أصير 

والحق : أن بنى أمية جر”ءوا هذا الشاعر منذ عهد معاوية حتى توقح فبتك 
حرمات الإسلام ! وسب « أنصار الإسلام » أليس هو القائل : 

ولست بصائم رمضان عمرى 2 ولست بآكل لم الأضاحى 

ولست بصاتح فى جنح ليل كثل العثير : حى' على الفلاح 

وهو القائل من أبيات يذيئة هجو الأنصار : 

خلوا المكارم لستم من أهلها 2 وخذوا مساحيى<' بى النجار 

ذهبت قريش المفاخر كلها واللؤم تحت عماتم الانصار 

وحسبنا أن هذا الشاعر كان يدخل على جبار بنى أمية , عبد الملك » ورانحة 
المذر تفوح من فيه » وقطراتها تتحادر من لحيته 1. 

الآيام أربعة : 


كان حى البرمى يقول : الآيام أربعة : يوم الري للنوم » ويوم الذم للصيد » 
ويوم المطر للشرب » ويوم الشمس لقضاء الحواتح . 

حر الآلوان » وسمان الاجسام : 

قال الجاحظ : كنت أظنْ الم الآلوان : التسرح واالحدة ؛ فوجدت الحم 
فهم أعم . وكذت أظن بالسمان الجدال العظام : أن الفاج [لم أسرع » فوجدته 
فى الذين يخاافون هذه الصفة أعم . 

بين متوأاضع ومشكبس : 

كان ابن التلميق شيخ التصارى المتطمب متواضعا » وكان أوحد الزمان الحكم 
متكيبرا ء فقال فيهما البديع الإسطرلابى : 

أو الحسن الطبيب ومقتفيه ‏ أبواللبركات فى طرف" تقيض 

فهسذا بالتواضع فى الكثرنا وهذا بالاحكير فى الحضيض 


. المساحى : جع مسحاة »وه آله القتسر والحرف‎ )١( 


من ثمرات المعقول والمنقول ١ه‏ 


حظوظ الشعراء : 
لما قتل الافشين” قائد المعتصم بابك الخركى . مدحه أبو تمام نقصيدته 
الى أوها : 


عشت الخيل » والخير عقيد” بنواصها )١(‏ 

ون ان تسد لع فأم المعتصم للششعراء الذذن مدحوا الأآنشين ثلهاثة 
درم ؛ جرى تفرقتها على بد أحمد بن ألى دواد . فأعطى منها عمد بن أو هيب ثلائين 
ألفاء وأعطىأنا تمام عشرة آ لاف » قالاين أنى كامل : فقلت لعلى بن _عن بنالمنجم : 
أولا تعجب من هذا العظ ؟ 'يعط أبو نمام عشرة آلاف درهم ٠‏ وان وهيب 
ثلاثين ألفا . وبينهما يا بين السماء والأرض 1 . 

فقال ابنالمنجم ؛ لذلك علة لاتعرفها ؛ لقد كانابن وهيب مؤدب الفتهم بنخاقان . 
قلذلك وصل إلى هذه الحال 1. 

أقو ل : إن تفاوت الحظوظ عرف من قديم الزمان » وللكن التفاوت فى ,حظوظ 
الشعراء أرنى على كل ما سواه حتى ليعد من الاعاجيب !! فة د استطاع أبو تمام 
والحزى د أن ملا ى .هارما خسيائة قاغر رماكان:: بم من هوحن متبماء 
ولكن اتصال الطائيين بالخلفاء والوزراء فى حاضرة الملك كان له هذا الآثر . 

وفى عصرنا رفع _بعض الشعراء إلى مرتبة الفحول » قفزوا إلى الصف الاول 
بحكم الجاملات والصداقات ؛ وفى ظل السهرات المريبة ١|‏ .اجنة » وليسوا من الشعر 
فى قليل ولا كثير » ولا مغدى ولا مراح !! بل إن « ناك من يطلق علهن أسساء 
الشاعرات زوراً ومتانا » ويذكرن كل يوم فى الصحف. بمجدات مكرمات » وكيار 
الشعراء يطبق علهم الخول » مع أن هؤلاء الشاعرا.ت المزيفات لا يستطعن فظم 
بيت واحد ء ولا يعرفن الموزون ص المكسورء وا كن يشا رين اللقصائد من الشعراء 
الفقراء م يششرين السلع » خداث ‏ ولا تحرج - عن مدى نكيتنا فى أدب النفس 
وأدب الدرس»؛ فلا حول ولا قوة إلا الله 1. 


...» ضمن البيئ الأثر : « الخيل معقود بنواء با الخير إلى يوم القيامة‎ )١1( 


ون رمالة الاسلام 
التخادع : 
قال يزيد بن معاوبة لأبيه - يوم أن أخذ له الببعة بولاية العهد » ورأى الناس 
بمدحونه ويقرظونه -: والله يا أميرالمزمنين» ما ندرى أتخدع الناس » أم يخدعوننا ؟! 
فقال له معاوية : كلمن أردت خد بعته فتتخادع لك حتى تبلغ منه حاجتك » فقدخدعته !. 
اتقوا. أشناء.: 
كانوا يقولون : اتقوا صولة الكريم إذا جاع » وصولة اللدم إذا شبع ! وقالوا : 
نعوذ بالته من صولة الكريم إذا جاع » وضرية الجبان إذا خغاف ١!‏ وقالوا : اتقوا 
ضرية الجبان إذا غاف ؛ لانه لابق ولا يذر ! ومن أمثالهم : عصا الجبان أطول !. 
كان علقمة بن قيس كثير الاجتهاد 3 فقيل له : ك تبين نفسك ؟ فقال : كرامتها 
أريد ! ولما نسك عتبة الغلام » كان لا بمنأ بطعام ولا شراب ! فقالت له أمه : 
نى » ارفق بنفسك ! فقال : الرفق لها أطلب ! دعينى أتعب قليلا, لانم طويلا !. 


لا يرضى تتصغير أسمه : 


كان أبو الحزم مكى بن ريان النحوى الضرير ؛ يلقبه جيرانه ومعارفه فى صغرهم 
٠‏ تكيك ‏ تصخير مك »ثم ارتحل عن بلده « ماككسين 24006 واشتغل بالعم ونه 
قدره » و تعد صيته » فاشتاقت نفسه إلى وطنه » فعاد إليه » وتسامع به من بق من 
كان بعرفه » فزاروه وفرحوا به لكونه فاضلا من أهل بلدم , وفى الليلة التى بأت 
فها» سمع فى السحر حين خرج إلى الام امس أة فى غرفتها تقول لآخرى : أتدرين 
من حطر ؟ فقالت : لاء قالت : إنه مكيى بنفلانة » فقال أبو الحزم : والله لا أققت 
فى بلد أدعى فها 'مكيكيا ! وسافر من غير ر'يث وعاد إلى الموصل ؛ بعد أن كان 
نوى الإقامة فى مسققط رأسه 1 


تتصدق هميصه : 


قبل لمعروف الكرخى فى مرض موته أوص ! فقال : إذا مت فتصدقوا 
بقميصى ؛ فإنى أريد أن أخرج من الدنيا عريان »ما دخلتها عريان ! . 
)١(‏ ماكسين : بغهدة جبلية ءن أعمال الجزيرة على نهر الخابور . 


من تمرات المعقول والمنقول يون 


الفقراء ثلاثة : 

قال بشر الحافى : الفقراء ثلاثة : فقير لا يسأل وإن أعطى لا بأخذ . فهذا مع 
الروحانيين فعليين . وفقير لايسأل وإن أعطىأخذ » فهذا معالمقربين ف الفردوس . 
وفقير يسأل عند الحاجة » فهو مع الصادقين أصعاب الهين !. 

حك ابن خلكان : أنهكان بقرطبة رجل فيه بعض | لحدّة ؛ وكان 'مسلطا على 

الشيخ أنى مد حموش القيسى المقرى ؛ فكان يدنو منه - إذا خطب - فيغمزه 
وبحصى عليه سقطاته » فيتلمثم الشبيخ لذلك ويتوقف ! وحضر الرجل ذات مرة فى 
بعض انع » وجعل بحد النظر إلى الشيخ ويغمزه ! حتى أضجره ! فلما خرج الشيخ 
ونزل فى الموضع الذى كان يقرأ فيه قال لمن حضر أتمنوا على دعاتى » ثم رفع بده 
وقال : اللهم أكفنيه ! اللبم أكفنيه ! فأمنوا على دعائه ! 

قال : فأقعد الرجل , ولم يدخل الجامع بعد ذلك اليوم !. 

تخريج حسن : 

قال السرى السقطى لرجل : التوية : ألا تنسى ذنبك ! فقال الرجل : بل التوية 
أن تذسى ذنمك ! ووافق الجنيد الرجل على قوله » وخالف غاله السرى وأستاذه ؛ 
لآن المعصية جفاء » والتوبة صفاء » وذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء 1 . 


منزلة المؤمئين : 
دا محال ب المؤمتين بالإتسان + وكتب فى قاوني الإعنان 6 وخصهم 
بعمة العرفان ! . 


وم باسطين إلى وصلنا أكفهم لم الوا الى 
اهم ووصلناكم فكانوا بعبدأ. وكنمم لنا ! 
قوة العزيمة : 
كانت رابعة العدوية تحى الليل كله !! وكان أبو أيوب السختيانى يحى اللي ل كله » 
فإذاكان وقت السحر رفع صوته كأنه قد قام ذلك الوقت من النوم 1 


6 رسالة الإسلام 


لبمس عم لسعم 3 


ومكث إبراهم القيمى عشرين سنة يصبل الصبح بوضوء العشاء !! وكان السرى 
السقطى يقوم من أول الليل إلى وقت السحر , ثم يحلس فيبكى حى يطلع الفجر !! 
وكان داود الطاتى شادى ف الليل : إلى : هيك عطل على الحموم ٠‏ وحال بينى 
وبين الرقاد ؛ وشوق إلى لقائك حال بنى وبين اللذات : وأنا فى السجن ياكريم ! . 
وأصاب عبد الرحمن بن الآسود وجع فى إحدى رجليه ؛ فكان يقوم اللبل على قدم 
واحدة ؛ ويصلى بوضوء العشاء صلاة الصبح ! . 

الانس الله : 

قال إبراهم بن أدم لرجل لقه نازلا من جبل : من أبن أقلمت ؟ قال : من 
الانس بالله !! وقيل لرابعة العدوية : بم نلت هذه المتزلة ؟ قالت شرك ما لايعنينى؛ 
وأنسى بن ل يزل !. 

الفناء فى الله : 

فيل لذى النون المصرى : أين أنت من يوم ألست بربكم ؟ فقال : كأنها الساعة 
فىأذى 1. 

الاستحياء من الله : 


قال مالك بن دينار : لقد استحيت من الله تعالى - من كارة ترددى إلى بيت 
الخلاء ! فوددت او أن الله سبحانه - جعل رزق فى حصاة أمضغها حتى ألق الله ! 
وكان بعض الصالحين يصل خارج المسجد » فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : أستحى من اه 
أن أدخل بيته وقد عصيته 1 . 

يي 

قيل لبعض الصالحين : فى أى وقت تصلى و'ردك ؟ فقال : ما ظنفت أن عبدآً 
يسمع بالجنة والنار» وتمضى عليه ساعة لا يصل فيها ! وقال بعض الصالحين : لقيت 
رجلا فى البرآّية فقلت له : من أين أتيت ؟ فقال: من عند قوم لا تليهم تجارة ولا 
بيم ع1 ذكر الله ! فتلت : إلى أبن تريد ؟ فقال : إلى قوم تتجافى جنوهم 
عن المضاجع ١‏ . 


من ثمرات المعقول والمنقول ه٠0‏ 


علض أن حل + 
فى حاضرات الراغب الاصفهانى : أن الشبلى ممع رجلا يكثر عند ذكر الله 
من قوله ‏ عز وجل -: فقال أحب أن تله عن هذا ؛ فإنه أجل من أن يحل ! . 


دخل جماعة على عير بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ فى مرض هوته لعودونه» 
وفهم شاب ناحل الجسم ٠‏ فقال له عمر : با وى » ما الذى بلغ بك إلى ما أرى ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » أمراض وأسقام » فقال عمر : سألتك بالله إلا ما صدقتتى » 
فقال : با أمير المؤمئين» ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة » فتصغرت زهرتها 
وحلاوتها فى عينى » فكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » والناس يساقون إلى الجنة 
والثاى #انأظات إذللة باز وأجرعة لووقا ساف ا انهل نت 
ثواب الله تعالى ‏ وعقايه ! . 

قلب الأعيان لدى العارفين : 

مض يعقوب بنالليث والىخ راسان مرضا شديدا » فقيل له : إن فى ولابتك 
رجلا صالحا يقال له : سهل بنعبد الله الُستّرى» فلو استحضرته ليدعو لك» لرجونا 
لك العافية ! فأحضره وسأله الدعاء ‏ فقال سبل :كيف يستجاب لك ٠‏ وأنت مقم 
على الظلم ؟ فنوى يعقوب التوبة والرجوع عن المظالم ؛ وحسن السيرة فى الرعية » 
وأطلق من نه الحظلومين » فقال سبل : اللبم كا أريته ذل المعصية » فأره عز الطاعة» 
وفرج عنه » قال : فنبض يعقوب كأنما نشط من عقال » وعوف من ساعته ! 
فعرض على سبل مالا جزيلا » فأى قبوله ! فقيل له فى أئناء الطريق : لو قبات المال 
انى عرضه عليك وفرقته عل الفقراء ! فنظر سبل إلى الحصماء » فإذا هى جواهر 1 
تال : خذوا ما أردثم ! ثم قال: مس أعطى مثل هذا يحتاج إلى مال يعقوب !. 

قال العلماء : وهذا بعد من قلب الاعيان » وهو كثير عند العارفين . 

الخير فى أربع : ٠‏ 


اجتمع الخير كله فأربع خضال» وبها صار الآ يدال أبدالا : الجوع » واأسبر . 


والصسمت 6 والخلوة ٠.‏ وشال: من سبهر أر بعين ليلة عخلصا كوشف لذىء و نالماسكوت 8 


5 رسالة الإسلام 


كرامة للإمام : 

عن عطاء بنالسائب عن أبيه » قال : بها على عليه السلام ‏ على مثير الكوفة؛ 
إذ دخل رجل » فقال : با أمير المؤمنين » مات غالد بن عرفطة ! فقال الإمام : لا » 
والله مامات ولا بموت حتى يدخل من باب المسجد ‏ وأشار إلى باب الفيل ‏ ومعه 
رآأبة ضلالة حملها حميب بنحاد » وفى روأية : ابن ععار » قال : فوثب رجل فقال: 
با أمير الم منين ( أنا حبيب بن حماد 5 وأنا لك شمعة آ قال : فإنه يا أقول! . 

قال الراوى : فوالله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدمة معاوية تحمل رابته 
حبيب بن حماد !1 . 

عا اعفن :نه الرشؤل: 

ما خص بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - تحريم أكل البصل والثوم عليه . 
وكان يسمى الثوم : البقلة الخبيثة » وقد أببح للسلمين شرب دمه » وقد شريه 
يعض الصحاية !. 

ذكر البلا ذرى فى تارخه : أن فاطمة ‏ علها السلام ‏ لم نر مبتسمة بعد وفاة 
النو - صلى الله عليه وآ له وسلم - !. 


كللة تصعق جمارا !! 


5-0 يرشك من أسرع أن يلق 11 قال بن أب الخديد : | 2 بتقراق 
أبوالفرج عمد بنعباد ‏ وأنا يومئذ تحدث ‏ هذه الوصية » فقرأتها عليه من حفظى . 
فلا وصلت إلىهذا الموضعمنهاء صا حصيحة شديدة وسقط » وكا نجباراً قاسىالقلب ! 
بين الحسن البصرى وأنى حنيفة : 
قال والى العراق عبر بن هبيرة الفزارى للحسن البصرى فى ملا من الداس » 
منهم الشعى وآين سيرين : : با أبا سعيد » إن أمير المؤمنين ‏ يعنى يزيد بنعبد الملك - 


يأمنى بالثىء أعل أن فى تنفيذه الهلكة فى الدين » فاذا تقول فى ذلك ؟ 


ا ل 


من ثمرات المعقول والمنقول 5 


قال الحسن : ما ذا أقول » إن الله مانعك هن يزيد » ولن بمنعك يزيد من الله ! 
يا عمر , خنف الله ؛ واذكر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن يوم القيامة » إنه سيغزل 
عليك ملك من السماء ؛ فيحطك عن سريرك إلى قصرك » ويضطرك من قصرك إلى 
زوم فراشك ؛ ثم ينقلك عن فراشك إلى قبرك » ثم لا يذنى عنك إلا عملك ؛ فقام 
عمر بن هبيره باكيا يصطك لسائه . أما أبو حنيفة فقد لجأ إل التقية » وقد أسعفته 
براعته فى الحيل التى ضرب بالحنفية المثل فيها ؛ وذلك أن الرسع حاجب المنصور 
وكان لا حبه ‏ قال له فى دهليز الخلافة فى مل من الناس - : إن أمير المؤمنين» 
يأمرنى بالثىء بعد الثىء من أمور ملكه » فأنفذه وأنا خائف على دينى » فا تقول 
فى ذلك ؟ قال أبو حنيفة : فقلت له : أفيأس أمير المؤمنين بغير الحق ؟ قال : لا ! . 
قلت : فلا بأسعليك أنتفعل الحق » ثم قال أ بوحتيفة : فأراد أن يصطادنى فاصطدته !. 

التصوف عند ابن حتبل : 

قال رجل للإمام أحمد بن حتبل : هؤلاء الصوفية جلسوا فى المسجد بلا علم » 
فقال الإمام : العم أجلسهم ؛ إن أحدمم يرضى بكسرة » وما أحسن من يرضى من 
الدنيا بكسرة ! فقا : إنهم يرقصون ويتواجدون» فقال: من فرحبم بالله !1 . 

ستغفر ثلاثين عاما : 

قال السرىالسقطى : منذ ثلاثين عاما وأنا فى الاستغفار من قولى مرة : امد قه! 
قيل له : وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببغداد حريق ٠‏ فاستقيانى أحد الناس قائلا : نجا 
حانوتك ! فقلت : المد لله ! فأنا نادم من ذلك الوقت على ما قلت » حيث أردت 
لشي الحيتدون النانن 1د 


صفة الزاهد : 


قالوا : الزاهد الصادق : قوتّه ما وجد » ولباسه ما ستر» ومسكنه حيث أراد» 
الدنيا بجنه » والقر مضجعه » والخلوة بجلسه » والاعتبار فكرته » والقرآن حديثه » 
والرب أنيسه » والذكر رفيقه » والزهد قرينه» والحزن شأنه » والجوع إدامه » 
والحكة كلامه » والتّراب فراشه » والتقرى رداؤه » والصمت غنيمته » والصير 
معتمده » والتوكل حسبه » والعقلدليله » والعبادة حرفته » والجنة ‏ [نشاء الله وطنه !. 


م6 رسالة الإسلام 


ا م م ناتك 


بلاغة سورق النساء والمائدة - 


يقول عبد القاهر : انظر إلى سورة النساء » وبعدها سورة المائدة » الأولى 
منصوية الفواصل » والثانية ليس فيها منصوب أصلا ؛ ولو مرجت إحدى السورتين 
بالأخرى لم تمترجا » وظهر أثر التركيب والتأليف بينهما!. 


يقول ابن أنى الحديد : سبحان من منم هذا الرجل هذه المزايا النفيسة » 
والخصائص الشريفة ؛ أن يكون غلام من أبناء عرب مك , ينشأ بين أهله» لم يخالط 
الحكاء ؛ وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهية من أفلاطون وأرسطو ؛ ولم 
معاشر أرباب الحكم الخلقية والآداب النفسانية » لآن قريشاً لم يكن فيها أحد منهم 
يشبوراً بنثل ذلك » وخرج أعرف الناس بهذا الباب من سقراط , ولم يرب بين 
الشجعان ؛ لآن أهل مكة كانوا ذوى تجارة ؛ ولى يكونوا ذوى حرب ؛ وخرج أثجع 
من كل بشر مشى على الآرض ؛ قيل لخلف الاحمر : أيما أشمع : عنيسة وبسطام » 
أم على بن أنى طالب ؟ فقال : إنما يذكر عنبسة وبسطام مع البشر والناس» لا مع 
من يرتفع عن هذه الطبقة ! فقيل له : فعلى على كل حال » قال : والله لوصاح فى 
وجوههما لماتا قبل أن حمل علهما !. 

وخرج أفصح من سحبان وقسء ولم تسكن قريش بأفصم العرب ؟كان غيرها 
أفصح منها ؛ قالوا أفصح العرب: جرهم وإن لم تنكن لم نباهة ؛ وخرج أزهد الناس 
فى الدنياء وأعنبم ظ مع أن قريشا ذوو حرص وعحية للدنيا » ولا غرو فيمن كان 
شمد ‏ صل الله عليه وآله وس - مرببه وأمخر جه ء والعناية الإلهية تمده وترفده 
أن يكون مه ماكان . 

ضرب عمر لآب هريرة : 

لما قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : با عدو الله 
وعدو كتابه ! أسرقت مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو 
كتابه ٠‏ ولكنتى عدو من عاداهما » ولم أسرق مال الله ! فضريه عمر يجريدة على 
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رأسه ! ثم ثناه بالددّرة » وأغرمه عشرة آلاف درم ؟ ثم أحضره فقال:يا أبا هريرة. 
من أين لك عشرة آ لاف درم ؟ قال : خيل تناسلت » وعطانى تلاحق » وسهاى 
تتابعت ! قال عبر :كلا والله ! ثم تركه أياماً وقال له : ألا تعمل ؟ قال: لاء قال : 
قد عمل من هو غير مك يا أبا هريرة ! قال: من هو ؟ قال : بوسف الصديق » 
قال أبو هريرة : إن يوسف عمل لن لم يضرب رأسه وظهره » ولا شتم عرضه » 
ولا نوع ماله ! لا والله لا أعمل لك أيدا ! وكان عمر بكره قبول اللدية » ومن قوله 
لابن مسعود : إياك والهدية وليست حرام ؛ ولكنى أخاف عليك الدّالة !. 


تلذذوت يما جمعت 


ذكر الموت : 

قال أبو العتاهية : 
متباشر الترباء خدك2 وسيضحك الباكون بعدك 
وليتزلان بك البلى وليخلفن الموت وععدك 
ولفلوتتك: -متابعيا أفنى أباك ‏ بتلى - وجدك 
لو قد رحلت عن القصدو ر وطيها وسكنت لحدك 
م تنتفم إلا بشفعمل صالح قد كارب عندك 


لك بينهم حصصاء وكدك 
لم 8 ولا بجمدون وفقدك 
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إن القرآن معجز من نواح متعددة ؛ وجوانب متفرقة » من أهمها الجانب النفسى 
فهو من حيث هو كتاب هدى وبيان لن بدار الآمى فيه إلا على سياسة النفوس » 
وعخاطبة القلوب ؛ ومناجاة الآرواح , ,قول علءاء النفس : 
فى ناحية من النواحى النى يحاول الشخص بطريقة لا شعورية أن يعوضها . 

فن منا لا حاول من حيث لا يشعر أن يصرف عن النواحى أأتى يشعر أله 
أقل من غيره فبها . 

ذلك أن كل شخص بشعر بتفوقه فى ناحية من النواحى صحاول بطريقة قد تنكون 
لا شعورية أن يقنع العالم أن هذا هو الثىء الوحيد الذى بهم » فإن كان متفوقاً فى 
الجسم اعتقد وحاول أن يقنع غيره أن صلاح الجسم وقوته هما فى آخر الام 

أما إذا كان ناقصا فى الناحية الجسمانية ‏ وكان متفوقاً فى الناحية العقاية - فإنه 
ميل إلى الحط من قدر القوة الجسمية وتأ كيد أهمية القدرة العقلية . 

وإذا لم يكن قد أخذ نصيبه من التربية » ولكنه عصانى الثروة لم تكن للتربية 
فائدة نى أظره . وقال إن التعلم لم ينجح إلاق إفساد التاس . 
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وإذا كان العكس » وكان الرجل قد أخذ بنصيبه من الثربية » ولكنه لم يجح 
فى الحياة فإنه لا يرك فرصة تسنح دون أن يقال من قيمة النجاح فى العمال . 

وهناك خرافة تسمى خرافة « إيزوب » عن التعلب الذى يز عن الوصول 
إلى عنقود العنب المتدلى من كرمة عل الحائط » فانصرف عنه وهو يعزى نفسه 
بقوله : ٠‏ ريماكان العنب حصرما , . 

كثيرأ ما نرى هذا فى بنى الإنسان رجاهم ونسائهم » فالجبان غالبا ما يستوزىء 
بالشجاعة » ويصغر من شأنها » أليس هذا بعينه هو « العنب الحصرم » . 

والمصاب ببذه العقيدة إذا كان ذا روح عدائية فقد حاول قهر الشعور بالتقص 
بالظهور بالسيطرة والغطرسة والمكابرة وغير ذلك من المواقف الى تندرج عادة 
نحت اسم الغزور » فالتظاهر بالكال والتفرد ليس إلا انعكاساً للشعور بالنقص » 
وعلى ضوء هذا الجانب النفسى نفهم سر قوله تعالى فى وصف المنافقين : ٠‏ وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما حَن مستي ون 1:4 

فالمنافق نعيب ويستهزىء بالمؤمن ليخق ما فى نفسه من مركي النقص » و يقهر 
الشعور بالضعف والقصور . 

ومثل ذلك : « وإذا قيل لم آمنوا يا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ‏ . 

ومن أعراض عققدة النقص قلق مبعثه شعور بالذوف من افتضاح أهىه 
واكتشاف نقصه » فيتخذ لذلك مسلكا ءوض به نقصه وخن به قلقه » وهذا هو 
سر الحلف والتأكيد فما حكاه الله عن المنافقين» فقال تعالى : « إذا جاءك المنافةون 
قالوا نشهد إنك لرسول اله » ففى هذه الآبة جملة تأكيدات لتعوض شعورم بالتقص 
ولنستر خوفهم من فضيحة أمرم . 

أول تلك التأ كيدات وهم : ,ا لشيد» قال أبو حيان : , نشبد» ب#رى مجركه 
الهين ؛ ولذلك تلق بما باق به القسم » فقالوا : , نشبد إنك لرسول الله » . 

ثانها : , إن » فى صدر جملة جواب القسم . 

مالثها : « اللام » فى خير ١‏ إن »., 

رابعها : الجلة الاسمية . 
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وراءكل هذه التأكيدات تحصن المنافقون ليخفوا شعورم بعقدة النقص » 
ولذلك قال تعالى : « والله يشهد إن المنافقين لكاذيون » فل تواطىء قلوبهم ألستتهم » 
وهم كاذيون حت أمام أنفسهم , وإنما لجئوا إلى الحاف ليتخذوا منه جنة يستترون 
بهاء ومسلكا يعوضون به شعورثم بالنقص » فقال تعالى : , اتخذوا أيمانهم جنة ,. 

ومن أعر اض عمّدة النقص التظاهر بالكال والبعد عن النقص ؛ وهذا واضح 

فاتهمة هنا الإفساد فى الآرض » فكان الجواب الطبيعى لرد هذه الهمة أن 
يقولوا ‏ لوكانوا أبرياء حستى النية ‏ : نحن لا نفسد فى الآرض » وللكهم تظاءروا 
بما هو أسمى من ذلك , ووصفوا أنفسهم بالكال والإصلاح فضلا عن :مهم من 
الإفساد , فتهالوا فى صيغة التأكيد والحصر : , [نما نحن مصلا<ون » ولا عمل لا 
إلا الإصلاح . 

كل ذلك استجاءة لعقدة النقص » وتغطية اشعور الضمة » فإن الدكلم لوجة 
بغالى فى الزينة ذكراً كان أو أن ليغطى قبحه ويستر عبيه . 

ويقول علءاء النفس : إن كل غريزة بمكن أن تتوجه إلى ناحية الشر فتصبح 
وبلا على الفرد أو المجتمع » وقد تتوجه إلى الخير فتصبم مفيدة لما . 

وتوجيه الغريزة إلى إحدى الناحيتين هو ما يسمى بالتحول والتعلية فى الغرائز. 

فتعلية الغريزة إذن هى ترقية شأنها وتهذيبها وإبلاغبا درجة الكال؛ والسلوك 

وطرق تعلية الغرائز شتى » نذكر منها ثلاماً : 
للحيأة الاجتماعية ؛ وذلك بالضغط علها وكبحجماحها :كا هوالحال فالغريزة الجذسية . 

وهذه الطريقة ليست مفيدة فى تعلية الغرائز ٠‏ بل إنها كثيراً ما تضر بالشخص 
أو اجتمع » لات الغريزة المكبوتة تحاول أن تظهر وتسعى سعياً حثيثاً فى فك 
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أسرها » فإذا أفلتت من عقالها بطرق غير مشروعة فعلت » فإن لم تستطع هذا 
أضرت بالشخص جسمياً أو عقلياً . وهذه الوسيلة ابتعد عنها القرآن ولم يتخذها 
طريقا من طرق معالجة الغريزة وتعليتها . 

() الخضوع القوانين الشرعية والاجتتاعية » وهو يسمى أحيانا : بالإشباع » 
وذلك يا فى الغريزة الجنسية التى تحصل على رغباتها وتعلى شأتها بالزواج الذى يبرره 
الشرع » ويعضده القانون الاجتاعى . 

وكا فى غريزة السيطرة وحب الظهور حيث تستخدم فىحيازة الآشياء المشروعة 
النافعة | بتعاداً هاعن مواطن الضرر والاستغلال . وهذهالطريقة تسم ىأ حياناً بالتحويل. 

(0) الثواب والعقاب : فالإنسان يقدم على العمل الغريزى الذى رتب عليه 
ثواب » ويتباعد عن ذلك الذى ينشأ عنه عتقاب » فالثواب والعقاب تحملان المرء 
على أن بحعل غريزته تسلك ساوكاً حسنا » وتجتنب السلوك القببح . 

فحاولة قع الغريزة و[خمادها وكتانها فى اللاشعور يجعلها تتوثر فى لوك 
الإنسان وأعصابه أثرا غير حميد . 

وإن إناحة الفرصة اظهورها قد يقلل من أثرها السىء » ومخضد من شوكتها » 
ويطهر النفس مها . ١‏ 

: ويشبه الاستاذ « طمسن .ء الغرائز ,نبر متدفق » والقيود والحواجز التى حتمتها 
الحياة الاجتماعية ووضعتها أمام الغرائز بسد ضخم يعترض مجرى انبر ء ففاذا بحدث 
إذا تعسفت هذه القيود وبق السد أمام المياه المتدفقة مصمتا لا منافذ فيه ؟ . 

ذهناك احتهالات ثلاثة : 

(1) إما أن تندفع المياه بشدة وتحط.السد » أو تعلو فوقه وتفيض عل الجانبين 
كا يحدث لدى الآفراد الذين لا يعبأون بعرف ولا قانون ف الجراتم الخلقية 
والقانونية على السواء . 

(؟) وإما أن يتجلى الصراع بين الماء المتدفق والحاجز عن قنوات خفية آمنة 
يتسرب فيا الماء مر تحت السد » والجتمع ملىء بهذه الاسالب. المموهة 
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الخادعة التى يلجأ إلبا بعض الافراد ليستروا نزوعبم الخق الجائر الذى لا بقره 
العرف أو القانون . 

() وإما أن يكون الحاجز من القوة وعمق الأساس والماء المتدفق والوفرة 
بحيث تظل المعركة قائمة ويشتد الفوران » وتكثر الدوامات » وليس ذلك بالطبع 
إلا على حساب الصحة النفسية لأولئك الآفراد الذين يعجزون حك الطبيعة والثربية 
عن انتهاك القواعد وإسكات الغرائز . 

ولا جدال فى أن الاسلوب السام هو أن نسمح للغرائز يبعض الإشباع » لآن 
اقتلاعبا مستحيل » وكيبتها حولها إلى طاقات ضارة ف اللاشعور » وكأننا يذلك 
نسق على بجرىالسسد ٠‏ وتفشح فيه منفذاً وقائياً للتنفيس الذى بمكن أن بأخذ صورنين 
هما : الإبدال والإعلاء . 

وهذا هو معنى قوله تعالى : ٠‏ وكذلك جعلناك أمة وسطا . . 

فبالإيدال نحول الطاقة القوية للغريزة إلى أساليب متنوعة من النشاط الفردى 
والاججتباع . ظ 

وبالإعلاء نسمو ددافع الغريزة ونعلو به إلى المستوى المشروع معنوياً كان 
أو ماديا »كا نفعل فىتسخير غريزة الاستطلاع فىخدمة البشرية بدلا منالوةوف على 
أسرار الناس والاتجار بهاء وفى [شباعالغريزة الجنسية بالزواج» وهو نظام مشروع. 

فلنطبق هذه المبادىء النفسية عند تفسيرنا لقوله تعالى : « زين للناس حب 
الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » إلى قوله تعالى: 
د والله عنده حسن المأب» . 

قد اختلف المفسرون فى سناد التزمين فىهذا المقام ؛ فأسندء بعضهم إل الشيطان . 

ولكن الرأى الذى نرجحه وتميل إليه هو سناد التزيين إلى الله تعالى بالإيحاد 
والتهيئة للانتفاع , فأباح الزيئة والطيبات من الرزق » وأنكر على من حرم ذلك 
هوله تعالى : « قل من حرم زينة الله إلتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . 

فى التعبير فى قوله تعالى ين ء بالبناء لللجهول نما يراد به أن تركيهم الفطرى 
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قد تضمن هذا اميل » فهو أصيل فى فطرة الإلسان » فهو جزء غريزى هن تسكوينه 
الأصيل لاحاجة إلى إنكاره ؛ فهو ضرورى للحياة البشرية ى تتأصل وثثهو 
وتطرد » ولكن الواقع يشهد كذلك بأن فى فطرة الإفسان استعداداً آخر التساى 
بغرائزه » هذا الاستعداد الثان هلذب الاستعداد الأول ( ونطقيه من الثنواقب 0 
ويجعله فى الحدود المأمونة النى لا يطفى فيا جانب الاذة الحسية ونزعاتما الغريية 
على الروح الإذسانية وأشواقها البعيدة ؛ والاتجاه إلى الله وتقواه هو خيط الصعود 
والنساى والتعلية لتلك الغرائر الإنسانية . 

وهنا عتاز الإسلام عراعاته للفطرة» وقبوطا بواقعها » ونحاولة تبذيها لاكيمّا 
وقعهاء تجنياً لما بحدثه الكيت من العقد النفسية والصرعات الياطنية . 

ثم ختمت الآبة بقوله تعالى: ه ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده <سنالماب .. 

ذلك كله الذى عرضه السياق من اللذائذ الحبة » ذلك كله متاع الحياة الدنيا , 
لا الحياة السامية الرفيعة . 

ثم أردف هذه الآبة بما يعلى هذه الغرائز ويتسانى ما ليضمن سلامة الكائن 
الإنسانى من هذا الصراع بين شطرى النفس الإذسانية » فقال تعالى : « قل أمْ ب 
خير من ذالم للذين اتقوا عند رهم جنات ت#رى من تا الاتزان خالد.ن فب 
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فلن “فلت' هذيل شياه ‏ لما كرنب هذيلا تسل 
ويما أركها فى مناخ ع يقب فيه الأاظل 
ويما صبحها فى ذراها مله بعد القتل نهب وشل 
صليت هنى هذيل يمخرق - لال الشر حتى بماوا 
كل الحو شق الذاتيا ٠‏ يلك #ازيكيب الح مزه عل 
فلت شباه : كسرت حده » على أنه كان فعل ذلك مها كثيرا » وأبركبا فى مكان 
صاب يصاب فيه الاظل ' وهو باطن الخف - بالنقب فانظر كيف هو بالغ الآثر 
نم إلى الباطن المستخ » واللفظ نفسه معير : جعجع أو جعجاع » م قال الشماخ : 
وشسيف لشارئ من كرى عن عي 1 بجعجاع قليل المعرج 
وقعن به من أول الليل وقعة 0-6 3 عود سر ومتبيع 
ولقد يصبحبا فى ساحتها فيسوء صباحبا ففا هو إلا القتل ونبب الأموال ... 
يتل الأابطال المدافعين عن الحى » ويشل الإبل أو يسوةبا إلى حيث بريد . فالرجل 
قد انتصف لنفسه قبل أن يموت » فا قتلوه إلا بعد أن شبع فيهم تقتيلا وإنهابا . . 
أنعاكن اللو لين هو أحق أن يتبع أن يكت ابن أخته بما قدم خاله ؟ كلا فتلك 
مثالية يؤثر علها مثالية أخرى كما سلى هو أيضا بلاءه قتصل منه عذيل بناره ؛ 
يدن هر خرن هايا د كدان الحرت ولا بها رمن رتلا راوها 
إلا أن يل عدره فيتكرم أن يلم على الضعرف المهزوم » على أن ذاك لا يتأق 
- عادة - إلا بعد أن تشرب القناة ‏ الصعدة ‏ ثم تشرب . . تتهل وتعل . 


قال شيخى /" 


قات لست أدرى عم تكرم وعلام أي 5. 

قال 8 تكرم عن كثير وأبق علهم ؛ فيقوا بعده . . أو كا قال غيره : 

ألم تعلى أنى إذا النفس شارفت إلى طمع لم أنس أن أتكرءا 

ولست بلوام على الآأم بمد ها يوت ولكن عل أن أتقدما 

إنه لكلام عالى الطبقة » ويءبر عن خاق عظم حما : نفسه تنازعه إلى الطمم » 
وقد شارفت أ قارت م تصيو إليه 2 وإن هى إلا حركة ملسورة إن تكافه لصأ 
وكون له يعدهأ ذلك الذى تنازعه إلبه نقسة ) ولكنه كبحا 5-6 يلجمبا أن ادقع 
نه إل حيت بأى « الواجب + ورضى الحموى » الدق أنه قى موقف سبل فه أن 
يتنامى . . ولا تلبث الزوائد من حروف الفعل أن تخت فينسى صادقا . . أذلسنا 
ذلك اير الذىتعدم فيه الدحواجن دين الشعور واللاشءعور» والمعقول واللامعقول 14 
وااظاهر والباطن » إن الغفلة والتغافل » والسمو والتساءى » والنسيان والتناءى 
أكون يل أن تتلظ مون ذا عاد اال أى حلي انسل تش و فيد العنا مير 
إلى أصولا الأول » فإن فما فات ما تقر به النفس ويعوضبا عما هو آت . 

قلت : يعوضها عما هو آت ؟ مسألة فها نظر . . فالعوض يسبقه ‏ حقلا ‏ 
اتعذر على أن أتصوره 8 

قال : - الياب منطقا ولغة د اسمه فى جملته : التعاقب الذى يشمل ١‏ البدل ء 
وه العوض . وإذا شت أن تنحدر إلى هاوية الششك فإن الباب كله موضع أظر : 
ينتهى بك إلى عدم النظر أو العمى أو العمه .. وارجع إلى ابن جتى والسيوطى » 
ولد أذكر أن طم ميمأاحث دقيقة قُّ التفرقة دين البدل دن ناحية والعوض ون الناحية 
الأخرىء وأئهما بدابة ونهاية يؤلفان التعاقب الذى هو العم الأشمل ؛ على أنى لست 
أدرى فى الحقيقة كيف تطرقنا من بساطة البدوى الأنى الذى كف نفسه أن يغلها 
الطمع إلى هذا التعقيد غير المعتول ولا المقبول فى بان البادية البادى لكل ذى 


عبنين أو عين وأحدة . 


54 رسالة الاسلام 


فلت : تبعة هذا على عاتق تأبط شرا الذى قال فما سبق من حاقات الساسلة : 
أو قيل إنه قال : جل حتّى « دق فيه الأجل , ولا بد أن عقلى الباطن أو عقلكم كان 
مشغولا بما فطن إليه القدماء من أن البدوى لايمكن أن يتخلفل أو تضيق به الفطرة 
إلى هذه الدرجة » على أن الأجل أو الجلل فى الام كله هو أن ١‏ جوته » الشاعر 
الالمانى الفحل قد نقّل هذه القصيدة إلى اللغة الآلمانية بوصدف كونها معبرة عن 
الروح العربى البدوى الفطرى الساذج البراء من الصنعة وتكلف الصناعة , فا رأيم 
دام فضلكم فىهذا التناقض بين وجهة فظر جوته منجانب » وبين وجهة أظر قدمائنا 
من الجانب الآخر ؟ أفليس ما براه هو دليلا على سعة الفطرة يرونه هم دايلا على 
حرج الصناعة . . ؟ 

قال : إنالصانع ربما جل ودق ومهر وحذق » حى لتبدو صناعته فوق مستوى 
الصناعة . . إنها ححكة إحكاماً يحعابا أقرب وأنسب إل طبع الطبيعة منها إلى صنعة 
الصائع .. وإن الملبم الفطرى ربما واتته السليقة فعدلته تعديلا يحملك على الظن 
أو البقين » أنه أفاد من الصناعة التى ماكان ليخرج تحفته مستقلا عنها قات ف 
مثل هذه الأحوال مضطر اضطراراً لا اختيار لك معه إلى أن تشك : أعنى تسم 
الام لمن إليه مصير الآمور وعنده مفاح الغيب لا يعلببا إلا هو . 

قلت : ها نحن أولاء نطرق باب اللاءدرية » أو باب الاستاذ ١‏ بيرون » فهو 
لمبتكر الاصيل أو إمام المتشككين غير منازع . . لقد عب الاسكندر الأكير 
فى غزاته الشرقية » ورأى حوس اند الذي نكانوا يحيون حفاة عرأة فى دوامعبم 
محتقر ين العالم وأعراضه الزائلة » فكان لحياتهم تلك الجامدة وتعطشهم إلى الفناء 
أثركبير فى نفس « ,يرون », الذى عاد بعد موت الإسكندر إلى وطنه : مديئة [ليس 
من بلاد يونان؛ وكذلك ير ىأ حاب تاريخ الفلسفة أن بيرون مدين فلسفته التشاؤمية 
الحادئة المسالمة للبند . .كانت أخته قابلة وكان يشاطرها أعمال التدبير المنزلى : فكان 
عليه أن يتبع الطيور والختازير الصغيرة ويكنس البيت وينظف الاثثاث كان 
مسلك العمل تطبيقاً لرأيه النظرى فى الحباة ؛ فهو ناسك زاهد غير مكترث بثيء ٠.‏ 


قال شيخى 514 


كان يعم تلاميذه أن الاشياء كلها غير يقينية » فالعقل والدواس تخدعنا ؛ ولا يجوز 
أن نثق بما يخدعنا » بل الشك هو الطريقة اللملى التى ليس فى وسع اافيلسوف أن 
باجأ إلى غيرها . . إن خير رأى هو ألا يسكون لك رأى لا فى الخير ولا فى الشر . . 
إن الئاس ليشقون جراء خطئهم . . يتألمون أن يفقدوا مايرونه خيرا » فإذا ملكوه 
نغصهم خوف أن يفقدوهء أو يعانون ما يعتقدون أنه شر : الغ كل عقيدة من هذا 
النوع تختف الشرور كلها » إن أسمى درجات الخير لى المزاج الطيب : لعنى عدم 
الإشفاق أو السكينة » انطو على نفسك كما تمكن المصيبة أقل تمكين بمكن مك .. 
عش إسيطا متواضعا كغيرك ون المتر ا معو ذو أ ادطاء من أى نوع كان .. 
ودخ العالم لسر سيرته » وخذ حك من الشرور الى ليس ى وسع كائن من كان أن 
بمنعها ء فتلك هى المثالية عند اللاأدريين » وليس بذى بال فما برى بيرون أن تموت 
أن نا كل فالامران بنرا [ذق اذا لاموت)) أنناذ يرون 8 اد 
جواءه إلا قوله : من أجل ذلك نفسه : من أجل أن الحاة والموت كلبما ثىء 
لا نكرث له . 

كان مسافراً على سفينة أوشكت العاصفة أن تذرقها » فكان ‏ وحده ‏ ماكنا 
دون غيره من المسافرين الذين استولى علهم الرعب والحزن ؛ فرغب إليهم فى هدوء 
أن ينظروا إلى خنزير صغير فى السفينة كان بأكل ‏ كعادته - غير مكترث » فكذ لك 
يحب أن يكون جمود الرجل الحكمم . . ولكن , أناتول فرانس » يلاحظ أن حكة 
الختزير غير مستحقة أو هو بها غير جدير » بل إنه لوقار غير مشجع بالقياس إلى 
أكثر الناس . . ثم يقص علينا قصة فيل.وف آخر شاءت المصادفة أن يجمعه الجن 
واسكتلند ية جميلة قبض عليها المواطنون فىفرساى بوصف كولما خائنة أرستقراطية 3 
وكان فيلسوفا طبيبا ماديا ماحدا .. طفق يبكى خالت الدموع الثراب على خديه , 
فكان وجه المسكين سبدو معفرا » فعمدت السيدة , اليوت » الاسكتلاندية إلى 


اسفنجة و مسحت جه صاحبها ف السجن معز بة إناه ا قتضيه المقام قائلة : 


يا سيدى : إنه من الحتمل أن تموت معا قصلا » فليا ذا أنت حزين فى -لز أنى 
مرحة ؟ أفتراك تفقد أكثر مما أفةد إذ تفقد الحياة ؟ , 


.ب رسالة الإسلام 
فاحاث: سيدنى أنت شاية غنية سليمة الجسم جميلة » وستفقدين كثيراً إذ تفقدين 
الحياة » وللكن بما أنه تنقصك أهلية التفكير فإنك لا تدرين ما ذا تصنعين » أما 
أنا ففقير وشبخ كبير ريض » والقضاء على حياق قضاء على شىء صغير » ولكننى 
فيلسوف طبعى أ [صور فكرة الوجود التى لا تتصورينها » فأنا أعرف على وجه 
التحديد ما ذا أَفْقَد ؛ ومن هنا با سيدق منشأ حزنى ومنشأ مرحك . 
ونضيف أناتول فراأس أن هذا الشيخ الطبيب الطبعى كان أقل عقلا أو حكة 
من بيرون» إلا أنه أكبر تأثيراً » والحقيقة أن دموعه ولو سمجة مرذولة - أكثر 
إنسانية من جمود فيلسوف اليس الفاضل . . ومثل آخر لتلده أنه رأى أستاذه 
أنا كسارك 6 بردى فى هوة 1 فر متجاوزا إياه دون أن ستفضل فيمد له بده 5 
على أن الاستاذ ل دكفه عدم التشى من تصرف تاميذه » بل 5 عليه ما يستحق 
من امد ع عدم ١‏ كبراثه هذا . . إنه « لبيرون ء الناسك اليونانى »كا وصفه الاستاذ 
يروشار . . فاست ترى لحياة الاباء الناسكين فى الصحراء قدرة فى هذا الاجتباد الذى 
تجرد الإنسان من كل إنسانية » هذا وإن حياة القديسين التى كان سرون عياها فى 
الى أددتك عليه احترام مواطنيه الذين دفعوه إلى المأزلة الكهنونية الرفيعة» فكان 
بزدى وظيفة الكاهن الآ كبر فدقة وحكمة بوصف كونه رجلا تحترم [للمته امهو رية. 
وعو ناهر أيه نهدا لتك لكو يلسم لان مذهب ااشك لم ينكر قط 
ووب رعاية العرف والسئن التى حكبا قانون الاخلاق العامة » فلقد عرف طريقه 
فى هذه الآمور دون أن ينتظر اليقين . وكذلك استطاع «١‏ جاساندى » أن يدرس 
اللاهوت فىحين أنه غير مؤمن ؛ إلا أنه رجل شريف على حد تعبير أناتول فرانس 
فى الجزء الثانى من كتايه : « الحياة الأدبية » ولعل أطرف ماروى تصويراً للاأدرية 
يرون هو ذلك الشاهد الحوارى ؛ الذى شاء ظريف بيزاطى أن ,كتب عل قر 
سرون : هل مت با بسرون ؟ لا أدرى . 
قال : على رسلك .. فلقد تركتك تهذى فها تعرف وما لا تعرف ,الى ولأناتول 
زان واساندى و.ويرون» وأحاب الفك وأعاب ايفين والامكتدر الأكس 


وغراته ايند والجوس 0 وما أفاد مهم يرون ١‏ 


قال شيخى 07 


قلت : ولكن سافنا رضى الله عنهم لم بشولوا : ما نا ولقراط وأفلاطون 
وإرستوت . على أنى لم أجىء يحديد . فإن عدم الثقة لا بالعقل ولا بالحواس مسألة 
قديمة قدم الدهر » وأنه سبحانه وتعالى لم يحمل علينا إصراً م حمله على الذين من 
قبلنا؛ فأوجى إلى مد صلى الله عليه وآله وس كا أوحى إلى توح وإبراهم ومودى 
وعيسى وغيرم من الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام .. والذين لم وح إلى 
رسلهم عفا عنهم »قال وهو أصدق القائلين : « وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » 
فبيدون وغيره من لم يأتهم نذير لا خوف علييم ولام يحزنون . 

قال : إن متصوفة المسلمين ‏ بله صاحب مدرسة الشنك فى القرن الرابع قبل 
الميلاد - ليقرون أن العقل والحواس يمكن أن تخدعانا » وهذا نفسه دليل على 
حدّمية الوحى » فهو سيحانه وتعالى أرحم بعياده من أن يكبم مخدوعين للعقل 
أو الحواس أو كلهما » فإن الدواس لا تزيد على كوا أدوات عقلية » بيد أنه إذا 
تنزل الوحى كان العقل كافيا للشبادة حقيقته . . أفن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه , فهذا الشاهد التالى إن هو إلا العقل الذى انتبى عمله . فالوحى دو الذى 
يشولى بعد تنظم شؤون الدنيا والآخرة . 

ولكنك تخدع شيخك إذا تحدثه عن الى داز بوص ف كونه رجلا شريفا . 

قلت : فإنه أناتول فرأنس الذى يضق عليه صيغة الشرف . 

قال : ذلك بأنه من فصيلته . . فاكان ذلك ١‏ اللآب الفاجر » إلاكبير الماجئين 

والإباحيين فى فرنسا فى 0 دن اماع عشر .. فلقد هلك فى النصف الثانى 0 0 

فكن غانتى ذا كربى . . فأما أنه كان يدرس اللاهوت والرياضة والمنطق وة 
أسقور فاكان ذلك 2 فع منزلته أو يستنقذه من الدرك الأآسفل من النار » وهل 
من الشرق أن :تدرمن علا لا تمق به ولا تق أحكامه ؟. 

قلت : وما بمنعه الشرف إن كان صادقاً مخاصاً لا يكذب الناس ولا نفسه ؟. 

قال : وأنى له الصدق والإخلاص وقد سفه نفسه » ثم هو يوم القيامة من 
الحضربن ٠‏ عليه لعنة الله الملا والئاس أجمعين . 


إن خير من تحدثت عنه أو تحدث عنه ذلك الشيطان اميل أناتول فرانس - 
على <د تعبير الأستاذ المرحوم صادق الرافعى رفع الله تعالى مقامه فى أعلى عليين لى 
تلك السيدة اللطيفة المهذية الشجاعة التى مسحت دموع الفيلسوف الطيب الشيخ 
الكبير الطبعى المادى الجازع أن يفقد حياته التى لا تساوى شروى نقير فما يقرر 
هو بله غيره من الناس . . إنه للسخ الخلق فى أثم صوره المعبرة أصدق تعبير : 
الرجل يتخاذل ونهار » والمرأة تتاسك وتغرى وتشجع .. عل أنه فى الحقيةة 
معذور ء فليس له إلا هذه الحياة الدنيا ستمسك ها ما وسعه الاستمساك .. 
« ولتجدتهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدم لو يعمر ألف 
سئة ومأ هو يمزحزحه من العذاب أن يعمر والله يصير ما يعملون .. 

قأت : فهو ليس كتابيا ولا من الذين أشركوا ؛ بل هو دهرى طيبعى لا يمن 
الله ولا باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالمذاب . 

قال : فذلك أخزى له وأسمج وارذل » وهو على كل حال قد شرح بالكفر 
صدراً فعليه اللعنة وله سوء الدار جمنم إصلاها فيس القرار . 

قلت : أسينا من القوم الكافرين ولنعد إلى ما كنا فيه . 

قال : إلى شك «١‏ سرون ء ولا أدريته فلست أعده من القوم الكافرين 
والمنذرين ما دام قد عاش ف القرن الرابع قبل ميلاد عيسى عليه السلام » وما دام 
حينما يذهب وأينها ل أو يرحل فإن هى إلا الوثثنية فى الهند أو فى بلاده يو نان . . 
أفتريده على أن يعبد إِلهة آبائه وإلاهاتهم رجالا ونساء .. أوائاك الذين كانوا على 
و أولهت ٠‏ مخطفون بنات الناس ونساءهم إذا أعجب بيهن الالحة الذكور وأولاد 
الناس ورجام إذا أتجب بهم الإلاهات الآناث ؟ إلا أن الشنك حينذاك كان أقوم 
وأهدى سبيلا . . أن التوقف والسلبية المطلقة وعدم الحكم أو عدم الا كاراث لى 
الهج السوى أو حك الله وهو خير الحا كين . 

قال : هذا هو إنصار أى متصوف فرتنى يول : إنه لولا إيمانه بالله جل وعلا 
عن طريق الوحى لكان «برونيا ما فى ذلك شك » وأن إمانه بالإنسان يستمده 


فال شيخى وف 


أ الك مسدب تفع سيت سمسخخم عيمم سم توس يي المسصمتصة حصيب امم ااا اما 


من إيمانه بالله » فهو لولا الباطن لانكر الظاهر » أو لشك فيه فى الآقل » وهذه 
تساوىتلك » أفليسالشك سليا أى إذكارا » وأنت إذ تشكر تنق» والنؤعدم [ثيات 
أى عدم وجود أو العدم بلا إضافة فهو العدم المطلق . 

قال رويدك بعض فلسفتك.. ولا تنس ىأنافى لامية تأبط شهزاء فأي كنا منها ؟. 

قلت : كنا حمث : 

شيل الفنعدة عش" إذ1 ما نيلت أن لها ننه عل 

قال: انهل أول شراب » فهو يسق قناته من دم العدو » ثم يعلها » أى يسقبها 
المرة الثانية علا بعد تبل » أو عللا بعد نبل » [إرفت شت أدغمت » وإن شنْت 
فككت الإدغام 1 

قلت : أوما كان فى أحد اللفظين غناء 00 مدغما أو غير مدغم . 

قال : بل فيه حرج » فاكان ليستقم شعر القائل : فأسةئيها عللا بعد نمل » لو 
أنه أدغ فقال : :علا » ولماذا را تضيقوا ما وسع الله » إن أحكام الفطرة 
لتجرى رخاء مصيبة أبدا » ولو كان أمس الوضع اللغوى إلى جماعة علدية ماكان يخلو 
من حرج شديد . . جربوا هذا فى امجامع اللذوية الآوربية التى كانت تضع الالفاظ 
نحتا من اللاتينية ‏ مثلا ‏ بناء على قواعد استحدثها العلياء ؛ وكانوا يعجبون أن يروا 
الألفاظ التى يستخدمبا العامة بناء على قوانين الفطرة أمم وأوفى بالحاجة من الآالفاظ 
الى يضعبا السادة الممجميون . 

قلت : ولكن صاحينا هذا الذى ما فتىء نهل الصعدة ويعلبا انتهى ه الام 
يا سلف إلى أن وجسدوه قتيلا فى غار « رخمان , فليت شعرى ما ذا أفاد من العل 
بعد النهل » ولو أنه استقام علىالطريقة ورضى بالعيش 5 قدر له أن يعيشه ؛ فا كان 
أحراه أن يموت موثة هادئة بعد حياة هادثة . 

والعيش خير فى ظلال النوك يمن عاش كدا 

قال : ولقد سلف أيضاً أنهكان بيعل مصيره » وأنه لابد مانت هذه الموتة 
الكرعة طعناً بالر » أو ضرباً بالسيف : 

ومن يضرب الابطال لاد أنه سيلق له من مضرع الموت مصرعا 


أذ تعلم أنه أحد الاشتراكيين الجاهليين فما برى كثير من السادة المستشرقين 
الذن درسوا حياة الصعاليك ؟ . 

قال : أجل فأنا أعرف مما قرأت للستشرقين أن عروة الصعاليك والشئفرى 
وتأبط شرا وأضرامهم من الجاهليين مم الفدائيون الذين مبدوا للإسلام؛ أو ماسموه 
ثورة مد صلى الله عليه وآله وس . 

قال : نعم إلى آخر ما أبدأوا وأعادوا مسرفين فى هذا الخيال المريض . 

قلت : ولماذا هو خيال مريض ؟ أفل يمهد سبحانه وتعالى لهذا الإسلام الذى 
جمع كلمة العرب على التوحيد ؟ أم تريدونه على أن يكون ذشأ هكذا كأى الى هكذا 
خلقت . . دون أن مكون له جذور وأصول ؟ . 

قال : فإن له لجذوراً وأصولا ليست تلك الانتفاضات الفردية » أفليس أولى 
لك تم أولى أن تفسكروا وتطيلوا الفكرة فى الحروب القبلية والعصبيات القحطانية 
والعدنانية : وما أدت إليه من أسباب الفرقة والبثى والعدوان » وما نمخض عنه 
من استضعاف المستضعفين فى الآارض والعالين فها الذين مللاوها جوراً وفساداً 
د ولريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعايم أنمة ونجعلهم الوارثين 
و تمكن لم فىالآرض » فهو أصلا فساد ع البلاد التى تبددت فيها قوى تلك القبائل 
المتحارية . . فلا أذن الله أن يشرف هذا الوجود الإفسانى بطلعة خير البرية سيدثنا 
مد صل الله عليه وعلى آل بيته وميه الخلصين الأاخيار هيأ أسباب لم الشعث وجمع 
الكلمة , هو الذىأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بينقلويهم لو أنفقت مافى الأارض 
جميعاً ما ألفت بين قلوبهم وللكنالله ألف بينهم » ذم فإليه سيحانة ب وحده ‏ مصير 
الأمور ه ومارميت إذ رميت ولكن الله ردى » عل أنه أعلم حيث بجعل رسالته 
فيختار لحا خير خلقه وغائم أنبيائه ورسله الذى توحدت به كللة الآمة العربية 
فالامة الإسلامية عامة » وليس علالله ببعيد أن بعيد ذلك التاريخ اجيد» قتنعم الآمة 
وبرغد عيشها فى رحاب تلك الوحدة وارفة الظلال » حقق الله الأمال ؛ وأعاننا أن 
لغير ما بأنفسنا فاكان ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . . تلك سنة الله فى 
خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ] 
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لللأئب الكسر الرستاز على على منصور 
المستشار ورئيس محكة استئناف طنطا السابق 
وعضو مجلس إدارة بنك المهورية حاليا 
غنائم الحرب : 
تقوم كل دولة اليوم بشكوين جيش » وتنفق عليه هن خزائنها ؛ والجيش الآن 
أثم مرافق الدولة » تنفق على إعداد عدته وعتاده » وتجرى على جنوده وضماطه 
مستبات شهرية بجزية فى حالى الحرب والسلام ؛ إذ فى الحالة الآخيرة لابعملالجندى 
ولا الضابط عملا آخر يرتزق منه » فكان لا بد أن سكون رزقه ورزق عياله من 
خزانة الدولة » وفى مدة السلم تدرب الجيوش على أحدث وسائل لقتال استعداداً 
لردكل عدوان » فأصبحت الجندية فى زماننا صناعة ومهنة . أما فى مطلع الإسلام 
وجريا على ما كان عليه الحال فى النظام القبلى ‏ فكان كل محارب يقوم بتجهيز نفسه 
هن سلاح وعتاد وطعام » وهذا هو الراجل» ومنهم من كان علك الركائب كالخيل ؛ 
وهذا هو الفارس ؛ ومدرم من كان يملك أكثر من فرس فيعطيها لغيره ليغزو عليبا . 
وكان ذلك ا ومصدراً لقاعدة توزيع الغنا“م على الحار بين » وكان لصاحب الفرس 
نصيب كنصيب الراجل ؛ وللفرس نصيب آخر » وقال البعض : الفرس نصيبان » 
سواء غزى بها صاحها أو غزى بها غيره . 
وفى صدر الإسلام » أى فى بدء عهد الرسول صلى الله عليه وآله وس ف المدينة 
كان بعض السلمين يتنتلفون عن الغزو ؛ للدرض أو لعدم وجود السلاح والمال 
والركائب ونفوسهم حزينة لهذا التخلف خشية غضب الله . وقد جل القرآن لم 


هذه المواقف ورفع عنهم الحرج ١‏ ليس على الضعفاء ؤلا.على المرضى ولا على الذين 
لا يحدون ما ينفةون حرج إذا تنصدوا لله ورسوله ؛ ماعلى الىهساين من سديل 
والله غفور حم ه ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قات لا أجد ما أجلكم عابه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يحدوا ما ينفقون ," . 

وبدأ الصحاءة يعدون من أموالم عتاد الحرب لمبعض ناس بن الفقراء حيسوا 
أنفسهم فى المسجد لاغزو فى سبيل الله وسموا أهل الصفة . 

الغنيمة والقء والاتفال : 

ولكى نقرب الآم إلى الآذهان يمكن القول أن كل ما أحرزه المسلدون فى 
الحرب بعد انتهائها من أموال يمكن أن تنقسم إلى قسمين : غنيمة وء : 

الىء : ويذهب الماوردى إلى أن الء « كل ما وصل من المشركين عذواً من 
غير قتال» ودون إيحاف خيل ولا ركاب ؛ ومثل له يمال الهدنة والجزية والعذور 
والخراج ؛ ثم تكلم الماوردى عن كيفية تقسم البىء » سواء فى خمسه أو عبل حسب 
نص الآبة فى أربعة أحماسه الياقية على قول هن قال إنها للجيش خاصة » وعلى رأى 
من قال أنها تصرف على مصالح المسلمين التى منها أرزاق الجيش » ومنها ما لا غتى 
للسليين عله . 

ولما كرت الفتوح فى عهد عمر بن الخطاب أنشأ ديوان العطاء » رفرض فيه 
فروضأً لأصحاب الرسول » وللمهاجرين والانصارء ولآمراء الجيش » والفقراء ؛ 
بل لكل مولودء ولما رأى المالٍ قد كثر قال : ٠‏ لّن عشت إلى مثل هذه الليلة 
من قابل لالحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا فى العطاء سواء » . 

فكان صذيع عمر أساساً لإنشاء بيت مال المسللين ه خزانة الدولة ». 

ويكون الء إما مالا منقولا أو عقاراً » فإن كان عقاراً هل يقسم كا يق-.م 
المال المنقول ؟ قال أبو يوسف ما معناه : إنه لا يقمم عينا » وإما يكون انىء فى 
ريعه؛ أى فىخراج الأرضء وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتايه العزيز : 


. الآيئان ١واء 9ه سورة التوبة‎ )١( 


د ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى 
الما كين واين السبيلى لا يكون دولة بين الاغنياء مشكم ا 

فلا فرغ من هؤلاء قال عز وجل عطفاأ على من سيق : «١‏ افقراء المهساجرين 
الذين أخرجوا من ديارثم وَأمو الهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا »9 . 

ثم فال جل من قائل : « والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يبون هن 
هاجر إلهم ولا بحدون فى صدورثم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة .99 . 

5 قال الله بعد ذلك : ١‏ والذين جاءوا من يعدثم شولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا, 19 . 

ويعقب أبو بوسف على هذا الجزء الآخير من الآية بقوله : ١‏ فهذا ‏ أىخراج 
الارض - لمن جاء بعدهم أى بعد المهاجرين والانصار ‏ من الو منين جميعاً إلى 
يوم القيامة » . 

وذكر أبو يوسف فى كتاب الخراج » ما حدث فى هذا الشأن بسن بلال وعير 
ابن الخطاب » وذلك أن بلالا وأحمابه سألوا أمير المؤمنين عمر قسءة ما أفاء الله 
عليوم من العراق والشام » وسألوه أن يقسم الآرضين بن الذين افتتحوها كا تقسم 
غلندة السك » تأنى عير ذلك عليهم » وتلا هذه الآيات إلى قول الله : « والذين 
جاءوا من بعدم , (0) . وعلق عليها بقوله : لقد أشرك الله الذين من بعدم فى هذا 
القء » فلو قسمته يشم لم ببق لمن بعد ثىء » ولثن شيت ليبلئن الراعى إصنعاء 
نصيبه من هذا الفى ء ودمه فى وجهه 9 . وبعاق أبو يوسف على هذه الحادثة بأن 
الذى رآه عمر من الامتناع عن قسمة الأرذين : أرض العراق وأرض الام على 
من افتتحبا كان توفيقا من الله » ونضيف أن جياية ما فرض على هذه الآرض 


المفتتحة من خراج وضمه إلى بيت مال المسلمين فيه النفع جماعتهم . 


. سورة الحصر آية لا . (9) سورة المحهر آية هم‎ )١( 
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7 رسالة الإسلام 


اسمس 


أما السهم الذى كان لرسول الله ف الىء فكان ينفقه على نفسه وآل بيته ومصالح 
المسلمين » واختاف فيه بعد موته » فذهب من قال إن الانبياء يورثون ؛ إلى أن 
هذا ااسهم للنى يورث عنه لورثته » وقال أبو ثور : بكون الإمام ؛ أى لاخليفة بعد 
الرسول لقيامه بعده بأمور الآمة » وقالأبوحنيفة : قد سقط بموته » وذهب الشافعى 
21 يصرف فى مصال المسلمين » وكذلك اختاف فى سبم ذوى القربى » فقال 
أبو حثيفة بسقوطه عنهم ؛ وقال الشافعى : بل حقهم ثابت فيه 29 . 

الغنيمة : أما الغنيمة فهى على نوعين : 

عب لوال ل : وه الغنائم المألوفة ٠‏ وكانت تقسم على من شهد 
الغزوة » وقال أبو حنيفة : يعطى الفارس سبمين » ونعطى الراجل سهماً واحداً . 
وقال الشافعى : يعطى الفارس ثلاثة أسهم : 

؟ - أما الارضون فقسمها الفقباء إلى ثلاثة أقسام على ما يقول الماوردى 
فى كتاب الا<كام السلطانية : القسم الأول انض ملكا المطلون هترة وكيراة: 
والثاىأارض ملكبا المسل.ون عفواً لانجلاء أحاها ؛ والثالك أرض تصا المسدون 
مع أعدائهم على أن تبق فى أيدى أامما الاصليين مخراج يؤدونه عنهاء وحكم النوع 
الآول وهو الآرض الى أخذت عنوة وقهراً فى رأى الإمام مالك أن تكون وقفاً 
على الملمين جميعاً حينغنمت » ولا تجوز قسمتها بين الفاتحين » وأجاز ذلك أب وحنيفة 
اعد اراته وف راف آخر لآنى حنيفة أجاز أن يعيدها إلى أبدى المشركين خراج 
يقرر عليها قتسكون أرض خراج ؛ ويكونون بها أهل ذمة . 

وعماه انه ساك أن الإسلام لا بجيز تملك أراضى الاعداء إلا بعد الصلمح 
وانتهاء الحرب» وتسكون إذا وقوفة على المسلمين جميعاً ينفق منها فى مصالم الدولة 
وتدخل بذلك فى دار الإسلام : كا أجاز الإسلام الصاح فى حالة غلية المسلبين على 
عدوثم ؛ على أن لا نم سأموالم الخاصة ولا العامة ونردها [لهم مخراج ؛ أى ضريرة 
تضرب عليها » ويصيحون ما أهل ذمة » أى يصبح علينا الدفاع عنهم ٠‏ ويصبح لهم 


, راجع كتاب الاكتور تحب أرءنازى ص 548 5ه‎ )١( 


مقارنات بين الشربعة الإسلامية ل 


ما لنا,» وعليهم ما عليئا 2 ولا نفرض عليهم غرامات حرب ولا غيرها بدعوى 
نفقات جيش الاحتلال والجيش الذى غزا » لان الإسلام لا يريد بالحرب الفتح 
والملك والذنم والسلب والنهب؛ بل يريد رد اعتداء المعتدين الذي بدءونا بالحرب ويريد 
أي الدعرة ٠‏ وإن جنحوا اسم فاجنح لها » 27 , وخلال الحرب والاحتلال 
المؤقت ؛ وما بعد الحرب ريات الأهراد فى بلاد الأعداء» وحريات رعانا الاعداء 
التقيمين عندنا فى دار الإسلام مكفولة مصونة غير مظلومين » وإذا وقع اعتداء من 
أحدم فلا تحاسب جماعتهم عليه بالجزاءات أو العقوبات اجماعية » فالقرآن بأمنا 
أن 2 لاون ولؤازة وقو أخرئ ع كان كذلك لم حرية العبادة وبيعيم وكناأسهم 
ومعايدهم آمنة من فيها ومن يأمونها ؛ ولقد روى عن عمر بن الخطاب لما ذهب إلى 
بيت المتقدس اعقد المعاهدة بين السلبين والتصارى » بيت المقدس ٠‏ إباياء » رأى . 
قة بناء ظاهرة وسط كومة من تراب » فسأل : ما هذا ؟ فقيل : معيد لليبود ردمه 
اللصارى من قبل » فأمى بإزالة الآراب عنه » وأخذ يزيله ويرفع بعضه بوبه » لآن 
الإسلام بريد الحرية الكاءلة لكل شخص فى اختيار دينه » ويرى أن الدولة مسئولة 
عن يكين جميع سكانها من [قامة الشعائر الدينية الخاصة مهم » ولا بريد الإسلام 
أن يقهر الناس ليدخلوا فيه قسرأ » بل يريد لمن يدخله أن يكون عناقتناع وعقيدة . 

وتعالم الإسلام فى شأن نظام الحرب والاحتلال والغزو ينفذها المسدون 
على أشد ما يكون التنفيذ دقة » فلا يخونون » ولا ينهبون» ولا بخربون عامساً؛ ولا 
يعذيون أسيراً » ولا يلون رهينة ولا رسولا » ولا يقابلون ذلك بالمثل : بوازع 
من تقوى الله » ولا يفرضون العقوبات وطريقتهم فى التنفيذ » ورعاية هذه الحقوق 
والحريات للآعداء إما تذبع عن إعانهم وجوت اتباع أواص الله » واجتناب 
نواهيه تحرجاً من الوقوع فى الثم ؛ وأين ذلك من نض قاب الأاسد لعهد الآمان 
الذىأعطاه لثلاثة آ لاف مسل سوا أنفسبم له عند فتيم بيت المقدسخلال الحروب 

. 5١ سورة الأنفال آية‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام آية 4د الإسراء وك قاطر م دء الزمي لاء النجم 4؟ ء 


ْم رسالة الإسلام 
الصليبية » فقتلبم غدرا بعد أن أمنبم علىحياتهم ؛ إذ اشترطوا عايه ذلك قبل التسلم» 
وقد نصت المادة وم من لانحة لاهاى ١١‏ على وجوب ا<برام شروط النسام 
من الجانيين » وهذا الذى نص عليه أخيرا فى قواعد القانون الدولى كان منفذا فى 
الإسلام من قبل مات السنين لقول الرسول : ٠‏ وفاء ولا غدر فالمؤمنون عند 
شروطهم » وكل هذه الحاسن تسربت من الإسلام إلى قواعد القانون الدولى . ولم 
يؤخذ ما نظريا إلا فى القرن الءثشرين الميلادى : ولا يزال الكثير منها غير منفذ 
بين الدول الغربية وغير حرم . 
حيف تضع الحرب أوزارها 

فى الشريعة الإسلامية وفى القانون الدولى : 

ويشمل الكلام هنا : 

. وقف القتال مؤقتا لإغاثة الجرحى ونقلهم ودفن الموتى‎ - ١ 

؟ ‏ ادنة فى القانون الدولى وفى الإسلام . 

م عقد الآمان . 

عقد الذمة وفيه كلام عن الجزية . 

ه ‏ الصلح والمعاهدة المؤقتان والفرق بينهما وبين اطدنة . 

+ - المعاهدات الدائمة أو الصاح الدائم بقصد إقرار السلام . 


: وتقف القتال مؤقتاً‎ (١ 

فد تدعو الضرورة إلى وقف القتال مؤقتا من آن لآخر لسبب أو لآخر » 
كتقل الجرحى ودفن الموتى » وهذا الإجراء عسكرى يتم الاتفاق عليه بين رئيسى 
القوتين المتحاربتين فى منطقة ما » ونظمت المواد من مم عم من لاثم لاهاى , 
هذا الإجراء بأن بعث رئيس إحدء القوتين رسولا أو مفاوضاً بتقدمه شخص حمل 

)١(‏ هى إحدى امعاهدات والاتفاقبات الى ثمات قواءد القانون الدولى العام » ووقءها 


أكثر من أر بعين دولة عؤعر لاهاى الذي عقد فى ساق كنكخما2ء لا كام » عدية لاهاى 
عاصمة هولندا ٠‏ 


مقارنات بين الشر بعة الإسلامية والقانون الدولى م 


رأبة بيضاء بصحية قارع طبل أو ناف بوق » ولا جوز الاعتداء علييم ولاحجز 
أحد منهم » وجرت العادة بعصب أعينهم عند اختراق قوات العدو حتى لا نظفروا 
معلومات عله )2 وهذا الإجراء عاك رئسا القوتين دون حاجة إلى الرجوع 
إلى دولتهما . 

وكل ذلك أصيل ف الإسلام .بنص القرآن : « وإن أحد منالمشركين استجارك 
فأجره حتّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه .200 » وقد أسافنا أن رسولى عسيلة إلا 
قدمأ على الرسول لمفاوضته 0 وعم مهما مأ لم لعجيه 2 وأوغر صدره ل عسومأ 
أسوم »ع وأعادهها إلى اي سالممن . 

المدنة: 


وقد يكون إيفاد الرسل المفاوضين بقصد الاتفاق على هدنة لمدة معينة توطتة 
لعقد الصلح » وعقد الحدنة لا يملكه رؤساء القوات المقائلة » م فى الحالة السابقة , 
بل تملم حكومات الدول المتحارية ' , والحدنة إما عامة تشمل وقف القتال فى 
جميع الميادين » وإما خاصة بميدان منها . 

والهدنة قد تكون موقوتة بأجل معين » فإذا لم يصل الطر فان خلاله إلى الصلم 
جاز لكل منهما بعده استئناف القتال » والحدئة قد لا تكون موقوتة بأن لا بحدد 
لها أجل » وهنالك يوز لكل طرف أن يستأنف القفتال فى أى وقت بشرط إخطار 
الطرف الثانى . 

ويمثل المسليون للهدنة المؤقتة لآجل بصلم الحديبية » ويسميه البعض : هدنة 
الحديبية » إذ أن الحرب قبلها كانت قائمة بين قريش والملمين » وقياساً على مدة 
صلح الحديبية يدول الشافعية » ومنهم المأوردى بعدم جواز عقد هدنة لأ كثر عن 
عشر سنوات » وقأل بعض الفقهاء : يجوز للإمام أن يوادعبم لاربعة أشهر فأقل 
استدلالا بالاية : ه فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر , 19 . 


(01) سورة التوبة آية 5 . (؟) راحم فوثى رقم لم144 مه ١‏ . 
و جع تومى ركم 


”م رسالة الإسلام 


ماله الكرت. أثناء الحدية: 

تسّمر حالة الحرب قائمة بين الدولتين الممهادنتين مرما طالت مدة الحدنة » 
دى لو اشترط فى عقد الحدنة عدم العودة لخالة القتال » وتظل للطرؤين حقوق 
الحاربين حتى تنتهى الهدنة بصلح دام تسوى فيه المنازءات التى كانت مثاراً للحرب . 


أبرمت الهدنة بين مصر وإسرائيل فى مم/ ١549/9‏ وتعهد فبا الطرفان بعدم 
العودة [لىالقتال الذى كان قد نشب فى ١١‏ مابو سنة .م94( » وذلك التعهد كان بناء 
على قرار من مجاس الآمن . وظلت مصر تعتير بحق أن حالة الحرب قائمة بينها 
وبين إسرائيل » ومارست فى هذا الشأن حقوق امحارب بالنسبة لأسفن والبضائع 
الإسرائيلية التى تمر فى المياه الإقليمية المصرية » ومنها قناة السويس . فتقدمت 
إسرائيل بشكوى ليلس الآاءن مدعية أن حالة الحرب تعتبر منتبية بعقد المدنة 
الذى تعهد فيه الطرفان بعدم العودة إلى القتال » وهذه مغالطة على ما أسلفنا من أن 
حالة الحرب تظل قامة حتى تم الصلم الذى به تسوى المنازءات الب ثارت الحرب 
بسدِها » وهى مشكلة فاطين واغتصاب المود لآرضها وتشقيت معظر سكانها . 
يع إن بجاس الآمن أصدر قراراً فى أول سبتمير سلة 4601| بدعوة مصر أرقع 
القيود الملاحية التى فرضتها على [سرائيل عبر القناة » ولكن هذا القرار صدر فى 
حدود اختصاص مجلس الآمن من حيث طروء ما بهدد حالة السل الدولى . ولا يملك 
املس تغيير القاعدة القانونية التى تجعل حالة الحرب قائمة بين اليلدين طوال مدة 
الحدنة مالم يكن ذلك عن اتفاق دولى تقره جماعة الدول التى نشأت فبا القاعدة 
السابقة » هذا وقد ضريت إسرائيل رارات يلس الآمن والآم المتخدة عرض 
الخائط ؛ وهىالقرارات الخاصة بااتقسم وبالمطرودين من فلسطين. وهم ''' اللاجئون 
إلى البلاد العربية » والباقون هنم فى معسكرات على الحدود . 


() راجم مث الاكتور يعمد حافظ غاتم فى ملة القانون الأولى المصرية سنة ١5651‏ 
بمنوان : ات_كيف القانوتى للموقف الدولى ببن .صر وإسرائيل . 


مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى م 


الحدنة فى الشربعة الإسلامية : 

هى اتفاق أو صلمح مؤقت يقع بين زعيءين فى زمن معلوم بشروط مخنصوصة 
منها شروط معتيرة فى صحة العقد تتعلق بالغاقد ويختاف الحال فها باختلاف المعقود 
عليه ؛ وإن كان المعةود عليه [قلماكالهند والروم ووهماء أو مبادنة الكفار ٠جاة|‏ 
فلا يصم العقد فيه إلا من الإمام الأعلم أو من نائيه «تى كان مفوضا فى جيع 
أمور الدولة . وأما إذا كان الممقود عليه .عض القرى أو النجوع فى الآطراف 
فللاحد الولاة اجاورين لم عقد الحدنة والصلح معبم » ومن شروط الصحة أن بكون 
فى الهدنة مصاحة لللسدين كتوقع دول الإسلام فى قلوب المتعاقدين يسبب 
اختلاطبم بالمسلبين . ومنها أن لا يكون ف العقد شرط يأياه الإسلام . 

م« عقد الآمان : 


لنا بحث آخر للكلام عما يترتب على قيام الحرب من آثثارء وفرعنا فيه فروعا 
للكلام عن تلك الأثار فى الإسلام » ومنبا آثار الحرب بالنسبة لأفراد ورعايا 
الدول النى تحاربنا ودخلوا ديار المسليين بعبد أمان أو ذمة » وممنا هنا أن نوجزر 
أن الآامان الخاص بفرد واحدد من الحربيين أو بعدد قليل منهم يصمم صدوره 
وإعطاؤه من أى مس بالغ دون اشتراط الحرية ولا الذكورة » فيقول الرسول : 
( المؤمنون تتكافاً دماؤثم » ويجير عليبم أدناهم » وثم بد على من سواهم ) وقوله : 
( ويسعى بذمتبم أدناهم ) وقلنا : إن هذا الضرب من الآمان خاص . 

أما الآمان العام فهو ما يراد عقده للعدو الذى لا حصر كأهل ولاية » 
ولا نصح عقده إلا من الإمام أو من نائيه » ما هو الحال فى الهدنة » وقال عمد 
ابن الحسن فى كتايه السير الكبير : ( لو حاصر السليون حصنا فليس يفبثى لاحد 
منهم أن يؤمن أهل الحصن إلا بإذن الإمام لانهم أحاطوا بالحصن فعلاء ولانكل 
مس نحت طاعة الأمير » ولان ما -كون رجعه إلى عامة المسلدين فى النفع والضرر 
فالإمام هر المخصوب للنظر فيه » وينيغى للرعية أن لا يتدموا على ما فيه استخفاف 
بالامير ( الإمام ) وللكن صاحب كتاب السير الكبير قرر بعد ذلك أن لو حدث 


84 رسالة الإسلام 


أن عقّد واحسد من المسامين الآمان لاهل الحصن كافة دون إذن الآمير بو 
يح » على أن يحوز للإمام أن بؤدب منأعطى الآمان» فقال ياانص: ١‏ فإن فعل 
ذلك بغير إذن الإمام فبو جائر لآن عليه صحة الآمان وهو ثابت ومتكامل فى حق 
كل مس على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ' ) و لسعى 
ذمتهم أدناهم ) . وعلى الإمام أن يكف عن قتال أهل الحصن حتى ينيذ إليهم 
أمانهم فإن كانوا قد خرجوا من الحصن مذا الامان وجب أن يردم إليه لآنه 
مأمنهم ثم بحاريهم بعد ذلك , . 

وليس لعقد الآمان صيغة معينة فكل لفظ يفبم منه الآمان كناية كان 
أو صرحا ينعقد به الآمان» والإشارة تعتير مع قرائنالأحوال. ولا بد من قبول 
المعقود له فإن رد الآمان لم ينعقد » وإذا دخل شخص للسفارة بين المسلدين فى تبليغ 
رسالة أو لسماع كلام الله فهو آمن بمجرد إعلانه ذلك فلا يحتاج لعقد أمان "١‏ 
وأباح فقهاء الإسلام للمسلم أن نيب عنه فى عقد الآمان غيره . 

ومدة الآمان للستأمن ( الحرى الذى دخل دار الإسلام بأمان ) سئة فإن 
تجاوزها صار ذميا متى قبل الجزية أى ضريبة الدولة تضرب عليه . 

وعلى المستأمن المحافظة على الامن والنظام العام وعدم الخروج عليهما بأن 
مكون عيتاً أو جاسوساً عليناء ولا بأس بقتله إذ ذاك فقد أفتى أبو يوسف بقتل 
الجواسيس من أهلالحرب أو منأهل الذمة ؛ ومعاقبة أهل الإسلام عقوية موجعة 
وحيسهم حبسأ طويلا حتى يحدثوا توية . 

وجاء فىكتاب السير الكبير تفصيل أ-كام الأمان 0 ما سلف ”© فقال: 
او دخل الحربى دار الإسلام بأمان ذقتل مسلا عدا أو خطأ » أو قطع العار بق 
أو 5 عمسلية أو ذميه ة كرها فلس ب كون فى شىء من ذلك ناقضاً لعهد ! الآمان 
وبقول مالك : صار ناقضا للعبد ما فعل ؛ لآنه حين دخل إلينا بأمان النزم أن لايفعل 


(1) صحيم الأعهى ج ١١‏ فصل فى عقود الأمان . 
(9) كتاب السير الكبير نسخة دمشق اللطوطة من ص 744 - 48 


مقارنأت بين الشربعةٌ الأسلامية والقانون الدولى هم 


شيئاً من ذلك » فإن قتل إنسانا بقتل نه قصاصاً لأانه الترزم حقوق العباد فما يرجع 
للمعاملات . وحجة الذين لا يرون إقامة الحد على ال تأ من كم جاء فى كتاب الاج 
أنه لم يدخل إلينا ليسكون ذمياً تبجرى عليه أحكامناً فى المعاءلات وحةوق العباد . 

11 عقد الذمة : 

وفيه كلام عن الجزية : 

وهنا يمكن أيضا أن نفرق بين عمد الذمة الذى يعطى لشخص أو أشخاص 
لا دئون بالإسلام, ولسمح لم بالإقامة الدائمة فى بلاد المسلمين « دار الإسلام 2 
فيكون لم يذلك ما للمسلدين » وعليهم ما على المسلدين » وهذا الآس شبيه بما يسعى 
فى لغة القانرن الدولى العصرى قبول تيجنس الآجنى لجنسية الدولة الى دخلها , 
ويريد الإقامة فها إقامة دائمة » فيصبح ذلك مواطناً ضن المواطنين » له ما لهم » 
وعليه ما علييم 3 وتدق له حرية السك يدينه مقابل ما يدفعه للدولة من جزية » 
أى ضرية ) وهر عقد أبدى ليس كعققد الامان الذى له صفة التوقدت 2 ويمكن أن 
نسمى هذا النوع من عقود الذمة خاصاً » وهذا التعمير اجتهاد منا ثر ابد ابه تقر دب 
المسألة إلى الآذهان . 

أما عقد الذمة العام فيكون لطائفة منالأجانب يقرون به على البقاء فى ديارهم » 
أى ولاتهم أو دولتهم مع تركبم وما يديئون » ويحتفظون بنظمهم مقابل جزية 
يدفعونها سنويا» ونقوم بالدفاع عنهم لقاءها» ويمكن أن نسمى هذا الوع من الذمة 
عاما أيضا لكونه شاملا جماعة أو قبيلة أو ولاية . 

وهذا النوع العام الداتم فى رأينا عثابة صلم دام . 

ويحمل بنا ونحن فى صدد الكلام على كيف تضع الحرب أوزارها أن نعود إلى 
تلخيص الحالات الى تنتبى بها الحرب فى الإسلام » لنلق بذلك ذوءأ على عفد 
الذمة » ونشيه إلى ما أثيتناه ماراً فنأ ن الخرت فالإسلام دفاعية » فحن لا تحارب 
إلا من حار بناء وتنتهى الحرب التى فرضت علينا بإحدى الوسائل الآتية : 


د الهدنة » وقد م ذكرها » وهى بطبيءمم| موةوتة لاجل ؛ فقد هادن 


الرسول صلوات الله عليه قرشا عشر سئوات » وقاساً علمها قال بءعض فقهاء 
الإسلام إن تلك أقصى مدة لللهادنة » فإن عقدها القائد أو الآمير لأكثر من ذلك 
بطلت فما زاد علها ء ويبق للأعداء الآمان خلال المدة الباقية . 

وحدث فعبد معاوية أن نض الروم عقد الحدنة » وقتلوا مابأيديهم من رهائن 
المسلمين » فامتنع المسليون عن قتل رهائن الروم 3 وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر 
بغدر » اتباءا لقول الرسول صاوات الله عليه : « أد الامانة لمن اتتمنك . ولا تخن 
من خانك » والإسلام إذا كان ' بجز قتل الرهائن فانه ' بجز أيضا إطلاق سر أحهم 
إلا عند انقضاء أجل الهدنة » حيث تحل محارية الأعداء » وعندها وجب قبل قتاهم 
إبلاغ الرجال منهم مأمنهم »أما النساء والاطفال فيجب [يصاهم إلى أهلهم لهم تبع . 

11 كا أن جاعارو مواق ونا معي ف سات 810 وعليهم 
ما علينا من الحقوق والواجبات » ويقروا على ما ملكوا من بلاد وأموال» لقول 
الرسولصإالته عليه وآله وس : ه أمرت أن أقاتلالناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ذان قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا يحقبا » وكلءة الناس هنا ليست على 
إطلاقبا 3 بلالمقصود مهأ الناس من امار بين 8 وعل المعى الآعم ثم مش ركو الجزيرة 
العرسة ؛ لتمَوله صلوات الله عليه : ه لا يجتمع فى الجزيرة دنان ». 

وقد يسم من المحاربين لنا أثناء القتال طائفة قلت أو كثرت فتبق لم أملا كم 
فى دار الحرب حت لو انتصرنا علهم و أخضعنا دار الحرب » فقد أسلم فى <صار 
إنى قريظة تُعلبة وأسيد اينا شعية الهوديان فأحرزا بإسلامبما أموالما . 

جد أن بظه رنا انه مم ؛ ويظه, رانأ علهم مع ؛ كانم عل نرقم ؛ فالامام فى 
ل 5 

(ج) أو أن بن علهم ويعفر عنهم لقول الله تعالى : « ذإذا لقيتم الذين كفروا 


مدٌارنات بين الشربعة الإسلامية والقانون الدرلى إلى 

فضرب الرقاب حتّى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مئا بعد وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها ١»‏ , أما أهو الحم فى حالة الغلة لنا تتدكون غنيءة 29 , 

- أن يطلوا المسالمة والموادعة على الجز ب وهم ذلك دلى ضر ين : 

أوللما : أن يبذلوا مالا معينآً لوقتهم وتوهم » ويصبح هذا المال غليمة يقسم 
بين الغانمين » لأنه مأخوذ بإبحاف خيل وركاب . 

وثانيهما : أن يذلوه فى كل عام ويسمى خراجا مستمرا » ويكون الصاح به 
والآمان مستقراً » وما يؤخذ منه فى العام الأول يعتير غنيمة تقمم بين الغائمين » . 
أما فى السنوات التالية فيعتير فيئا ويصرف فى مصارفه » ولا يجوز لآمير الجيش 
ولا لآمير المؤمنين د الإمام» أن يعاود جبادهم فلا بحارم ما داموا مقيمين على 
بذلالمال ودفع الجزية ؛ لاسمتقرار الموادعة على ذلك ؛ أى لدوام الصلح عليه ؛ وقال 
بعض الفقباء : إنه إذا منعوا المال وكفوا عن دفعه زالت. الموادعة وارتفع الآمان » 
وقال أبو حنيفة بعكس ذلك » وعبارتة : « لا يكون منعهم المال أو الجزية نضا 
لآمانهم وعبدم ومعاهدتهم » لآن ذلك يعتير حقا علهم كالدين فلا ينقض العهد 
بمنعهم إياه » وقد ذكر الماوردى الطرائق الاربع سالفة الذكر » وهناك أخرى » 
ومنها: 

م التحكم : فقد قبل على ومعاوية التحكم فى الحرب اأتى كانت بينهما» 
وكذلك حالة حصار المسلين الحصن وقبل من فيه نحكم نص معوه » وعقد الذمة 

كا سلاف صلح دانم ما داموا على تنفيذ شروطبا م قال الغزالى» وذلك سواء أكانت 

ير العصر من قال بأن عقد الذمة تطميعتّة 

عقد أبدى غير وقتى. 

الجزية : 


فرض الجزية على الشذهعوب المغلوية عادة مشرعة قنك أقدم العدور 4 اق عبد 
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هم رسالة الإسلام 

سلمان بن داود كان سكان فلسطين الذين يوا فما غرباء بين الاسسرائيلدين دذلون 
الجزية يا ورد فى سفر الملوك ؛ وكان الرومان والفرس يحتبون الجزية ”'" . 

الجزية فى المسيحية : 

إن رجال الكنيسة فى مدينة كيرس أسسوا صندوةا لقبول الهبات فى كاتدرائية 
كاهور » معوه صندوق السلام المشيرك » وحددت المبالغ فى رويرج من + - ١١‏ 
قرشاً للعامل » وثلاثة قروش على الأجير » و/١‏ قرشاً عن كل ثور » و1 قرشاً 
عن كل زريبة ماعزء فكان فى ذلك معنى الجزية فىالمسيحية ”"©, وعدد الاستاذ أحمد 
وفيق البلاد والمالك .التى كانت تدفع الجزية » أى الضريبة إلبابوات مقايل المتع 
بحاية الرسول بطرس » ومنها يولونيا والصقليتان والدانمرك ودوقية بوهيميا 
وانجازا وملكة كييف وملكة الكروات وألمانيا وبمماكة أراجون والبرتغال , 
وأشار إلى أن الكتاب « [حصاء الكنيسة الرومانية » انحر سئة ١14‏ م؛أحصى 
الكنائس والبيع والمدن والمالك التابعة لآملاك وحماية القديس بطرس » ثم قال 
إن الياا جرجوار السابع جنح إلى تكوين دولة عالمية مسيحية للنسلط على جميع 
الآمراء » فقال إن سلطان الكنيسة أسمى من ساطان الملك » لأانه وإن كان مصدرهما 
واحدا هوالله» إلا أن السلطانالبابوىمباشرحيث عبديه ابنالله إلى بطرس مباشرة 9". 

وقد وضع يروس كراسوس مؤلفاً للدفاع عن حق التاج ١‏ الملك » فقال : إنها 
كت الفرد على ملكه » وذهب إلى أن الملك بملك الأرض والرعايا » وذهب إلى 
تطبيق جميع نصوص جوستتيان الخاصة بالميراث : نحيث يكون للك حق على 
الأنخاص » وجميع الامرال الثابتة أو المنقولة . 

هذا وإن المطران اتجليرت كتب أيام بابوات أفنيون ما نصه : « تقضى الإرادة 
الإلهية أنه من الضرورى أن تقوم فى العالم سلطة ذات مقام عالى عالمى بخضع لها 


. 9175 الاكتور جيب أرمنازى ص‎ )١( 

(؟) راجع تاب دوفال منسلاما إلىسلامالحديد والسيف ء طبعة باريس-نة4 ١55‏ 
وكتاب بوسته دراسات عن حم البير المالم طبمة باريس شنة ههم١ا.,.‏ 

00( راجع كتاب القديس جريجوار أنسابع لمؤلفه فليش » طبعة باريس سنة ١511‏ . 


مقارنات بين الشربعة الإسلامية والقانون الدولى فم 


جميع المالك وأمم العالم كم قال فتية الكئيسة أجوستينو وتو يفضوا إن ابابا 


إسةطيع أن هم ملوكا ونعاقهم ويجعلرم كا يشاء » وشضى وم قضائه فى عختلف 
الشئون الدنيوية باعتياره أركان حرب الله . 

الجزية فى الإسلام ووظيفتها : 

يذكر التاريخ الإسلادى عن غزوة الاحزاب ٠‏ الخندق » أن مشر الجزيرة 
العربية خرجوا بتحريض من الهود ليقاتلوا المسللين مع قريش » فأذن الرسول 
عمقاتلة المشركين كافة » كا قاتلوا المسلمينكافة « وقائلوا المشركين كافة يا يقاتلونم 
كافة » 29 , وكانت حالة الحرب قبل ذلك قائمة بين المسلمين وبين قريش » أما بعد 
الخندق فصار المشركون جميعا أهل حرب بالنسبة للستليين » وفى هذا المنى يول 
الرسول : « أمرت أن أقاتل الناس حت تمولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأمرالم إلا يحقبا وحساءهم على الله » وقد علق على الاية الكريمة 
والحديث اانبوى « أن الحديث لا يدل على الإكراه فى الإسلام ؛ لآن قول الله 
سيحانه وتعالى : « لا [كراه فى الدين قد بين الرشد من الغى "2 » ماض إلى يوم 
القيامة ؛ و بوجد مأ بفسخه أو قيد حكله) والإذن هتال المشركين فى الاية كان 
بالنسة لمشرى العرب . .. والناس فى الحديث المراد هم مشركو العرب » فكان 
فى قتالم كافة » لأنهم قاتلوه كافة » وكان ينتهى القتال أحيانا بالصلح ولكن يبادرون 
نمضه ‏ وهذا ما حدث فى صلح الحدبيية . 

والجزية فى الإسلام ليست للإذلال م ينبادر إلى ذهن بعض الناس ؛ فبى إن 
كانت على ذى يريد أن يم فى دار الإسلام مع استمساكه يدينه » فهو الذى أراد 


.ا١ههههعطالت راحم بودييار س‎ )١( 
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محض اختياره أن يقم فى دولتنا ويتجنس بجنسيتنا » ويكون له ما لنا وعليه ماعلينا 
مقابل أن يدقع الجز به ؛ وهى لصيبهه فى الضرائب العامة الى تصرف ف منفعة اجناعة 
فى الرافق العامة » ومعاوئة فقراء غير المسلدين وقد قرر ااذقباء أ ن عقد اأذمة المؤيد 
يشرط فيه شرطان : 

ألما : أن يلتزم الذى دفع التكاليف المالية متى كان قادراً مساهمة منه فى بناء 
الدولة ومبزانها المالى . 

ثانهما : أن نشركبم وما يديذون ؛ وأن ياتزموا بأحكام الإسلام فى المعاملات 
المالية والعلاقات الاجتماعية » ولم حرتهم الشخصية فى أمو الم ومعتقداتهم ؛ وفى 
قوانين الآسرة 2 زواج ونلسب وطلاق 4 إذ شعون مها ما يأمم به دنهم » 
وفرع الحنفية على ذلك أن لهم شرب افر وأكل الخنزير » ولو أراق مسلم لذى 
خمراً أو قتل خنزيره ضن قيمته ؛ بعكس ما لو فعل الملم ذلك بمسلم آخر فلا بجحب 
عليه تعولضه . 
فالمسلم المقم بفرنسا أو انجاترا أو روسيا ويتجفس بنسيتها مخضع فى الأحوال 
اأشخصية للقانون الل وزاك 4 فإن زوج بأكثر دن واحدة وزوأاجه بال 4 وقال 
بحام على ذلك جرم » وإن طلبت زوجته فى قضية النفقة هن زوجما لا آسءعبا 
احم , فى ين أن فقباءنا قالوا : لو تزوج الجومى فى بلادنا ابنته ورفعت أمرها 
إلى القاضى الشرعى تطلب الحكم لها بنفقة لوجب عليه أن يذضى ما دون نظر إلى 
كون العقد يحا أو غير ميس . 

ولا بد لكل حق من واجب شابله 2( فالذى ااذى فى بلادنا ؛ وله مانا دن 
حريات وتجارة وتعامل وأحوال شخصية يحب عليه أن يؤدى لاخزانة العامة ه بيت 
المال ء مثل ما يؤديه المسلِم» ولو نظرنا إلى ما يدفعه المسلم لوجدناه ملزما بأن بؤدى 
زكاة المال وهى مقدار ور م./ مما عاك من نقود وعروض تجحارة ومواثى » 


مقا رنأت بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولل آة 


وغير ذلك من الأموال السائلة والمنقولة : ومازم أن يدفع ما قد يبلغ ./.٠١‏ من 
صافى غلات الأموال الثابتة من دار وأرض وغيرها » وعلى المسلم أيضا تكاليف 
مالية أخرى كالنذور التى بنذرها؛ والأوقاف النى حبسباء وكفارات الاخطاء التى 
يرتكها ككفارة الظبار والهين والصوم وغيرهاء وقد تصل إلى [طعام سين مسكينا 
أو شراء رقبة وعتقها » فالذى بطبيعة الحال لا يكلف هذه الالتزامات المالية » 
لآنها مفروضة على الم بحكم | حكر إسلامه » فكان ولا بد لى بحمل قسطه مز التكاليف 
العامة أن تفرض عليه ضربية هى الجزية ليسامم فى بناء الدولة ومصالحها العامة » 
وفى التسكافل الاجتماعى لهل الذمة . 

والجزية لا تؤخذ إلا من الذى القادر على أدائها » وهو القادر على القتال » 
وه أشبه ما تسكون بضريبة الدفاع أو ضريبة كسب العمل يدفعها الذى القادر 
دون زوجته وأولاده الصغار » أما الضريبة على الآرض الى ملكها الذى فبى 
خراجبا » وامحتاج منأهل الذمة سراء أكان مضا أو زمنا أو شيخا هرما فنفقته 
من بيت المال ؛ أى على الدولة تدفعها من الزانة العامة . 

وروى أن عمر بن الخطاب رأى ذميا يسأل الناس » وكان شيخا كبيراً ضرير 
البصر ,وديا » فأخذه إلى داره وأسعفه ببعض ما لديه من مال » ثم أمس خازن 
بيت المال أن يحرى عليه رزقا مستّمرا» وقال له : و أتبع مثل ذلك فى هذا وضرنائه 
فوالله ما أنصفتاه إن أكلنا شبيبته م نخذله عند الهرم » وتتلىالاية : « [نما الصدقات 
للفقراء والمساكين , 2 وقال : وهذا مسكين من أدلى الكتاب ؛ ووضم عمر عن 
الرجل جزيته وعن ضريائه" » وبق له عقد الذمة ولذريته لآبديته . 

والمساواة التامةٍ بين المسلم والذى الذى يدقع الجزية من حيثك واجب الدولة 
فى الدفاع ع:,ما وافتداء رقابهما سواء بسواء تيرز بشكل واضح فها روى من أن 
أمير التتر قطلوشاه كان قد أغار على دمشق فى أوائل القرى الثامن الحجرى » وأ 
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من المسلمين والذميين من النتصارى والهود عددا , ذهب [لمه الإمام ان تدهية 
ومعه جمع منالعلماء؛ وطلبوا فك أسر الآسرى» فسمم له بالمسليين وم يطاق الذميين» 
فقال له شيخ الإسلام : ه لا يد من افتكاك جميع من معك من الهود والنصارى 
الذين مم أهل ذمتناء ولا ندع لدبك أسيرا لامن أ هل الملة ولا من أهل الذمة ؛ فإن 
لم ما لنا وعلهم ما علينا » فأطلقهم الآمير التترى جميعا » وقيل : إن ذلك تتكرر 
من أبن نيمية عند ما كتب رسالته إلى ملك قبرص سرجوان لاذتكاك أسرىا سليين 
وأهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية . 

هذه هى الجزية على الفرد فىعةد الذمة الخاص.» أما عقد الذمة العام على ماس..ق أن 
قلنأه اجتهاداً, فهو أن تكو العبد لآمة أو ولاية و دوللة تقر ثم ونتصاح معيم على أن 
والقضانى دون تدخل منا علىأن يدفعوا الجزية . وهى فىهذه الحالة ضر ببة الدفاع, 
تسد يرى إمام المسلمين تأميناً لحدوده أن بتعبد بالدفاع بحيوش المسلدين عن :لك 
الولابة المتاخة له 4 والقى دالفت معه محالفة أمان وجوار على أن تدهم الجزية 3 
وعلى أن لا تتحمل هى عبء الدفاع عن نفسهاأ ١‏ ولاعبء الحارية مع أاسلين ظ 
وقد براعى فى هذا الشرط ألا يكون لتلك الدولة جيش نحجة الدفاع عن نفسها 
خشية الغدر الانقضاض على اليلاد الإسلامية ؛ ومن ذاك شيم على وجه التحقيق 
أن الجزية مقايل الدفاع فبى ضرنية الدماع 4 والدايل على ذلك مأ ثدت من أن 
المسليين فى بعض الاحمان يجزوا عن الدفاع عن ولابة كانت ها علهم ذمة فردوا 
إلى أهلها مأ اجشوه 00 : وكذلك ما ثبت عن بعض أمراء المؤمنين » 
وبعض أمراء الجند من أنهم صالحوا بلاداً وولايات وملوكاً على غير جزية ٠‏ بأن 

كون أهل و 0 

١‏ - قال أبو يوسف فى كتاب الخراج فى :صل الكنائس والبيع والصلبان 
د فليا رأى أهل الذمة وفاء المسلبين لم وحسن السيرة منهم صاروا عونا للسلبين 
أعنداء على أعدائهم إلى أن قال : وكان قد دخل فى عقود الذمة مدن عديدة بالشام » 


20000000 
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وشازوا تعمسون ألا ر الروم» فلا علما أبو عبيدة بنالجراح القائد العام لجيوش 
امسلين فى سوريا فى عبد عير بن الخطاب أن الروم جمعوا جمعاً لم بر مثله ؛ فأمص 
أبو عميدة بأن يرد إلى كل مدينة صا أهلبا مأ دفعته من جزبة وخراج وكتب 
إلهم : ٠‏ إنا رددنا عليم أموالم لآنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع » و[نكر قد 
اشثر طتم علينا أن نمكم وإنا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا الم ما أخذنا منسكم 
ونحن (كم على الشرط إن بنصرنا الله عايهم » وكان أبو عبيدة تخشى أن لا يصله 
المدد؛ ومع ذلك فقد نصره الله على الروم » ووفد عليه رؤساء تلك المدن » ودفعوا 
إليه ماكان قد رد إلهم من الجزية » ودخات بقية بلاد النشام فى الصلح على مثل 
هذه الشروط . 
؟ -. لما هزم أبوعبيدة جموع الرومسالفة الذكر» ومنح الله المسليين كتافهم » 
كتب إلىعمر رضىالله عنه يخبره بالنصر ووبما أفاء الله على المسلمين » وما أعطى أهل 
الذمة من الصليم » وما سأله المسلمون من أن يقسم بيهم المدن التى اذتتحبا والآارض 
يما علها من جر وزرع» وأنه أبى عليهم ذلك <تى يكتب إلى أميرالمؤمنين » فأجابه 
عبر ككتاب جاء فيه « ... فأقر ما أفاء الله عليك فى أبدى أهله » واجعل الجزية عليهم 
بقدر طاقتهم » ويكونون ‏ أى أهل الذمة ثم عمار الآرض » فبم أعم مها وأقوى 
علها ؛ ولا سبيل لك عليهم » ولا للمسلدين معك أن تجعلبم فيئًا وتقسمهم » فاضرب 
علهم الجزية وكف علهم وامئع السليين عن ظلممم وعنالإضرار هم وأكل أموالم 
إلا بحاباء ووف للم بشرطهم الذى شرطت لهم فجمبع ماأعطيتهم » وهكذا بق لاقوم 
دينهم وديارم وأمواهم ونظمهم وعقائدم » وعلىالمسلمين|لدفاع عنهم بحيشالسللين 
الذى ينفق عليه من بيت مالالمسلمين »كل ذلك مقابل أن بدفعوا الجزية مشاركة فى 
أعباء النفقات » وعلامة على الولاء والود وحسن الجوار وعدم إؤثاء عورات 
المسليين وجيوشبم » وقال الماوردى : إذا نقض أهل الذءة العهد لم يستبح بذلك 
فتلوم ولا قتالهم ؛ وقال : إن الخراج هو ما وضع على رقاب الآرض من حقوق », 
وقد نشأ نوعا من الجزيه » ولما تقدمت الفتوح صار الخراج يحى منامسلبين وغير 
المسلمش » وضاع مافيه من صفات الجزية » الوق تفن وروا طرابع ابراه 


» - ومن أمثلة ماصالح المسلو نعليه أهلالذمة دونجزية ما أورده البلاذرى 
فى فتوح البلدان ص م0١‏ - ١1.0‏ حيث قال : , صا أبو عبيدة بن الجراح أمل 
السامرة بالاردن وفلسطين وكانوا عيوناً للسلمين على جزية رءوسهم وأطعمبم أرضهم». 

وأصل ذلك سنّه عمر بن الخطاب » -حيث قرر أن من استعين به من غير الملة 
لايدفع جزية » وروى ذلك الطبرى فى<وادث سنة ٠‏ مه عن حادت هلك شهريراز 
الذى قال للأآمير فى وجبته : , أن اليوم منكم ؛ وبدى مع أيديكم ... وبارك الله لنا 
3 لكم ٠‏ وجرزيتنا [ليكم النصر والعون والقيام ما تحيون ء فقبل منه ذلك . 


وجاء فى فتوح البلدان أيضأ : أن حبيب بن مسلة الفهرى غزا الجرجومة » 
فصالحه أهلها على أن , ونوا للسلدين عيوناً ومسالم فى جبال اللكام » وإذا دعوا 
للحرب مع المسلمين حاربوا على أن ينفلوا أسلاب من يقتلونه من أعداء المسللين . 

وهذا واضح فى إمكان عقد صلح دام بينالمسلدين وغيرهم من الآديان الأخرى 
والبلاد امجاورة بغير جزية تفرض على رؤوسبم أو علىأراضيهم مع بقائهم علىدينهم 
ودولتهم ما داموا قد تعهدوا بمشاركة المسادين الحرب ضد أعدائهم ٠‏ ويشارك,م 
المسلبون الحرب ضد من يريد الاعتداء. على أرض هؤلاء الحلفاء » ومعنى ذلك أن 
يكون لهؤلاء الذميينالحق فى تجييش جيش والإنفاق عليه ؛ وقد رضوالمسدون منبم 
ذلك لما آنسرا فهم من وفاء وأمان وعدم احتال الغدر» وهنا وقد انتفت علة 
سد الجزية منهم » فقد انتى إلزامهم ما ء ولو ان قوماً كهؤلاء أقاموا على عهدهم 
لم نقضوه لبقيت شروطبم التى قبلبا المسلمون قامة . 

ثم أليس هذا من قبيل المماهدات المعروفة الآن معاهدات الصداقة الدائمة 
والتحالف العسكرى بين دولتين مسةقادن » وبه تتعبد كل منبما بإنجاد حليفتها ضد 
ع اعتداتهاإيا أجل عورف ار دن شو 2د 

كذ ظوز المبدون الأواكل الجزية حسب اروف ؛ وجعلوها تدور مع علتبا 
وجوداً وعدماً . وكانوا أسق أدل الآديان إلى احترام الأديان الاخرى والحريات 


مقارنات اس الشر بعة الإسلامية والقانون الدول مة 
العامة والبلاد ايجاورة ؛ وأرسخ قدماً فى الرغبة فى السلم والرفاهية لكل الشعوب » 
لابغون [كراه أحد على لدخول فى الإسلام اتباءا لقو لاله : , لا [كراه فى الدين, 217. 
5 عد أها عبد معاوية بن أنى سفيان إلى الآرمن نقد تركبم على دينهم ( وأبق 
عل لظاموم الداخل وفضائهم ؛ وتعاهد معهم على أن لايدقعو أ جزابة ثلاث سئوات» 
خمسسة عث لف مقائل لمعونة المسلمين وفاموع عن بلاد الأرمن» فإن هاجمهم الروم 

لعهد معاوية بإمدادمم 03 ما ريدو نه من نحدات 9 , 

هذا وقد عنى المسيو لوران المؤرخ الفرنسى بذاك العهد فىكتابه , أرمينية بين 
بزئطة والإسلام » وما قاله : أن الآرمن أحسنوا استقبال المسلبين ليتحرروا من 
رفة سسرلطة 4 وتحالفوا معوم ليستعينوا مم على مقائلة الازر 04 وترك العرب لم 
أوضاءبم التي أللفرها وماروا علها ؛ والعهد أعطاه معاوية سئة مه+ م» إلى الق[ئد 
تبودور رختوف و جنيع أبناء جنسه ماداءوا راغيين فيه » وفى جملته : « أن لايأخذ 
مهم جزية ثلاث سئين 4 تم بذلون بعد هأ ماشاءوا ٠‏ 5 عاهدوه وأوثوه على أن 
بقرهوا نحاجة خمسة عشر ألف مقائل من الفرسان مهم بدلا من الجزية » وأن 
لاير سل الخليفة إلى معاقل أرمينا أمراء ولا قادة ولا خيلا ولا قضاة ... وإذا أغار 

علوم الروم أمدمم كل م بريدونه من بجدات . وَأَشيد مغاوبة ألله عل ذلأك ». 
:فاحتفظوا بذلك بأمرائهم ورؤسائهم وأوضاعبم العنكرية وطبقاتهم الدينية ؛ 

وفيه أيضا دلالة على أن الجزية ضريبة الدفاع عن البلاد دافعة الجزية وإلا فلا . 
هىه ‏ ورد ف معاهدة الصلح الى عفدت دن خالد ن الوأ.د وبين أهل أاديرة 
ونقبائهم أن الجزية التى قدرت نظير الدفاع عنهم ومنعتهم » حيث وزد فى آخرها 
النص 00 وعلى المعة فإن ل ممعرم قلا شىء علوم 0 بماههم ( وإن غدروا عمل 

أو بول فالذمة منهم بريئة» © 
(1) سورة البقرة آية 5ه .2 (؟) ص 8٠١‏ وما إعدها من فتوح اللدان. 
(؟) كتاب تاريخ الملوك والأمم للامام الطبرى ص ١:‏ ج 4 . 
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من خصاتصرسءعالسشيعة 
لل مكنور ور ال أوفى 
أستاذ الآدب كلية دار العلوم 


أعتقد أن القارىء فى غنى عن المهيد مبما يكن وجيزا » فالشيمة مذهب إسلامى 
عريق النشأة . واضح انبج » قوى النزعة » زاخر الإنتاج العلى والادنى . 
فلا تحدث عن خصائص شعره » مكدفيا بالقثيل المشير . 
١‏ السماسة الديشية : ش 
ش دار شعرثم حول نصرة مذههم » فكان وثيق الصلة يتفكيرهم وآلاممم وآمالم . 
(1) فهم يشيدون بحهم لآل البيت » ويحدون فى هذا الحب سعادة ومثوية » 
ولا يزيدحم اللوم إلا تمادياء ؟ فى قول عبد الله بن كشير : 
أبعة ذنبا أن أحهم ل حهم كفارة الذنب 
وفى قول ألى الآسود الدؤلى : 
أحهم لحب الله حتى 2 أجىء إذا بعثت عل ونا 
فإن بك حهم رشدا أصبه 2 ولست بمخطىء إن كان غيا 
(0) ويتفجعون على موتاهم وقتلاهم » ويرثون أنصارمم .م نمد فى رثاء 
أنى الأسود الدؤلى للإمام على . ورثاء عبد الله بن الآحر لاحسين » ورثاء هاد 
بنت زيد الحاجر بن عدى . 
(*) ويدللون على استحقاق الشيعة لاخلافة » بل على أن الخلافة أو الإماءة 
منهم وحدهم » بأدلة ديفية وعقلية . 


من خصائص شعز الشيعة / 
ولاشك أن الكتيت زعيمبم فى هذا الضرب من الأقال » فهو الذى مهد 
اشع رائهم طريق المحاجة » وفتح لهم أنواها » وجهر ؟ساكان يختاج فى نفوس كير 


من الشيعة ؛كقوله : 
يقولون :ل يورث . ولولا تراثه تقد كر ؟ ع فيه كيل وأيضب” 
ولاناشلت عضون منه حابر وكان لعيد القيس عصو وت 
كذلك حا وا على الزيريين » مثل حملة كثير عرة على ابن الزيير لما يجن 


3 غلبة السياسة على شعرهم : 
والطابع الذى يغلب على شعرهم هو الطابع المذهى » ويتبين هذا فى شعرهم 

السيانى » وق مدا نحيم وأهاجهم وص انهم ؛ ومناجاتمم لآن أكر هذا المدج 
والحجاء والرثما صل مم إلى غرضهم المأشود ؛ وهو الدفاع عن خق النمية المساوب: 

وليس من الصواب أن نحم على شعرهم كله بأنه سياسى مذهى © لآن بعض 
شعرائهم قرضوا الششعر فى أغراض أخرى . 

فالكيت اضطر إلى مدح فى أهية حفاظا على دمه . | 

وأنمن بن أخر ثم الاسدى مدح الآموبين » واتصل بعبد ا الك بن مروان »؛ 
وشخص إلى مصر » ومدح واليها عبد العزيز بن مروان» ثم تركه إلى الكوفة حيث 
مدح والها بشر بن وان ٠‏ 

وأما انيد الخيزئ افقد كان امتفيفا ‏ صاذفا ‏ فق تشيفة ركنن آل البيك 
0 وفيه سذاجة » ما فى ذلك شك . 

أنه لى حد عن تشيعه فى العصر العبابى 5 وم يستره كله أو بعضه . بل إنه 

الا ل 0 : 

وكان فى الوقت نفسه مداحأ لبنى العباس » ينال عطاياهم » وينعم بالقرب «نمم » 
ولا بحد فى تقرببهم له إنكاراً لتشيعه » أو محاولة لصرفه عنه . 

وليس بعسير تعليل ذلك » إن السيد الهيرىكان مخلصاً لآل على » وكان مخلصاً 
لآل العباس معاً » لكن إخلاصه للعلوبين كان أعمق وأقوى وأشد , كان علوى 
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المذعب أيام بنى أمية » وكان يضق أشد.الضبق » ويألم أشد الال » مما يلق الشيعة 
من نكال بن أمية » ويتشوف إلى زوال مالكبم » والقصاض مهم » ويتلهف على 
أن يرث الشمرعة ساطان بنى أمية ؛ لانه حةبم الشرعى المغتصب . 

فليا أدال الله من بى أمية » وخلفهم بنو العياس لاع نك كين من 
الشيعة هذا المصير » وانصرفوا عن الدولة الجديدة » وتريصوا مما : وثاروا عاما ؛ 
ول يتك ر كتين منبم :هذا المصير ».بل ازتعتوه ,واطهآتوا [ليه وأخاضوا + لاه 
حقق ماكانوا بأملون» إذ تفوض صرح بنى أمية » وقام صرح بنى هاشم .. 

وقد كان سيد الخيرى من هؤلاء الراضين!لذين اطمأنوا وأخاصوا لبنىالعباس» 
فلم ينقم منوم أنهم استأئروا بالحلافة دون بنى على الذي نكان يهواهم » وما زال على 
هواه إياهر » ولم ينتيج مم لانم غلبوا بنى على على ا لخلاهة ؛ واختصوا بها نفوسهم » 
بل استبشر بقيام دولتهم » لمهم من بنى هاشم » وقد فازوا على بنى أمسة ‏ وما على 
والعباس إلا فرعان من هاشم ؛ بل فرعان قريبان أشد القرب ٠‏ وأبناء هذا وأبناء 
ذاك يتنازعون فى أيهم أعظم قرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام » وأيهم أحق 
بورائته ؟ أعمه العباس » أم ابن عه وزوج ابنته على ؟ فأهم غلب على الملك » وفاز 
على بنى أمية كان جديراً بأن يرضى به السيد الخيرى » ويخاص له . 

على أن هذا التعليل لا يتنانى مع رغبته فى عطايا بنى العباس » فلو أن الأامى قد 
صار إلى بنى على لكان له من أمواهم نصيب » ولصار المال الذى يناله منهم غير 
صالم لآن بعلل به وحده إقباله على مديحهم والدعاية لهم ؛ لآنه منشيعتهم والساطاز 
ْ ليس لم ؛ ومن شيعتهم وليس فى يده من أمو الم ا 

ام ل حرارة العاطفة . ٠‏ 

شعرهم حار ملتهب » لآانه تعبير عن عواطف قوية صادقة » وتنفيس عن نفوس 
موتاجة امرة . ٠‏ 

فم غضاب ساخطون » لآن بى أمية سلبومم حقهم » وغصبوم مكانهم » 
فصورا غضهم فى شعر حانق على الآموبين : 


. من خصائص شعر الشيعة الكفة 


وثم حزناء كثيرو البكاء ما حل بهم من عسف واضطباد وتشكيل وتقتيل ؛ 
شديدو الحسرات على حةهم المذصرب » و ملكبم المسلوب » لهذا برعوا فى تصوير 
ما نزل بهم من نكبات وأهوال » وبرعوا فى الموازنة بين الهم وهم أصحاب الحق 
الشرعى » وحال بن ىأمية وولاتمم وهم غاصبون للحم ؛ ليستثيروا العزاتم إلىالثورة. 

وثم حبون 1 لالبيت أقوى الحب وأضدقه » لايبتغون من حهم مالا ولا جاها 
ولا عرضا من أعراض الدنيا » وإنما يحدون فيه زلن إلى الله » وأملا فى ثوابه » 
ويصبرون على ما يتزل هم من شدائد ومظام ؛ عقابا لم على هذا الحب » فلم يزدهم 
الاضطباد إلا ماديا فى حهم لآل البيت وتشيعاً لم . 

وعن هذا الولاء الخالص صدرت مداتحبم لزعمائهم من آل البيت . 

ملاءمة الأساوب للباعث: ‏ 

وأسلوهم يختاف باختلاف الباعث . 

نإذاحوا عل ب ام اد أسلؤيخ قزرا ميقاينا "لاه يصون حتقيم وثورة 
نفوسبم »كا نجد فى حمللات الكيت » وفى قصائد عبد الله بن هشام السلولى» وإذا 
جنحوا إلى الحاجة والتدليل على استحقاق الشيعة للخلافة أو التبشير برجعة الإمام » ٠‏ 
كان أسلو.هم هادئاء كا نجد فى شعر الكبيت وكثير عزة والسيد الجيرى . 

وإذا صوروا نكباتهم » ويكوا آلامبم » ونحسروا على حقبم المسلوب » جاء 
عن م باكيا حزيناء ما نرى فى قصيدة الحارث بن عب الله الجعدى . وإذا مدحوا 
آل البيت جاء دحبم جرلا ىا متدفقاء كقول الكبيت : 


بل هواى. الذى كام وأبدى 
القربين مرى ندى والبعيد؛ 
والصيبين باب ما أخطأ النا 
وانكاة الكقلة ق الدوي :إن لفة 
والشوف الدى) إن أعل "لانن 


بنى هائم فروع الأنام 
ن من الجور فى عرى الاحكام . 
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وأو حيو اشن الايتام : 


وقوده يبضرام 


ةده عن وني تاتس الانة لحت القند رض أن أعشيه علي 


توم المشريع الإنسلاى وخلود, 


لحضشرء صاب الفضيل الو ستاذ سبج ببس سو يم ل 
من كبار علساء الازهر 
حجتبن يوحي 

إن الله تعالى أرسل رسوله عمداً صل الله عليه وآله وس بشيراً ونذيزاً الناس 
كآفة » وجعله خاتم النبيين والمرسلين » وختم بشريعته جميع الشرائع والاديان» 
وبذلك نمت اينات بناء النبوة والرسالة » واكتمل عمد النبيين والمرسلين , 
فلا نبوة ولا رسالة بعد نبوته ورسالته إلى بوم الدين . 

فالرسالة الحمدية هى خاتمة الابوات والرسالات » ومحالتا النشريعية 
مكملة لللرا<ل التشريعية الى تقدمتها » وإصلاحبا الدنى ملم للإصلاح الذى 
بر به النييون السابشّون .م دل على ذلك قوله تعال ف سووة الاحواك :نا كان 
عمد أب أحد من رجالكم ولكن رسو لاله وخاتم النبيين وكان الله بكل ثىء علما »: 
وف سورة المائدة: « اليوم أكات 3 دبنكم وأتكمت عليم تعمى » ورطضيت لم 
الإسلام ديناً »؛ وقوله صل الله عليه وآله وسلم فها رواه البخارى ومسل : : مكلى 
ومدل الآنبداء من قبل » كثل رجل بن بفياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لينة من 
زاوية من زوأياه ؛ لعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة » قال : فأننا اللبنة وأنا خاتم النبيين » » وقوله فيا رواه أحمد والبيق 
والحا ؟ : ١‏ بعت لام كارم الاخلاق , . 

وتشرنعبا الذى جاءت نه آشر لع عام خالد » لا ختص بأمة أندات 
ولا زمان دون زمان»م بدل على ذلك أنواع الدلائل الاتمة : 

النوع الأول : ما صرحت به الآبات القرآنية والاحاديث النبوية من عموم 
رسالته صلى الله عليه وآله وسلم »٠ك‏ فى قوله تعالى فى سورة الاعراف : ه قل بأمها 
ااناس إنى رسول الله ليم جميعا » » وفى سورة سيا : « وما أرساناك إلا كافة 
لناس بشيراً ونذيراً »» وفى سورة الفرقان : ١‏ تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 


عموم التشريع الأسلالى وخاوده م6٠‏ 
ليسكون العالمين نذيراً »» وفى سورة الآنبياء : « وما أرسلناك إلا رحمه للاللين » ؛ 
وفى سورة المائدة : « يأهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير , » وفى سورة الآنعام :« وأ وحى إلى هذا 
القرآن لأنذرك به ومن بلغ » » أى وأنذر به كل من بلغه القرآن فى أى زمان 
وفى أى مكان » وقوله صلى الله عليه واله 0 في رواه البخارى ومسل : 
ه أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلى .. . إلى قوله وكان النى يبعث 
إلى قومه خاصة و بعت إلى الناس كافة . . » إلى غر ذلك من الآنات و الاتباديك 
التى تدل دلالة صرحة واضحة » على أن الله أرسل رسوله حمدأ إلى الناس كافة على 
* انتلذف أجذا سوم وعقائدثم انه تعالى أوحى إليه القرآن ليدذر به جميع 
امخاط 0 وقت نزوله » وكل من له من الموجودين ومن سيوجد من جميع الآمم 
إلى ؛وم القيامة » فكل من بلغه القرآن فى أى زمن كان ومن أى أمة كانت » فكأن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم شافه بالقرآن وبلغه دعوته وأنذره به . 


النوع الثانى : طريقة القرآن فى حديثه عن إرسال الرسل وتبليغ رسالاتهم » 
فإنه <ين ستحدث عن الرسالة الحمديه وتبايغ دعوتها » ستعمل الخطاب العام الذى 
لا ختص بقوم دون قوم كا فى الآيات الى تقدمت ف النوع الآول » و-حين 
تتحدث عن إرسال الرسل السابةين وتبليغ رسالاتهم ؛ تعمل الخطاب اخاص 
بأقرامبم »ا نرى ذلك فى أيات كشيرة مثل : ه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إن أنذر 
قومك ,ء , وإلى عاد ') أخاه هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لم من إله غيره ٠‏ 
وإلى مود أخام صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما 2 من إله غيره » » « وإلى 
مدين أخاجم شعيم أ قال يا قوم اعبدوا أللّه مالم مز من إله غيره » ©». وهكذا كان . 
حديئه عن رساألة موسى وعيسى وغيرها من الرسل علوم الصلاة والسلام . 


النوع الثالث : عمل الرسول صلى الله عليه وآله وس فى تبليغ رسالة ريه » 
فإنه قام تبليغها إلى الناس جميما على أختلاف أجناسهم وعقائدثم » فقد ثبت بالنقل 


. أى وأرسلا إلى ماد أخاثم هوداً » وكذلك التقدير نما بعده‎ )١( 


ل رسالة الإسلام 
الصحيح أنه بعث بكتبه ورسله إلى هرقل ملك الروم » وكسرى ملك الفرس » 
والمقوقفس عظم القبط صر 0 والنجاثى ملك الحشة 0 والحارث الغسانى مإك 
الخيرة ؛ والحارث الخيرى ملك المن 3 بعلسم بعثته ويدعومم إلى الإسلام » وعلل 
ذلك بشوله لاصحاه : « إن التهقد بعثنى رحمة للناس كافة » . 


النوع الرابع : ماجرى عليه الصحاية والخلفاء الراشدون من تبليح دعوة 
الإسلام تبليغاً عاماً » كا علموا ذلك من آيات القرآن وأقوال النى صلى الله عليه 
وآله وس وأعباله يما تقدم , وقد انعقد على ذلك إجماع المسلين فى جميع 
العصور الإسلامية . 

فهذه الدلائل القولية والعملية تدل دلالة قاطعة » على أن الرسالة الحمدية 
رسالة عامة للاشخاص والازمان فى دعوتها وتشريعبا » وأن ما يتقوله الجاهاون 
المضللون من أن التشريع الإسلاى خاص بالعرب وحدهم » أو يمن كانوا فى عهد 
نزوله وخوطبوا به » إتما هو جول بأصول الإسلام ومبادئه » وافتراء للكذب 
وتضليل لاعتقول وفساد فى العقيدة » ورد على قدسية الئاق الذى أخذه الله على 
النبيين وأتباعهم من الآم » ا قال الله تعالى فى سورة آل عمران : ١‏ وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكة "م جاءم رسول «صدق لما معكم لتؤمان 
به واتنصرنه » قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم [صرى» قالوا أقررناء قال فاشبدوا 
وأنا معكم من الشاهدين » فن تولى بعد ذلك فأولئك مم الفاسقون » » فأتباع النبيين 
تابعون لم فى أخذ هذا الميثاق ووجوب الوقاء به » وأنبياومم شاهدون ذلك على 
أنفسهم وعلهم » والله تعالى شاهد على اجميع #اوكق بالل شبيدا .. 

وإنما تفرد التشريع الإسلاى بين التشريعات السماوية بكونه تشريعا عاما 
خالداً . لآنه التشريع الذى اكتمات له عناصر العموم وأسرار الخلود » م يتجلى 


ذلك فما نذكره من الاسرار التشريعية الانمة : 


(1) أنه التشريع الذى نزل من السماء وقد مى على الإنسان أزمان وأطوار 
كثيرة :كان يها بين علو وسقوط »؛ وارتفاع وهبوط ؛ وتقلب ف كثير من أطوار 


هم التشريح الإسلاى وخلوده و 


ااا 0ك 


عه فاوح حلصي ٠‏ جريم صا ١‏ ع يمام 00 


النشر يع السهاوى ومس !<له » فأطيت عقله وفكره أطوار الحياة وأحدائما ؛ وبلغت 
ا ا 
وأعدته الشرائع السماوية السابقة التى تقلب فى أطوارها لإدراك 37 دلائل 
التوحيد والتئزيه » وإحكام الفكر والنظر فى ملكوت السماوات والآارض »؛ 
واستجلاء آنات الله التكونية والتشريعية ؛ وفهم أصول النشريع العام وتطبيقبا على 
ما يعرض له فى حيانه من أحداث وأقضية » وبذلك أصبح مستعداً لمرحلة تشريعية 
عامة وتولى زمام قسادتها رسول واحد 3 وقد شاءت إرادة الله تعالى أن لعقد لو أء 
هذه القيادة العامة لأقائد الاعم الو كرم ؛ سيدا'نا عمد عليه أفصل الصلاة 
0 رأرى السلام ارط للك ١‏ بو سوددك القيادة النشر لعة السعاوية فُْ ته الع 

)0( أنه بنى على أصول تشريعية تتسع لششئون الحياة على اختلاف عصورها 
وتطور حضارتها ومدنيتها » لآنه التشريع الذى جعله الله مبيمنا وحاكا على جميع 
الشرائع السماوية السابقة » ففسخ منها الذروع العدلية التى روعى فى تشريعها أحوال 
أم خاصة فى أزمان خاصة ‏ ؟ قال الله تعالى فى سورة الاعراف : ٠‏ الذين يتبعون 
الرسول النى الى الذى يجدونه مكترباً عندهم فى التوراة والإنجيل » يأمرهم 
بالمعروف وناغ عن لمكن 2 ول م الطييات ورم علوم الخيائثك 2 و لضع 
عَم إصرم والاغلال التي كانت علهم » ٠‏ أى التكاليف الشديدة التى كانت 
مفروطة عليهم فى شمرائم أنبيائيم ؛ واستيق منها مالا يختلف التكليف به 
باختلاف الم والازمان 3 ور 3 اد علبها سول والفروع الى اقدتضاها رق 
الإنسان واقساع نطاق الممران 3 وبذلك أاجتمعدت له الاصدول السر لعية وفرو عبا 
فى دائرة الكال والخلود . كا قال الله تعالى : ٠‏ اليوم أكات 5 دشم كعك 
عليم لعميّى ورضيت - الإسلام دينا , . فالتشريع الإسلاى مذا الإ وال 
لا عتاج إل تعديل أو - فيل هيما تعاقيت الأجال ولغيرزرت أوضاخ الحماة ٠‏ 
واقمى ما يحتاح إليه هو اجتباد العاءاء فى استظبار أصوله وتطبيقها على اعبال 
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الناس وسلوكهم ؛ إذ ليس من شأن النشريع العام الباق على وجه الزمان ٠‏ أن يبين 
بالتفصيل أحكام كل ما يمكن أن يحدث على تعاقب الأجيال وتحدد الزمان » 
وإلا لمجزت العقول والآفبام عن [دراكبا والإحاطة بها » وإنما شأنه فى البيان 
ووضع مناهج الإصلاح وقواعد السلوك , أنه يبين بالتفصيل الجوانب التشريعية 
التى لا مجال للعقل فى حقائقبا وكيفياتها » والى تستطيع الأفهام أن تحيط بها 
لانحصار أنواعبا واتحاد صورها فى كل زمان كالعبادات وبين بالإجمال الجوانب 
التشر بعية التى للعقل مجال فى حقا:قها وكيفياتم! وعللباء والتى لا تستطيع الآفهام أن 
تحبط بجزئياتها المتجددة بتجدد الزمان كالمعاملات ٠‏ وذلك بوضع الأصول العامة 
التى تشمل ما يكون موجوداً منها فى عهد التشريع وما حدث منها فى مستقبل 
الزمان ؛ فإن كل ما يحدث منها لا بخرج عن كونه منصوصاً عليه أو على نوعه » 
أو مسكوتا عنه بأن لم يرد فيه دليل شرعى يخصه أو بخص نوعه ٠‏ فإن كان 
منصوصاً عليه بأن كان صورة لما وقع فى عهد التشريع وتقرر له حكم خاص 2 
فإه بأخذا الحم الذى تقرر له » وإن كان متصوصاً على نوعه بأن كان جزثياً 
لما تقرر له حكم عام , فإنه يأخذ الحكم الذى تقرر لنوعه » لآن الحكم على العام 
حم على جزئياته ٠‏ وإن كان مسكوتا عنه ولكنه نظير لمنصوس عليه بأن كان 
مساوياً له فى علة حكله » فإنه يأخذ كك هذا النظير لمساواته له فى علة الحكم , لآن 
إلماق المسكوت عنه يتظيره الختصوص عليه أصل تشريعى عشد جمبور العلياء » 
وهذا الاصل هو المسمى عندهم بالقياس الشرعى » وإن كان مسكوتا عنه وليس 
ذظايراً لللنصوص عل حككه » فإنه يأخذ حك المسكوت عنه وهو الإباحة الأصليه ؛ 
فإن الاصل فى الآشياء عند اللجهور هو الإباحمة » لوه تعالى فى سورة البقرة : 
٠‏ هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعاً .» وفى سورة الاعراف: « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطييات من الرزق » » وف سورة الأنعام : ٠‏ قل 
لا أجد فها أوحى إلى حرماً على طاعر يطعمه إلا أن يكون ميئة .. . الابة »؛ خجعل 
الأصل الإباحة والتحريم مستئنى » وقوله صل الله عليه وآله وسل فما رواه 
النرَمذى وابن ماجة: « الحلال ما أحله الله فىكتايه , والحرام ماحرمه الله فى كتايه : 
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وما سكت عنه فبو ما عفا عنه »» وفها رواه الدار قطنى : ١‏ إن الله فرض فرائض 
تيوه رحد خد روا قلا ترما رشتنم أخا قلا ماكر ها وسكت 
عن أشياء رحمة لكم عن تدان ”قل كارا عليا 112 فى اليه بق الاياته 
والأحاددث الدالة على أن الأصل ف المسكوت عنه الاباحة . 


فبذه الأصول العامة لا نتطرق إللها خطأ فى وضعبا ولا قصور فى كفايتها 
وصلاحيتها لكل زمان » لآنها من وضع الخبير الذى أحاط بكل ثىء علءا» وإنما 
قد يقع الخطأ والتقصور ف الاستتباط منها واليناء علا لآنبيا مر عمل العقول 
والافيام » فقد بقع الخطأ فى الا-تشاط منها لخفاء بعض حلقات الاستنياط 
والاستدلال أو فقدانها » وقد يقع اللقصور فى تطبيقها للجبل أو الجمود وضيق 
الآفق فى الفرم والتفكير . 

وأما الشئون الدنيوية فأن بيائها ليس من مقاصد التشريع السماوىء بل وكل 
أمى تدبيرها وتصريفها [لىعةو ل الناس ومواهيهم »5 يشير [إلىذلك قوله صلىالله عليه 
وآله وس فما رواه مل : ه ننم أعم بعس دنياكم . وفيا زواة اعد نان 
من أعس دينكم فإلى » وماكان من أص دنيا م فأنتم أعم به»» ولفت عقوم إلى 
هذه الشئون الى لا بد منها فى حياتهم » وأرشدهم إلى أبواب الوصول [لها 
والانتفاع بها » كا فى قوله تعالى : ٠‏ وصفر لكم تاق النموات. ناف الاوض: : 
جميعاً منه » » « هو الذى جعل لم الارض ذاولا فامشوا فى منا كبها وكلوا من 
رزقه » » وعلى العقول بعند ذلك أن تتعرف أنواع هذه الشئون ومقدار الحاجة 
إلهاء وكيفية الانتفاغ مها على النحو الذى تحقق سعادة المعاش وسعادة المعاد . 


(0) أنه بنى عل ىأساس الاجتهاد فى فبم نصوصه وأصوله» واستنباط الأحكام 
العملية منها » وتطبيقها على ما يحدث من الوقائع والاقضية والمعاملات » فإن بناء 
التشريع الإسلاى عنى أساس النظر والاجتهاد » هو الانسب لوغ الإنسان طور 
النضوج والرشد ء والآوفق بتطود الحياة الإنسانية فىحضارتها ومدنيتها » وانحقق 

لكفايته وصلاحيته لكل زمان . ش 


٠٠6‏ رسالة الإسلام 


م ب حت ب اككتك1ككتتئنتة !“تتم 


ولحذا طالب الإسلام كل قادر على النظر والاجتهاد » ببذل الوسع فى استنباط 
الاحكام العملية من أدلتها الشرعية » مع شدة الاحتياط والتثبت من صمة الادلة 
والاستدلال مها » ومراعاة قوانين اللخة العربية فى أوضاعها وأساليبا » والانتهاء 
فى ذلك كله إلى الحد الذى يفيد الظن القوى بإصابة - الله تعالى » فإن معرفة 
الاحكام العملية يكق فها الظن القوى م تقرر فى أصول الفقه . 


وجعل للمجتبد الذى أصاب حك الله فى الواقع أجرين » أجراً على الاجتهاد 
وأجرا على الإصابة » وجعل لللجتهد الذى أخطأ حكم الله فى الواقع أجراً واحداً 
على الاجتهاد » يا قال صلى الله عليه وآله وسلِ فما رواه البخارى وغيره : ٠‏ إذا 
اجتهد الحام فله أجران » وإن أخطأ فله أجر واحد » » وف رواية أخرى: , من 
اجتهد تأصاب :قله أجران» ومن أخطأ فله أجر واحد ... 


وأوجب بالإجماع على كل متهد أن يعمل بالحكم الذى أداه إليه اجتهاده » لآن 
اجتهد الذى بذل مافى وسعه لمعرفة الحكم الشرعى » لا يسعه إلا أن يعمل بما أداه 
إله اجتهادة واطمأن قلبه إلى أنه حك الله تعالى » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ؛ 
وأباح لغير القادرين على الاجتباد أن يقلدوا من شاءو! من أثمة المسلبين وعلائهم » 
الذيناستنارت عقوم وبصائرهم بهدى الكتاب والسنة » وامتلات قلويهم بالحوف 
من القول فى دين الله بغير حجة » وعرفوا بالرسوخ العلى وسلامة الاعتقاد » 
واستقامة التفكير» واعتدال مناهج النظر والاستدلال » والتحرر من 5 الموى 
وسيطرة التعصب ؛ ونقلت عنهم مذاهيبم نقلا يفيد الثقة والطمأنينة » لقوله تعالى : 
د فاسألو | أدلالذكر إن كتتم لا تعللون »؛ وقول مالل عليه وآله وس فما رواه 
أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذى : ه عايكم بستتى وسنة خلفاء الرائ-دين 
الميدبين ء ٠‏ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : , أصانى كالنجوم بأييم اقتديتم 
اهتديتم » وللإجماع علىأن العامة فى زمن الصحابة والتابعين كانوا يةلدون هن شاءوا 
من العذاء » وأنهم كانوا قلدون بعضهم فى بعض المسائل وبعضهم فى البعض 
الاخر » وأنه لل ينقل عن أحسد من السلف إنكار أو حجر عل العامة فى ذلك » 
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فلا بحب على العائى "١‏ أن يلتزم فى تدينه مذهياً معينا من مذاهب الأثمة » بل له 
أن علد بعضها فى بعض الوقائع ولعضبا فى بعض آخر وهكذاء ولو التزم مذهيا معينا 
فله أن ينتقل إلى غيره » على شرط أن ييسكون التقليد بجميع صوره قانما على حسن 
النية والاخذ بالابسر الذى لا يوقع.فى الضيق والحرج » بعيداً عن بواعث الحوى 
والتعصب » وقصد التلاعب و تتببع الآاقوال الضعمفة والمذاهب الشاذة . 


فكل من قلد من عامة المسلمين تقليداً كلياً أو جزثماً أى إمام من أنمة الحق , 
والنزم في تقليده هذه الحدود التى تقدم ذكرها , فإنه لا كون فى تقليده هذا خارجا 
عرن دائرة التشريع الإسلانى ومقاصده » ولا متعديا حدود القدوة الصالحة 
المستبصرة » والآسوة الحسنة الواعية » ومتابعة غير العالم لأهل العلر والمعرفة . فإن 
أساس هذا الدين الحنيف السمح ؛ إنما هو حسن النية » وسلامة الاعتقاد » 
والإخلاص لله فى القول والعمل » وكل إمام من أئمة الحق له فى بحر النبوة ورد 
وله منه شرب » واختلافهم فى الاجتهاد لا يعتير تفرقا فى الدين ولا تجرحاً 
لللختلفين » وإنما هو اختلاف ف الأفبام ومناهج البحث والاستد لال ؛ وبوسعة 
من الله على عياده ورحمة بهم » فقد يكون فى بعض المذاهب الاجتهادية من التيسير 
ما ليس ق البعض الاآخر . فكثير ما تثفاوت المذاهب الفقبية شدة ويسرأ» وإن 
كانت فى بموعبا لا تخرج عن دائرة الآصول الشرعية التى بنيت علها . 

فالتعصب للذاهب الفقبية وتوسيع شقة الخلاف ببينها داقع الود وضيق 
الآفق والوقوف من المسائل الخلافية موقف التنطع والتزمت » والتضييق على الناس 
فم جعله الله بسر وتوسعة ؛ والحجر علهم فى تقليد من وجدوا فى تقليده من 
الآئمة تيسيراً علهم وحلا لمشاكل حياتهم ؛ كل ذلك لا يتفق مع يسر الإسلام 
وسماحته ؛ ولا مع تعانهه ومقاصده . بل ولا مع طريقة أئمة المذاهب أنفسهم » 
فإنهم كانوا لا يرون فى اختلاف الأفهام والأنظار غضاضة ولا تجرعاً . 


)١(‏ المراد بالعائى عند الأصوليين : من ليس له أهلية الا مهاد وإن كان محصلا لبمض 
العلوم المعتيرة فى الاجتهاد . 1 


ولا حجرون على العامة فى تقليد من شاءوا من أثمة الحق » ولا يازءون أحدا 
بالنزام مذهب معين , ولا شكرون على تابع إمام أن يقلد إماما آخر » وبذلك 


كانوا رواد الحق الصادقين 2( والائمة الراشدين المهديين . 


(4؛) أنه جعل مشروعية نكاليفه العملية فى دائرة الوسع الذى لا إرهاق فيه 
ولا إعنات » واليسر الذى لا عسر معه ولا حرج ٠‏ فى وله تعالى: ه لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا » لها مااكسبت وعلبا ما | كتسبت » ربا لا تؤاخذنا إن نسيا 
أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا» رينا 
ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به , » ١‏ لا نكلف نفساً إلا وسعباء » « ولو شاء الله 
لأعنتكم 0 أى لكلفكم بما يشق عليكم ويوقعكم فى الحرج » ولكنه ل يشأ ذلك 
رحة بم ونيسيرا عليم ؛ وقوله تعالى : « بريد الله أن يخقف عنم , ٠.‏ يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ٠.‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ء . 
« وما جعل عليكم فى الدين من حرج »» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فها رواه 
أحمد والطبرانى وأبو يعلى لمن جعلوا .ألونه بعد الصلاة : بارسول الله أعلينا حرج 
فىكذا : « أمها الناس : إن دين الله عز وجل فى بسر ء قالها ثلاث ,, إلى غير ذلك 
من الأيات والأحاديث التى تدل دلالة واضحة » على أن جميع التكاليف العملية 
التى جاء مها التشريع الإسلاى ؛ ليس فيبا ما يصادم الطبائع والفطر ؛ أو يتعاصى 
على الطاقة والوسع » أو يشق على الناس ويوقعرم فى الضيق والحرج ؛ بل جاءت كلما 
فى دائرة الوسع الذى لا إرهاق فيه ولا إعئات ؛ واليسر الذى لا عسر معه 
ولا حرج ؛ وهذا سمى الإسلام بالحنيفية السمحة » وقد استخرج العلباء من هذا 
الاصل كثيراً من قواعد التيسير » منها : إذا ضاق الامى اتسع »؛ المشقة تجلب 
التيسير» ودرءالمفاسد مقدم على جلب المصالم» الضرورات تدبح الحظورات »؛ ماحرم 
لذاته بباح الضرورة » وما حرم لسد الذريعة بباح الحاجة » وفرعوا على هذه 


0 


القواعد كثيرا من الفروع العملية فى العبادات والمعاملات . 


عموم التشريع الإسلاى وخلوده 5 


6 أ جل الفدل ا شكالقةق.مدوة الترسظ والاقال الايد 
بأنسر الآمور وأوفقها : 

ونهى عن الغلو فى الددن والتشدد فيه » ومجاوزة حدود التوسط والاعتدال 
فى العيادة » يا فى قوله صل الله عليه وآله وسل فها رواه مسل : ١‏ هلك المتنطءون ؛ 
قالحا ثلانا » » والمتنطعون ثم الذن يتعمقون ويتشددون ف الدين . ويحاوزون 
حدود التوسط والاءتدال فى أقوا لم وأفعالم وقوله صلى الله عليه وآله وس فما 
روآه البخارى ومس لعيد الله بن عبرو بن العاص : « ألم أخبر أنك تصوم الهار 
وتقوم الليل ؛ قال : بلى يارسول الله » قال: فلا تفعل » صم وأفطر ؛وقم ونم » فإن 
لجسدك عليك حقا » وإن لعينك عليك حقا » وإن لزوجك عليك 1 ٠‏ وإن 
زورك '' عليك تا » وفى رواية وإن اولدك عليك حقا . » وقوله ما رواه 
البخارى ومسل » للثلاثة الذين أرادوا أن شددوا على أنفسهم فى العيادة والتقشف : 
ه أنتم قاتم كذا وكذاء أما والله إنى لأخشاى لله وأتقام لهء لكنى أصوم وأفطر » 
وأصل و أرقد واد وج النساء » فن رغب عن سأتى فليس مى » . 

وطالب المسليين بأن «أخذوا من الدين بالاسر الذى لا شق علهم » ؟! فى 
قرله صل الله عليه وآله وسلم فها رواه البخارى . ١‏ إن الدين يسر » ولن إشاد 
الدين أ<د إلا غليه » » وفما روار البزار والحاى والبيق : ١‏ إن هذا الدين متين 
فأوغل فيه رفق ٠‏ ولا فض إلى نفسك عبادة الله » فإن المنبت لا أرضأ قطم 
ولاظهراانق»: 

وأم أها ل العلم بالتيسير على الناس فى إرثادهم إلى تعالم ديهم ؛ وعرضها 
علوم فى سهولة ولس »© > فى قوله صل ألله عليه وأله وسلم فم روأه البخارى 
ومسم وغيرهما : «١‏ عليوا ويسروا ولا تعسروا » » وفى رواية : ه سروا 


ولا تعسروأ وبشروا ولا تنفروأ 0 


() أنه جعل نصوصه التشريعية التى قرر بها أصول الاحكام العملية وقواعد 
السلوك » ونصوصه العلمية التى وجه مها العقول والآفهام إلى ما فى العوالم الكونية 
من علوم وأسرار » جعلها مسايرة فى دلالاتها ومعانها لتفاوت الناس فى أفبامهم 
وحاجم إلى العلم والعمل ؛ فأودع فيها من ظواهر المعانى وأصول التشريع ومناهج 
السلوك » وأسرار العوالم الكونية وحقائق العلوم الإلهية » ما جعلبا مورداً عذياً 
ينول منه كل وارد على قدر استعداده وحاجته إلى العلم والعمل ؛ فيجد أهل البادية 
فى معانها الظاهرة وتشريعاتها الواضة » ما ساير حياتهم و نتمشى مع بداوتهم » 
وك لتدينهم ومعاملاتهم : وبحد أهل الحاضرة ف الآصول التشريعية ااتى نحتاج 
إلى لعمق قُْ البحث والاستنياط والتطميق ما إساير حياتهم و سمشى مع حضارتمم 
ودكق لنديتهم وسلوكبم 2( وللسع لما حدنه تطور الحماة المدنية من أقضية 
ومعاملات » وبحد طلاب العلوم فى إشاراتها إلى مساتير العاوم الكونية والسئن 
الإلحية » ما يوجه عقوم إلى ما فى العوالم الكونية من الدلائل على عظمة خالقبا 
وجلال فاطرها ؛ وما فيبا من سان الله فى تسخيرها الانسان وانتفاعه مها المءاش وى 
المعاد » وبذلك مبد الإسلام لكلامرىء طريق الودول إلى حاجته من العلم والعدل . 


وهذه الحقائق التى أشرنا [ايها لا تحتاج إلى أدلة تقام عليها من واقع هذه 
النصوص » خسيك نظرات واعبةق القرآن الكرجم والسئة اللدوية » لترى هذه 
الحقائق بأجل معانيها وأكل صورها . 

00 أله جعل تكاليفه العملية متمشية مع تفاوت الم كافين فى قدرتهم على 
العمل وتطلعبم إلى الكال » واختلاف أحو الهم فى عروض الضرورات 00 ؛ 
خعلبا د عل الواجبات والمندو بأت ع( وا حر مات والمكروهات»؛ والء كد 
والرخص »ء وعدد مراتب العمل ومئازل السلوك » ودرجات الثواب والجزاء » 
ليجد وبأ 13 عا هل مأ يتاسب أخو اله الخاصة . 4 وبذلك ف نعم الإسلام ال العمل 


» العزعة هى المكك الذى شرع ابتداء غير «ينى على أعذار العباد كالوضوء‎ )١( 
: والرخصة مى ما شرع ثانيا على حلاف الم الأصلى لأعذار المباد كالتيمم‎ 


عموم التشربع الإسلاءى وخلوده ا 


لكل عامل. ؛ ويسر له طريق الوصول الود والآخرة 4 لت علل. : 
| اتعللين وعادء المعتذرين 5 

0 أنه 0 جمع إن العمل للدنيا والعمل للآخرة م6 ورعاءة شاك الروح | 
د » وأقام ذلك على منبج قويم لا إفراط فيه ولا تفريط 6 
ولا طغيان فيه لاحد الجانيين على الأخر . 

فأس المسلدين بأن يصاحوا أمى دنياهم بالعمل: النافع الذى يحقق لم الحياة 
الكر 0 ؛ ويصلحوا أمس آخرتهم العمل الصالح ا ف ل 
فى معادهم » يا 00 تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وانغوا من 
فضل الله واذكروا اه كثيرا لعلكم تفلحون . » وقوله صلى الله عليه وآله وس كا 
فى الجامع الصغير : « ليس خيرم من ترك دنياه لآخرته » ولا آخرته لدنياه » 
وإتما خيرم من عمل لدئناه وآخرته >٠6‏ 

وعاساليهم أن بجمعوا فى سباوكهم بين رعاية مطالب الروجح ا مطالت 
الجسد . وأن سلكوا فى ذلك مسلك التوسط والاعتدال» والحافظة عِلٍى. مظاهر 
الحشمة والوقار؛ والرجولة الكاملة والخلق الكريم . 
فأباح لطم الانتفاع بزينة الحياة والطيبات من الرزق» كا فى قوله تعالى : « قل 
حرم زيئة الله ال فى أخرج لعباده والطييات من الرزق »؛ ه فكلوا مما رزقكم 
00 
مط ترش الات بأى مقوم من مقومات 
الحياة الإنسانية الكريمة 2 وهى الدن .والنفس والعقل والمال والعرض :كاف 
قوله تعالى : ه قل نما حرم زنى الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى 
| بخير الحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » 0 على الله 
مالا تعلون ع« ويل ل الطريات وترم علببع الخبائك 
ونبن عن الثلو ف التقشف وثرك التنع_بما أحله القه من بزيئة الحياة والقميات 
من الرزق » كا فى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 


ل رسالة الإسلام 

5 ولا تعتدوا . إن الله لاحب المعتدن , » وك فى الاحاديث الى تقدم ذكرها 
فق الوجه الخامس . 

وحرم الإسراف والإغراق فى النعم والترف » 5 قال تعالى فى سورة 
الاعراف : هيا بنى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا حب المسرفين » » وفى سورة الإسراء : « ولا تيجعل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تيسطبا كل البسط فتقعد ملوما محسورا » . 

فنهج الإسلام فى المع بين رعاية الجانب الروحى والجانب المادى ؛ ملميج 
وسط بين الغلو فى الزهد والتقشف إلى حد الإضرار تحقوق الجانب المادى . 
والإغراق فى متع الحياة ولهوها إلى حد الإضرار بحقوق الجانب الروحى » م 

وهكذا تكاملت للتشريع الإسلاى عناصر العموم وأسرار الخلود » فكان 
تشربداً عاماً باقياً على وجه الزمان » لا مختص بأمة دون أمة ولا بزمان دون زمان .؟ 


١11 


ومؤامة استهارية لمرو م 


تعمل الرغتار لحب 3 المتمال المعيرى 


سمس مت سس 9900775 سخ سح 


أقوك اشاقدالق لازام درون زوه التو وح آلا تقاناون توما كيرا 
أعمانهم وهوا بإخراج الرسول ومم لدعو أول صة 57 فالله أحقأن تخشوه 
إن كنم مؤمنين » فيقول المفسرون : إن هؤلاء القوم مشركو مكة الذين أخرجوا 
الرسول منباء وثم فى هذا | يتفلون عن أس ظا قن وهو أن سورة التوية تلت بعد 
تسم مكة وإسلام أهلها؛ ذلا يكون هناك معنى لالحث على قتالهم ؛ولا يصح أن يقال 
فييم : د رما بإخراج الرسول ء لانهم أخرجوه بالفعل من مكة قبل فتحبا » 
كا يغفلون عن سباق الآيات من أول السورة أنها فى قيائل العرب الذين نقذدوأ 
عهودم مع اميلن عت أزاة! غزوة دوك مع الروم ؛ وكانت ف السنة التاسعة 
من الهجرة بعد فتتح مك » لآانهكان فى السنة الثامنة منهاء فيسكون هؤلاء القبائل هم 
الذين هوا بإخراج الرسولعند هذه الغزوة من المديئة لا من مكة » ويكون الروم 
5 طامرة د فى هذه المؤاممة الاستعارية بين أذناءهم من قبائل العرب ومنافق ااديئة؛ 
بعد أن رأوا المسلدين يتوجبون إليبم بالدعوة الدخول فالإسلام » ويرسلون رسلبم 
ما إلييم » إلى الإمارات الفسانية العربية التابعة لهم ؛ فكان أن تعدوا بالقتل على 
نحن هد ءاسلم ولع عض من أسم من العرب التابعين للم ؛ وكان هذا سبيأ 
ادك من القتالة مك الذر قبن ا دف تله ارو 0 فاق ظيرو دين 
دلاد العرب من الخطر على نفوذم فيا : لانهم لا يريدون أن يكونوا أذنايا هم 


8 


0 


كاذنام دن عرب الجاما.ة 1 وإما 0 لرهدة ديلية فل ننه 3 للعرب أولا 4 وأن 


امن بامطحوم من الام ثانا 


115 رمالة الإسلام 

فكير على الروم الاستعماريين أن بتطاول العرب بالإسلام إلى أن ييكونوا أمة 
تنوض فى ركب الحضارة » وتساوى فيه غيرها من الآمم ٠ولا‏ سقوا أمة متفرقة إلى 
قبائل يكون بعضبا منطقة نفوذ للروم ؛ وبعضبا منطقة نفوذ لأفرس ؛ ويقاتل بعضبا 
بعضأ فيا يدور بين الآمتين الاستعاريتين من حروب لا ناقة لحا فيبا ولا جمل ) 
وكانت دولة المناذرة بالعراق وما إلا من قبائل الجذوب منطقة نفوذ للفرس » 
ودولة الغساسنة بالشام وما إليبا من قبائل الشمال منطقة نفوذ للروم ؛ وكان منافو 
المدينة من يشايع الروم معبم . 

فلم يحد الروم إلا أن بحركوا أذناءهم من العرب ويشيروم على المسلدين , 
لعنعوهم من الوصول إلى ذلك الغرض النبيل بينم ؛ وهو غرض لعود خيره إلى 
أولئك الاذناب كغيرهم من العرب ؛ ولكنه الجهل الذى يعمى الجاهل عما فيه الخير 
له ولامته » وجعله يؤر أن تمكون تابعة لغيرها على أن تتكون مستقلة حك نفسهاء 
والناريخ يعيد نفسه » فلم «فعل الروم من هذا إلا ما يفعله الآن خلفهم من الأمم 
الاستعارية فى أوربا رن تصيد أذناب لما بين العرب يساعدونها على أغراضها 
الاستعارية فيهم . 

ولآم ما بنقض أكثر القبائل العربية عهودم +أة مع المسلدين قبيل غزوة 
تبوك » ولام ما يكشف منافقو المدينة القناع عن نفاقهم قبيل هذه الغزوة » 
ويخوفون المسلدين من قتال الروم بكل وسيلة عند ما وصل [ليبم أنهم يريدون غزو 
الدينة ؛ فإذا دل هذا على ثىء فإنه يدل عل ىأن أصابع أجندية تلعب باهم » وتغريهم 
بالمسال وغيره على إضعاف الروح المعنوية فى المسليين وتقو يبا فى مشر العرب » 
بعد أن قذى المسلون فى حنين على آخر محاولة لللشركين فى مناوأة الإسلام » 
ليستعر المشركون فى مناوأته من الداخل » ويأخذ الروم فى مناوأته من الخارج » 
ويتمكنوا معأ من هزعة المسلمين وإخراجبم من المدينة . 

وكان أبو عامس الراهب أكبر ذنب للروم فى بلاد العرب » وقد ترهب فى 
الجاهلية ولبس المسوح وتنصر » فليا قدم النى صل الله عليه وآله وسل المدينة قال 


سورة التوية ومؤامة استعارية للروم لل 


له : ماهذا الدين الذى جمت به ؟ فقال: جت بالحنيفية دين إبراهمء فقال أيوعامص: 
قأنا عليها » فقال له : إنك لست عليبا » ذتمال له : بلى » و لكنك أدخلت فى الحذيفية 
ما ليس هنبا ؛ فقال ما فعلت » ولكن جئت ما بيضاء نقية . 

فلا كان يوم أحد قال أبو عامس للنى صل الله عليه وآله وس : لا أجد قوماً 
يقاتلونك إلا قاتلتك معبم » فاضم إلى المشركين الذين يعبدون الاصنام شاتل 
المسلبين معيم » وهو يزعم أنه على حنيفية إبراهم النى لم تقم إلا للتقضاء على عبادة 
الآصنام » وهذا يدل على أنه لم يكن إلا جاسوساً سياسياً للروم بين العرب» وأن 
مثله كثل المبشرين المسيحيين الأن فى اتخاذهم الدين وسيلة للسياسة » وإيثارثم 
لاغراضبا على أغراضه . 

فليا اهارت مقاومة المشركين للنسلبين فى حنين لم بحد إلا أن يلجأ لسادته من 
الروم ليعمل عب تقوية النفوسالنبارة بين المشركين » وجمعبم بعد هذا علىحرب 
المسلمين » مفرج إلى الشام يريد الروم ليثيرهم على حرب المسلمين قبل أن شمكنوا 
من جمع كلمة العرب على الإسلام » وكان هذا قبيل غزوة تبوك . 

وما إن وصل إلى بلاد الشام حتى أرسل رسله إلى قبائل العرب أن الروم 
سيقصدون إلىحرب المسلمين » فبادر أكثر هذه القبائل إلى نقض عهودها ؟ سيق 
ثم أرسل إلى منافق المدينة : أن استعدوا ما استطعءتم من قوة وسلاح» فإنى ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم فأت بجند من الروم فأخرج جمدا وأصحابه من المدينة » ولا 
شك أن هذا هو ما جاء ف الآبة السابقة : ه وهموا بإخراج الرسول » مما غفل 
المفسرون عنه فى تفسيرهم لاية كا سبق . 

ثم أشار على مؤلاء المنافقين أن يبنوا لهم مسجدا خاصا بم فى المدينة محدثون 
به تفريقاً بين المسلمين » ويجتمعون فيه وحدهم لتدبير المؤامرات اللازمة لنجاح 
مؤامسته ٠‏ فإذا بجمح فى حمل الروم على غزو المسلءين أتى إلييم فاجتمع م فيه » 
ومضى فى ندبير مؤامرته التى ترى إلى أخذ المسلبين من الداخل والخارج » ليتم له 
مأ يريد من [خراجبم من المدينة » وليس بعد [خراجبم منها إلا تشتيتهم فى بلاد 
العرب والقضاء علييم . 


حل رسالة الاسلام 


وهذا المسجد هو مسجد الضرار الذى وردت قصته فى سورة التوية أيضاً : 
وانتهى أمره بهدم النى صل الله عليه وآله وس له بعد رجوعه من غزوة نبوك . 

ولكن هذا كله لم يضعف من الروح المعنوية للمساءين » لآن قوة العقيدة فيهم 
كانت فوق كل قوة ف الآارض ء لانها قوة الحق الذى يعلو عل كل قوة » وقد كفل 
الله تعالى بنصره إذا استقام أهله عليه ولم ,نحرذوا عنهء فا إن شاع بين العرب 
0 ن الروم يتصدون إلى غزو المديئة حت ,ادر الهو ى صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الاستعداد لغزوهم قبل أن شوو وان دا د فى تقوية نفوس المسلدين » وى 
بقاء الانميار ا ى بن القبائل العربية الت نقضت عربودها معرم ؛ فلم يحاوزوا 
نقض العهود إلى حرءهم م كان يريد أبو عاس الراهب وأذنابه من منافق المدينة » 
وكانوا أشد ضراوة على المسلمين هم وأبو عاس من تلك القبائل . 

وقد مضى المسلمرن فى استعدادهم إلغزو يكلى عرم » لانم عرفوا أنهم او بدر 
ملهم وهن فى عز عنهم لكان له أسوأ أثر فم وصلوا إليه ببذل دمائهم وأدولفي؛ 
وقد تغابوا بوة عزممم على ماكانوا فيه من عسر وشدة ,توالى الحروب علييم ؛ 
وكان لوحدتهم واتحاد كلتهم أكير أثر فى ذلك أيضا . 

وكانوا بزدادون عزماً على غزو الروم قبل أن يغزوه, كلما ازداد المنافقون 
فى تبيطهم وتخويفهم من قوة |اروم » وكان عبد الله بنأى رئيس المنائقين ف المدينة 
يقول فى تلبيطه للسلدين : يغزو جمد بن الاصفر ‏ الروم ‏ مع جهد الال وألحر 
والبلد البعيد» حسب ممد أن قتال بنى الاصصفر معه اللعب » والله لكأنى أنظر إلى 
أحابه مقرنين فى الحبال . 

وهكذا كان أذئاب الروم من العرب يغتروتب ف جاهليتهم «وة الروم ؛ 
وكان أذناب الفرس منهم يفون شرة الفرس » وبريدون أن يقرا أذناباً 
للفريشين فى مستقبل ارون » إلى أن أثبتت قوة الءقيدة فى المسلدين أن قوة الروم 
لم تكن إلا خرافة » وأن قوة الفرس لم تكن إلا خرافة » لآنهما كانتا ونين 
رجعيةن تقومان على الباطل ؛ واللاطل لا أساس له ؛ وكان هذا ين امتياك 
المسليون بالفريقين معأ عقب وفاة النى صلى الله عليه وآله وسلم » وجمع الإسلام 
بهم فى أمة واحدة بعد أن كا: نت متفرقة إلى قبائل متعادية . 


سورة التوبة ومؤامرة استعارية للروم ا ١١‏ 


وعد تجا مسج هه 00 سيوم لسوسصبر سس عه مس حمده عسو امم حا سي 


م مضى المسلدون فى ذلك العزم القوى إلى تيوك » فلم بجدوا فا أحداً من 
الروم 6 أشاع أبو عاص وأذنابه بن العرب ٠»‏ ولعله كان بريد به ما يسمى الآن 
حرب أعصاب يقرى به النفوس المهارة بين مشرى العرب » ويضعف به النفوس 

٠‏ الو فى زايد وه © عتما بسن الم.لرن ٠‏ وأعله يكون له من ذلك أن حول دون 
الو<دة الى رفك أن كم بين العر باع ذكان لغزوة تيوك أحسن الآثر فى القضاء 
على تلك الحاولة الدنيئة ‏ وإن ل يكن فها قتال ونصر ؛ وإنه ليسكفم ما ذلك الآثر 
الذى فى على بحاو ولة إثارة عوامل التفرقة 2 وجعل و«يدة ة اللامة تممذى فى طريق 
النجام م إلى مأ قدره ألله تعالى . 


ركان ما أراده الله مر قيام حكم صالح فى المسلين يكون قدوة لحكام 
العالم ٠‏ فكان م ندوة 5 مم من 1 5 وكان : قوم خلافة رشيدة أشيه 
بالندوة » إذ كان الخليفة يقوم فيبم كأحدمم » ولا عمتاز أن قو عابو 
: يبس جا كان : قبصر الروم أو كسرى الفرس إلا أو شبه إله ؛ لا يسأل عما يفعل 
كه بعرلا علو ملزلة اعد هن متزلئه + :ونا الخلفة تردمن أفراط النامن 
يأكل ما ,أكون أو أدنى مئه » وبليس مما يابسون أو أقل منه » وخالطبم فى 
غدواتهم وروحاتهم »فلا يعرف من لا يعرفه أنه خليفة علييم أو حا فييم » وهو 
مول فى حككه أمام الله أولا » وأمام الآمة ثانيا » والآولى مسئولية أخروية » 
والثانية مسئولية دنيوية » وكل منهما نكل صاحيتها » ولا يستغتى باحداهما عن 
الآخرى » وهذه ميزة الحكرمة فى الإسلام على غيرها من الحكومات » و[نالم 
تكف فيها مسو لية الحا م أعام الامة لآنها قد تفسد وتجر حا كبا معما إلى اأفساد , 
فتير معه فى سببل الطغيان » ويدركبا من غرور العظمة ما يدرك الم الطاغية » 
فلا تكون كا بزيد الإسلام خير أمة للناس ؛: تأمس بالمءروف وتابى عن المذكر » 
وتسكون فى حكيها الصال قدوة لحكومات العالم . 
وهذا هر الحم المثالى الذى ضريه الإسلام مثلا فى العام يكم الخلفاء 
الراشدين ؛ وهو حكم الشورى الذى براد به خير الناس جميعا على اختلاف أديانهم 


وأجناسهم ؛ وهو الحكم الصحيم فى الإسلام .© 


١1م‎ 


ص + «٠‏ 
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أنا اللعتح»#* 
8 - 
أو 
الصراع بين الشرم والجريل 
لصاءب الفضيا المج على تمر مسى الغهارى 
المدرس بالازهر 
حت . 07 
لم سكن الشاعر المحدث المغرور أول من شم بأنفه » وؤالى بنفسه فى موضع 
لامكان فيه للمغالاة بالنفس , وصاح ٠‏ أنا اللغة » بل سيقه إلى هذه الكلمة وأشباهبا 
شعراء آخرون ؛ بعضهم اها فى هدوء واستحياء » وبعضهم قالها مع صخب ولجاجة. 
وربماكان أول من الها فيا أعلم ‏ همام بن غالب الماقب بالف رزدق » الشاعر 
التميمى المشبهور . فقد كان بخطىء فى قواعد أللغة ؛ ويرسل شعره دون تبيب من علياء 
اللغة الذين وقفوا له بالمرصاد يعدون عليه غاطاته » ويعاسرونه علها الحساب » 
وقف عبد الله بن أنى [سحق الحضرى عند قوله : 
إليك أمير المؤمنين رمت شنا وم الى والهوجل المتعسّف 
وعد * زمان يابن مروان لم يدع منالمال إلا مشحتاً أو ياف 
وسأله : علام رفعت , ملف , فأجاب الفرزدق [إجاية امتعالل الضائق الصدر 
وثال لسائله : على ما سوءك ونوءك . 
وتكرر منه الخطأء وتكرر من العلءاء الإنكار عليه ؛ ومطالبته ببيان الوجه 
الذى ذهب إليه فى بعض ما قال فقذفها فى وجوههم كلمة لا تختاف فى كثير أو قليل 
عن كلمة صاحينا الشاعر الحدث , قالالفرزدق للشكرين عليه من علياء اللغة والذحو: 
على أن أقول وعليكم أن تحتجوا . 


أنا االفة هال 

أليست هذه العبارة كعبارتنا التى نناقشها منذ شهور تعلن أن اللخة طوع ألسنة 
هؤلاء القائلين » وأنهمالمتصرفون فيها ما يشاءون » ولو رغم نف الاغويين والنحوبين ؟! 

بل . وهى فى الوقت ذاته انطلاق فى آفاق مجهولة لابقف السائر فيا عند حاجز 
يحجزه , أو قانون يرده عن غابته » ولا منار يهديه إلا ادعاؤه أنه بلغ من كال القوة 
اللغوية ما بجعله حرا فى أن يخاق ما يشاء من أوضاع اللغة » ثم يحم به الخيال 
والغرور فيرى أن من حقه على الناس أن يتقبلواكل مايجىء به , لآنه ‏ على الأقل - 
أولى بالاتباع من الأعرانى الذى يأكل الشبيح والقيصوم » وهو على حد تعبير 
بعضهم تفص مجهول لا يعرفنا ولا أعرفه » أما الشاعر المعاصرء أو الشاعر الْقديم 
الذى يعرفنا وتعرفه فهو جدير بأن نتقبل قوله ... هكذا يحادل بعض النقاد الكبار 
فى شأن اللغة . 

ولااشك أن أفرادا آخرين من الشعراء بعد الفرزدق رددوا هذه الكلمة ؛ 
واتخذوها قانوناً لم ولعل من أشهرهم : أبا تام حبيب بن أوس الطانى » وإن كنت 
لم أقرأ فى تار خه كلة تشبه كلمة الفرزدق » لكنى رأيته فى بعض ما يحيب يشير إلى 
معنى هذه الكامة . 

سأله عالمان جليلان » وناقدان بصيران١!‏ بالشعر بعد سماع بعض قصائده : 
م لا تقول ما يفهم ؟ فأجاءهما : وأنتماء ل لا تغبمان ما يقال ؟ . 

ومضى أبو تمام بحوك وشيه؛ ويخترع معانيه » وفى سبيل ذلك لا يبالى أحداً 
من اللغويين أو الندويين » ولا يعبأ باللحن ف اللغة » ولا بقوانين الليل بن أحمد 
فى العروض .» ولا بموازين النقاد فى الاساليب » حتى قال المنتصرون للبحيرى عن 
لحن أنى تمام إنهم لو راموا أن مخرجوه من شعره لكثر ذلك واتسع » ولوجدوا 
منعه ما يضيق العذر فيه » ولا يحد المتأول له مخرجا هذه إلا بالطلب والخيلة 


والفحل الشديد 8 


)600 ها أبو سعيد الضرير 2 وأبو الغمثيل الأعرالى 0 وكانا من أعلم الئاس بالشعر 3 
وكان عبد اله بن طاهر والى خراسان رمم ألا ترفم إلسه قصيدة حت تعرض أولا عليهما . 
فاما قصده أبو عام وسما قصيدته أنكرا عليه » وأجاءهما عما أجاب ٠.‏ 


١‏ رسالة الإسلام 


ومن علءائنا احدثين من بلتمس العذر لآنى تمام » ولكنه لابلتمسه فى تأويلات 
النحويين » وتخربحات أهل اللغة » و[تما بلتمسه فى حق الشاعر أن يخالف قواعد 
اللغة » وأنه إذا كان من السائغ فى الكوفة والبصرة فى القرن الآولالحجرى أن بحرم 
على الثماعر أن يتصرف ف اللغة » فليس ذلك سائغأ ولا مقبولا فى بغداد فى القرن 
الثالك ٠‏ بل إنه يظن أننا ه أصبحنا نعتقد اللغة ملكا لكل شاعر وكل كاتب ؛ فهو 
- إذن - بحب أن يصرفها لا أن تصرفهع29 , 

وهذا الكاتب هو الذى نعى على شعراء الميجر أنهم حين آنسوا ضعفيم فى 
اللغة اتخذوا هذا الضعف مذهيا . 

وملكية الشاعر لاغة هى بعينها كلمة أصحابنا , أنا الاخة » وقد غير أبو تمام حياته 
ينظم وهو يعتقد أن اللغة ملكه » ولكنه ١‏ يصرح بذلك حتى جاء القرن العث يرن 
فإذا كبير من باحثيه يتطوع بها لآنى تمام . ْ 

وعلى الرغم من أن الفرزدق ثار فى وجه العلماء » وتصرف فى بعض أشعاره 
فى الاخة » إلا أن الخصومة العلمية لم تقم حول جديده وقديه , لآن الرجل لا ديد 
له يمكن أن يقال إنه خرج به عن عمود الشعر العربى » وكل ما ثار عايه من جد 
يتمثل فى تقديمه على جرير أو تقديم جرير عليه . 

وجاء مسل بن الوليد يحديد من أسلوب الشعر هو ما سمى بالبديع : وجاء 
أبو نواس يجديد» ولعى على العرب بكاءهم الاطلال فى أول قصائدم ؛ وكان فى حاية 
مس بن الوليد بشار بن برد وغيره من شعراء البديع » ولكن الخصومة لم * حول 
واحد من هؤلاء» وإتما ثارت حول واحد فقط » واشتدت وعنفت هو أم تمام. 

ويرى الدكتور عمد مندور أن الخصومة لم تنكأ حول مذهب أن نواس » 
لآن دعوته «لم تعد أن تتكون عاذاة للشعر القديم ؛ وامحاذاة أخطر من التقليد » 
وذلك لآننا كنا نمم أن يدعو إلى نوع جديد من الشعر » وأما أن تحافظ على 
الميا كل القديمة للقصيدة » مستبدلا دبباجة بأخرى . . . فذلك ما لا يمسكن أن يعتير 
خلقا لشعر جديد 92" . 

ظ 0 من حديث الشمر والنثر : س ١75‏ امهكتور طه حسين . 
(؟) النقد الميجى : ص *لا . 


أنا االشفة 0 


0ك 


أما أبو تمام « فإنه ‏ كا يقول صاحب الوساطة ‏ حاول من بين انحدثين 
الاقتداء بالأوائل فىكثير من ألفاظه » فصل منه على توعير اللفظ » فقبح فى غير 
موضع من شعره» فقال : 

فكأنما هى فى السماع جنادل2 وكأنما هى فى القلوب كواكب 

فتعسف ما أمكن » وتخلغل فى التصعب كيف قدر » ثم لم يرض بذلك حتى 
أضاف إليه طلب البديع فتحمله من كل وجه » وتوصل إليه بكل سبب » ولم يرض 
جائين الخلتين حّ اجتلب المعانى ااخامضة » وقصد اللاغراض الخفية ؛ فاحتمل فبها 
كل غث *ميل ؛ وأرصد لها الافكار بكل سبيل » فصار هذا الجنس من شعره إذا 
قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر » وكدّ الخاطر » والمل على 
القربحة » فإن ظفر به » فذلك بعد العناء والمشقة » وحين حسره الإعياء » وأوهن 
قوته الكلال » وتلك حال لا تمش فبا النفس للاسماع نحسن » أو الالتذاذ 
عمسةظرف » وهذه جريرة التكلف .237 . 

وإغنا نفك عله الثقرات باعل وجادم ]عي جاع راى عضوم أى تمام» 
وسر الخلة العنيفة التى أثثارها ضده المتعصيون عليه من عداء الاغة » وعلداء الندو » 
والأداء امحافظين » والشعراء المتحاملين » والتقاد الذين يتمتعون بذوقعرى سلم» 
ومن هؤلاء وأولئك ابن الأعرانى والأسمعى والمبرد والمرزبانى والأمدى ودعبل 
ابن على الخزاعى الذى أسقط أبا تمام من قائمة الشعراء فىكتابه الذى ألفه فى الشعر 
وكان يقول :لم يكن أبو تمام شاعراء وإتماكان خطيبا " . 

وقد بلغ من تعصب ابن الأعرابى على أن ىهام أن قال وقد أنشد شعراً لآبى مام : 
إن كان هذا شعراً فا قالته العرب باطل » ويروى : إنكان الشعر مايقوله أبوتمام 
فليس معنا منه ثىء » و إن كان الشعر ما تقوله العرب فليس مع أى تمام منه ثىء . 
بل كان سكره أن بروى له شعرا أو يسمع اسمه. | 

. ط؛ الحلى‎ . ١9 : الوساطة بين الخنى وخصومه ص‎ )١( 
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1١‏ رسالة الإسلام 


وكان الاصمعى الذى يقول فيه بعض الأاداء الكبار : ما رأيت أحداً قط أعلم 
بالشعر من الآعمى ولا أحفظ لجيده , كان هذا شديد التعصب على المحدئين » وكان 
شديد التبرم بالخطأ الذى يقع فى أشعارهم ؛ حتى لقد روى عنه أنه قال : كنا نظن 
الطرماح شيئاً حتى قال : 

لآنبا زع واعنم 4 ولا شال : حنات 3 فأسقط شاعراً أفوياً مشيورا للآنه 
أخطأ فىكلة » ولو أردنا أن نعرف رأيه فى أنى تمام على هذا القياس لقلنا : إنه كان 

كأن تهمة أنى تمام الأول أنه خرج عن عمود الشعر العربى 5 وأن كلامه 
لا يشبه كلام الآوائل » ومن هنا أبخضه المحافظون . 

ولعل مفتاح المسألة عندى أبيات فالا أبو تمام يتحدث فيا عن الشعر ؛ جاء 
فى مدحه لأبى دلف القاسم بن عيسى العجلى : 

إليك أرحنا عازب الشعر بعد ما مهل فى روض المعانى العجائب 

غرائب لاقت فى فنائك أنسها 2 من المجد ذبى الآن غير غرائب 

ولوكان يفنى الشعر أفناه ماقرت ‏ حياضك منه فى العصور الذواهب 

ولكنه صوب العقول إذا انجات 2 سحائب مله أعقيت بسحائب 

فأو كسام ديح ( عازب الشعر ) وقصائده (غرائب) وهى (صوب التقول ) 
لا وليدة العواطف 3 

فى هذه الامور الثلاثة يكين السر فى تجديد أ مام . 

نأ أبو تمام بمصر » وكان كا يقال يسق الماء يجامع الفسطاط : وفى هذا 
الجامع آنذاك حركة علمية ناشطة ؛ بحاس فيه العلماء » ويفد إليه المتعلرون » و تدم 
الجدل والمناقشات حول مسائل كثيرة » وما من شك فى أن أبا تمام الغلام الذى 
المغغرب جلس إلى هذه الحلقات » وأخذ كثيراً منبا ٠»‏ وحين رجع إلى بغداد وجد 
حركة علبية واسعة النطاق » وجد المترجمين ينشطورس بتشجيع الخلفاء والولاة 


أنا الفة 0 


500 ا 


والوزراء فى ترجمة كثير من الكتب اليونانية والفارسية » حتى قيل إنه لم ببق علم من 
العلوم التىألف فيا امنود والسريان والفرس واليونان إلا ترجم منها فى العلم الواحد 
الكتاب أو ااكتا بان أو الثلاثة » ماعدا السحر وعبادة الآوثان . 

كان ذلك فى عصر المأمون » وفى هذه الفترة وما ولا عاش أبوتمام فى بغدادء 
ركان حريصا عل القرائة والدرس > :فتتقف نقافة واسعة » وبروى ان المعثر عن 
عمد بن قدامة أنه قال : دخلت على حبيب بن أوس بقزوين وحواليه من الدفاتر 
ما غرق فيه فا يكاد يرى » فوقفت ساعة لا بعلم مكانى لما هو فيه» ثم رفع رأسه 
فنظر إلى وسلم على » فقلت له : با أبا تمام إنك لتنظر فى الكتب كثيرا » وتدمن 
الدرس فا أصبرك عليبا » فقال : والله » مالى إلف غيرها » ولا لذة سواها ؛ وإنى 
لخليق إن أتفقدها أن أحسن 27 . 

وما زالأبوتهام يعب من هذه الدفاتر و أمثاها حتّى أطاقعليه الناس لقب «العالم» . 

ويبدو أن ذاكرته كانت قوية » حتى قيل إنهكان محفظ أربعة عشر ألف 
أرجوزة للعرب » غير المقاطيع والقصائد9" . 

هذه الثقافة الواسعة دخل أبو تمام رياض الشعر فظهر أثر هذه الثقافة فى 
شعره » وبذلك بعد عن الطبع ؛ ذلك أن الشعر إذا صدر عن وعى لم يكن شعرا 2( 
فهر ريما أرضى العقل » ولكنه لا يرضى العاطفة . وهل الشعر إلا عاطفة ؟ !. 

ولأرجع إلى كلنة صاحب الوساطة لنرى ما عابه المحافظرن على أنى تمام , 
وما جعلوم من أجبله يتعصيون عليه ؛ وحاولون إسةاطه . 

كان أبوتمام حاول الاقتداء بالأوائل » فيأتى ,ألفاظهم ؛ ويفسج على منوالم ؛ 
وتلك طريق كثيرة المثار » فإن الشعر إذا أصبيم صنعة يصنع كا تصنع الثياب على 
حذو ثياب أخرى بعدت عن الطبع » وبذلك يقل ماؤها » ويغيض رواؤها , 
روذا أن أبا تمام سمع أرجوزة أنى نواس التى مدح ما الفضل بن الربيع ( وبلدة 

. 784 طقات الهعراء لابن المعتز : ص‎ )١( 
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قال رصالة الإسلام 


فيها زور ) فاستحسها وقال : سأروض نفمى فى عمل مثلبا » لعل يخرج إلى الجنيئة 
ويشتغل بما يعمله » وبجلس على ماء جار ؛ ثم ينصرف بالعشى ٠‏ حتى فعل ذلك 
ثلاثة أيام » ثم خرق ما عمل » وقال : لم أرض ما جاءنى . 

فهذه المعاناة الشديدة » وذلك الاحتفال الغريب لتقايد أرجوزة أنى نواس 
لا يمكن أن تخرج شعراً عليه طلاوة الطبع » وسما-ة الفطرة ؛ بل هى 5 
تقوده إلى الألفاظ الوعرة » والكلمات لولمه والكزازة » وذلك 
ما كان فى جزء كبير من شعر أنى تمام . 

وقد قال الأمدى : إن أبا تمام رأى بعض الكلات الغريبة التى لم يستعملها 
الآوائل إلا نادرا فأحب ألا تفوته » فأكثر منها فى شعره » وهى كلمات لم يعرف 
الأصمعى معناها 2١(‏ . 

وكان أبو تمام ربما سئل عن بعض العانى فيرشد إلى الموضع الذى أخذها 
منه » وكانت رغبته فى الإغراب ربا دعته إلى استعال ألفاظ مستكرهة يستعاذ 
بالله منها » فبى ‏ م يقول المرزبانى ‏ من الغريب المصدود عنه » وليس بحسن من 
المحدثين استعالها , لآنها لا تجاور بأءثاها » ولا تتبع بأشكالها » فكأنما تشبكو 
الغربة فىكلامهم ! . 

ومن غرام أى تمام بالإغراب أنه بكر باستعال مصطلحات العلوم » وريما 
كان أول شاعر ذهب هذا المذهب » وما كنت أظن أن شاعرا قديما كأنى مام 
كسد إل هذا السو من اين رادت داق قرلا أ 1 

لقد تركتى كأسها وحقيقى 2 بحازء وصبح من يشَيى كالظن 

2 فنى أوائل القرن الثالث لم تكن كليتا الحقيقة والمجاز قد شاءمّا » بل إن ايجاز 
الذى عرف فى كتاب ألى عبيدة معمر , بن الممنى المتوفى سنة و١‏ ه ؛ وفى ١‏ معالى 
القرآن » للفراء المتوفى سنة 9.؟ ه » لم يكن مجازا بالمعنى الذى شاع فيا بعد علد 
علباء البلاغة » والغريب حقا هو قرن الجاز بالحقيقة فى هذا البيوت. 
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أنا الفة ول 


و ١‏ البديع , لعله بحمل العبء الأاكير فى فساد شعر أنى نمام » فقد الوا : 
أول من أفسد الشعر بالبديع مسلٍ بن الوليد » ثم اتبعه أبو مام » واستحسن مذهبه 
وأراد ألا يخاو بيت من شعره من بعض هذه الأصناف » فسلك طريقاً وعرا ؛ 
واستكره الالفاظ والمعاق ففسد شعره . 

ودذلك خالف الأوائل » فإن الشاعر منهم كان يقول من هذا الفن البيت 
فى القصيدة » وربما قرئت من شعر أحدثم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع 
وكان يستحلى ذلك منهم إذا أتى نادرا » ويزداد حظوة بين الكلام المرسل 37" . 

وكان أبو نمام متأنقا ىكل شىء حتى فى مطعمه وملبسه » فسرى حب التأنق 
إل فنه » ولكنه تنكب الطريق الصحيح فأثقل شعره بالبديع فكرهه أصحماب 
الأذواق العربية السليمة . 

وقد أيجتنى كللة للآمدى فى وصف شعر ألى نمام تعبر أقوى تعبير » وتعرب 
م إعراب عنا يحده القارىء لأابيات البديع » وصف الامدى هذا الشعر بقوله : 
ذهءت طلاوته » ونشف ماؤه » فبذه الكلمة الأخيرة ه نشف ماه . من أدق 
ما يقوله ناقد نفاذ فى وصف أبيات البديع التى بناها أبو مام » فإنما الشعر رونق 
وطبع وماءكاء الشباب فى خدود الغيد الحسان ٠‏ 

. والكلام المطبوع سهل عذب » وله ماء ورقة وحلاوة » أما الكلام المدكلف 
فعقد كز ؛ وجاس غليظ » وهكذا كان بعض شعر أنى تمام . 

وطبيعة الشعر القديم ميل إل السبولة واللقصد [إلالمعنى » والاعتدال فىالاحكام ؛ 
أما الإسراف والبالنة فن طرائق الحدثين . 

واذلك نجد امحافظين من الشعراء والعلماء يفضلون الشعر القدم » لآنه جاء عن 
طبع وإ جاح ٠‏ 5 «فضلون الشعراء الذين سيرون على مج القدماء » ولذلك كانوا 
فضلون اليحترى ويقدمونه على 5 نمام والاتوتفيق الفنازة »حلي الالقاظ؟ 


- امعان . 
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١5‏ رساأة الإسلام 


أم عاب الجرجانى على أى تام كا عايه من سيقوا الجر جانى بأنه اجتاب المعانى 
الغأمضة ( فاحتمل فها كل غث وبين 6 وذلك ولا شك من أثر صدور الشعر عن 
فكر . وعقّل » ووعى م( والشعر لمم تكنى إشارته م ولغنى عن شعره كذيه ؛ ومن 
الخطأ أن بخضع للمنطق -؟ يقول الشاعر البحترى ‏ . 

وقد ممع أعراى قصيدة أبى تهام الى مطلعبا : ) طلل ايع لقد عفوت حميدا ( 
فقال : إن فى هذه القصيدة أشياء أفبمبا » وأشياء لا أفبمها » فإما أن يكون قامابا 
أغعر اناس جنا أن يكون جميع الناس خف يه 

وقد دافع بعضص الكتاب الحدثين عن غوض المعانى عند أى تام ( ورا أنه 
ليس على الشاعر أن ينزل إلى الجمهور » وإنما على المهور أن يرتفع إلى ااشماعر ؛ 
والشعر حين يرق ويصبح ترفاً يكون للثقفين ثقافة عميقة دون العامة 27 . 

وقد أطال فى هذا الدفاع ٠‏ ولكن ال_كاءة الوحيدة اتى يذفى أن تقال هنا . 
إن الشعر لم يكن يوماً من الآيام فصلا من فصول الثقافة » ولاكان وسيلة لإرضاء 

وإذا كان النقاد فى القرن الثالك » وفى القرن الر ابع قد عخطوا شعر أنى سام ١‏ 
أو عل وجْه الدقة عض شعره» فإننا لا نزال وقد اءتد بنا الزمن نشعر عثل ماكانوا 
يشعرون به حين نقرأ شعر أبى مام : 

فلا زلنا نكر هذه الاستعارات البغيضة ااتى أسرف أبو تام فى إثقال شعره 
بها ء ولا زلنا نشكر المعانىالغامضة التى لاتفهم إلا بعد العناء وااشقة واستخ را جما . 

واعت أن اول بعد سذه الرحلة القصيرة إن الإسراف كان طابع الخصوءة 
حول أنى تام » وإن الرجل شعراً لا يعلوه شعر غيره من معاصريه » وقد أنصف 


على بن عبد العزيز الجرجانى صاحب الوساطة إذ قال بعد أن ساق عباراته الى 


)غ2 الدكتور شوق ضيف فى كتابه : « القن وعذاهي.ه فى الشعر أأعرلى »© وتداكتب 
نملا رائعا عن أنى مام » لكنه أراد نفسه على أن محتج له » ويعشيد بما أنكره اتقاد 
وهو نيما أعتقد ‏ دفاع العالم ‏ وحن عا يعنينا دذاع الأديب . 


أنا الافة 0 

صدرنا بها هذا البحث : ه ولسست أقول هذا غضا من أنى مام » ولا تهجيةأ لشعره» 
ولا عصبية عليه لغيره » فكيف وأنا أدين يتفضيله وتقدعه » وأنتحل موالاته 
وتعظيمه » وأرأه قبلة أككاب المعانى » وقدوة أهل البديع » . 

فالفرق واضح بين موالاة الرجل » وذكر اق فى شأنه » فا من شك فى أن 
أنا تمام أشاء فق كتير:من اسشعاراتة ».وق كثين.من أساته الى أ كار فها من الوان 
البدبع » أما حين يرك نفسه لسجيتها » ويستجيب لطبعه فإنه يلغ القمة فى حسن 
التعين والتأثيراء ألا بجنا قوله-: 

أعرام وصل كاد شى طيها ‏ ذحكر النوى فكأنها أيام 

ثم انيبرت أنام مجر أردفت 2 نحوى أسى ذكأنها أعوام 

ثم انقضت "لك السنون وأهلها فحكأنها وكاأنهم أحسلام 

ولو أن أبا تمام أنصف نفسه تأسقط من شعره ماكان يرى أنه ردىء لس 
شعره من شر كبير » ولكنه كان يعرف البيت الردىء فييق عليه » ويحتج بأن شعر 
الرجل مثل أبنائه ييكون منهم القبيح المتخلف فهو يعرف أمره » ويرى مكانه » 
ولا يشتهى أن عوت . 

ولو أن خصوم أنى مام لم بسر فوا فى عداوتهم له لقدكانوا وجدوا أنصاراً 
كثيرين » فإن الحق معبم فىكثير بما عابوه عليه » ولم يكن من حقه أبداً أن يقول : 
وأا اللعة يتن 

ولو أن أنصار هذا الشاعر اقتصدوا فى تعصهم له؛ والتزموا الجادة عند تفضيله 
على غيره » واعثرفرا بما يعلدون فى شعره من اقتسار للألفاظ والمعانى أحيانا » 
لو أنهم فعلوا ذلك لاتبعم كثير من النقاد ؛ لآ نالإنصاف حبب الناس فالمنصفين» 
واتباع الحق بشرح الصدور للنصرة والموالاة؛ ولما قابل المنحرفون عن أنى تمام 
إفراطاً بإفراط فبخسوه حقّه » واطرحوا [حسانه » ونعوا سيئاته » وقدموا عليه 
من هو دونه 9ك يقول الأمدى _ ه 

ولكن الرجل 5 ابتل بتسلط نفسه عليه » اتلى كذلك بأنصاره وخصومه 
على السواء . 


ل رسالة الإسلام 


: أكثر من الاستشباد لما أخذ الثقاد على أى تام : لآن ذلك قريب من 
القارىء لو أراد » فا هو إلا أن ينظر فى كتاب الموازتة للآمدى » أو كتاب 
الموشح للمرزبانى » حت يحد من ذلك شيئأ كثيراً . 

ومع ذلك فلا نفل هنا بعض ما يناسب هذا الحديث . 

ولعل أو ل ما يدل على الصنعة فى الشعر » وبجافاة الطبع أن يجىء اأشعر غير 
سق »؛ ويتفاوت تفاوتاً شديداً » وهكذا كان شعر أى مام لخيده لا يتعلق به جيد 
غيره ؛ ورديّه م عبر لعذهم - < حر من القاذورات » . 

وأشد التفاوت قبحاً ما كان فى البيت الواحد . 

حدث بعض الرواة قال : دخل المؤمل بن أميل امحاربى مسجد الكوفة فى يوم 
جمعة » وقد تى إلى الناس خبر وفاة المهدى » وثم بتوقعون قراءة الكتاب علييم 
بذلك » فقال رافعاً صوته : 

(مات الخليفة أبما الثقلان ) 

قال فقال جماعة من الآدياء : هذا أشعر الناس ؛ تعى الخليفة إلى الجن والانس 

فى نصف بيت » وأمده الناس أيصا, رهم وأسماعيم متوقعين لما يتم به البيت فقال 
( فكأتى أفطرت فى رمضان ) 

قال : فضحك الناس به » وصار شهرة . 

ولآنى تام من هذا اللون أبيات ؛ من ذلك قوله فى مدح قوم : 

كانوا رداء زمائهم فتصدعوا ذكأنما لبس الزمارن الصوف 

فقَد تفاوت هذا البيت أشد التفاوت سن الاساءة والاحسان » ذلك أنه ادا 
قدا اننا ؛ جعل هؤلاء القوم زينة رن وكنماة العانى ؛ وأمان الخائف » 
م شعيتهم شعوب فتفرةوا » وتعرى الزمن » وذْقّد أهله العون والنصير» وقد ذكر 
ذلك فى أروع عبارة » وأخم لققظ ؛ فلا جاء للشطر الثانى أدركة كلال الطبع . 
وسوء التصرف » خاء الشطر متهافتاً نكاد سقط إعياء » وحسينا أن نتخيل هذه 
الصورة ( زمن يلبس الصوف ) . 


أنا الغفة | 


ماقف اناه الى ذكرها الأمدى فى العيب على أنى تنام » وعاق علا تعايقاً 

لطيفاً هذا البيت : 

جارى [ليه البين" وصلّ خريدة ماشت إليه المطل مثى الأ كيد 

فقد عده من ردىء الاستعارات وقديحبا » وقال فى شرحه : الماء فى ه إليه » 
راجعة إلى الب » بريد أن البين ورصل الخريدة تجاريا إلبه كانه أراذ أ شول: 
إن الببن حال بينه وبين وصلبا » واقتطعبا عن أن تصله » وأشياه هذا من الافظ 
المستعمل الجارى ؛ فعدل إلى أن جعل البين والوصل #اريا إليه » وأن الوصل فى 
تقديره جرى إليه » يريد لجرى البين لهنعه لجعابما متتجاريين» ثم أقى بالمصراع الثانى 
بتحو من هذا التخليط فقال : ( ماشت إليه المطل مثى الأاكبد ) فالماء هنا راجعة 
إلى الوصل : أى لما عزمت على أن تصله عرمت عزم متثاقل مماطل ؛ لعل عزمبا 
مشياً ؛ وجعل المطل ماشياً لها . 

“م قال الأمدى بعد هذا الشرح : 

فيأمعشر الشعراء والبلغاء » ويا أهل اللغة الغربية : خيرونا كيف يجارى البين 
وصلها ؟ وكيف تماشى هى مطلبا ؟ إلا تسمءون ؟ الا تضحكون ؟. 

ولا يحب أن يضيقصدر هذا الناقد الذواتة مثلهذه الاستعارات التى لا مكن 
الدفاع عنها إلا مع التعسف والشطط ؛ والتنكر لكل القم الجالية فى الادب . 

أراد هذا الشاعر أن يحدد » ولا يمكن لإنسان أن يف فى تيار التجديد » 
لأنه طبيعة الزمن » ولكن يفيغى أن بحذر كل من بريد التجديد من عثرات الطريق» 
ومن خداع النفس والحس » ومن الغرور الذى يخيل إليه أن اللغة طوع ينه » 
وأن الناس ؛ أدياءهم ونقادمم » أهون من أن يعَفوا فى طريقه . 

وهذا أبو تمام ركب رأسه فى أ كثر من ثلث شعره فبجنه » وأذهب ماءه » 
وألب الناس عليه» وتلك عقى الإفراط » وثمرة الإسراف ؟ 


صدام يازا لسنة والشيعة فى باكستان 
قصسلا اسار السبيئ كر الفرَابٍى 


مدير الماجد 


نرت الصحف خبراً مؤداه : أن رجال البوليس فى مدينة 
كراتهى أعلنوا أن ١7١‏ شخصا من المسامين قد قتلوا 5 أصيب 
شخصا آخرين مجراح على أثر معارك دامية نشبت بين النيين 
والشيعة فى قرية ثارى الى تبعد ه” ميلا عن العاصمة البا كستانية 
وأن النران أشعلت فى القرية الى دارت فيها الممارك . 
وأن 0 و د شحيته شخصان : 
ثم أنصار ل را الخلفاء الراشدين : 
قرأت هذا النبأ الفاجع ثم أطرقه كتنبا كسير النفس » با أسفاه على هذه 
الدماء المرافة » وهذه الدور الحروقة .. إن الإسلام ليسمع أنينه خلال هذه 
الانقاض المركومة » وإن الآخوة فى الله لتذهب بددا مع هذه الغارات الضريرة » 
لم هذا العراك ؟ أهو نين المسلدين والمستعمرين الذين اجتاحوا ديارهم ؟ أهو بين 
المسلدن والصبيونيين الذين استولوا على تراثهم » وحوا معالمه » ويدوا فوقه 


دولة لهم ؟ . 
يا حس رتاه » إنه بهن مسليين ومسلمين» ران علبهم ليل الجبل» فوم فوظلامه باطم 
لعضهم بعضاء ولسآبيح بعضيهم بعضا ء والرابح فى هذا العراك هو الشيطان وحده. 
ع أن بهذا الخو بخن وراءه قصة طويلة الذيول؛ موغلة فى الماضى » وربما 
كان العوام أخف الناس جرماً فيا حفلت به من آثام » أما الذين تثقل كفتهم بالجرائر 
فبم أو لك الذين بءثرون بذور الفرقة فىكل ناحية » ولا ببالونأن تحصد الاجيال 
مرارتها غارات وثارات » وأن تحصد الإسلام نفسه جئاها » وهنا فى صفوفه » 


صدام دين السنة والشيعة فى با كستان ١‏ 
وتقبقراً لقضاياه » ليس بن المسلمين خلاف تراق من أجله دماء قطيع من الثنم » 
فكيف يلق فى روع الأغرار أن هناك نزاعا بين المسلمين لا يحله إلا السيف . 
هه اث 

إن من أنكر الأمور افتعال الآسباب لتفريق الكلمة وتمزيق الأ"مة . 

ربما اختلفت وجبات النظر فى قضية ما » وانشعب الناس حوها مذاهب .. 
لكن حيث لا تختلف الأفبام » ولا تتعدد الانظار » كيف يستبيح بعض الناس 
لأنفسبم أن يخلةوا الفرفة خلقا » وأن يقحموها على الواقع إقحاما » لا لثىء إلا 
لرؤية الناس أحزايا متناحرة » وطوائف متدابرة . 

إثى آسف لآن بعض من برسلون الكلام على عواهئه 2 لاء بل عض من 
سوئون التهم جزافا غير مبالين بعواقها » دخلوا فى ميدان الفكر الإسلاى هذه 
الأخلاق المعلولة فأساءوا إلى الإسلام وأمته شر إساءة . 

مععت وأحدا من هؤلاء شول فى مجلس عم : إن للشمعة قرآنا آخر يزيد 
وشقص عن قرآننا الممروف . 

فقلت له : أبن هذا القرآن ؟ . 

إن العالم الإسلاى الذى امتدت رقعته فى ملاث قارات » ظل من بعثة عمد 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى بومنا هذا بعد أن سلخ من عمر الزمن أربعة عشر قرنا 
لا يعرف إلا مصحفاً واحداً مضبوط البداية والتهاية معدود السور والايات 
والألفاظ ؛ فأين هذا القرآن الآخر ؟ ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه 
خلال هذا الدهر الطويل ؟ لماذا ساق هذا الافتراء ؟ ولحساب من تفتعل هذه 
الإشاءات ؛ وتلق بين الآغرار. ليسوء ظنهم: بإخوانهم وقد يسوء ظلهم بكتاءهم ؟. 

“إن المصحف واحد » لطبع فى القاهرة فيقدسه الشيعة فى النجف أو فى طبران» 
ويتداولون نسخه بين أيدهم وفى بدوتهم دون أن خطر إبالحى ثىء بتة إلا توقير 
الكتاب وأماز له 55 جل شأنه 5-5 ومملغه َ صلى أبله عليه وآاله وسلم 5 لم الكذب عل 
الناس » وعلى الوحى ؟ ؟ . 


رفن رسالة الإسلام 


ومن هؤلاء الاذا كين من دوج أن الشيعة أنباع عل 5 وأنالسنيين أتباع 3ك 
وأن الشيعة يرون عليّا أحق بالرسالة » أو أنها أخطأت إلى غيره !1. 

وهذا لغو قبيح وتزوير شائن . 

ولكن تصديق هذا اللغ وكان الباعث على تلك الجزرة الخزية أل وقعت بين 
أبناء الإسلام من سئة وشيعة » لعلةهم - وثم الإخوة فى الدين - يأكل بعضهم بعضا 
على هذا الحو المبين . 

إن الشيعة يؤمنون برسالة حمد » وبرون شرف على فى اناه إلى هذا الرسول 

وثم كسائر الملمين لا يرون بشرأ فى الاولين والاخرين أعظم من الصادق 
الآمين ولا أحسق منه بالاتباع » فكيف ينسب لم هذا الهذر ؟ . 

الواقع أن الذين يرغبون فى تقسم الآمة طوائف متعادية لما لم يحدوا لهذا 
التقسم سيب معقولا » لجأو إلى افتعال أسياب الفرقة » فاتسع لم مدان الكلب 

لست أنق أن هناك خلافات فقبية ونظرية بين الشيعة والسة » بعضها قربب 
الغور 4 وبعضبا لعيك الغور 34 فيك أو هذه الخلافات لا تستازم معشار الجقاء الذى 
وقع بين الفريقين . 

وقد أشب خلاف فقبى ولظارى سن مذاهالسنة تفسها » بل بين أتباع المذهب 
الواحد منبا » ومع ذلك فقد حال العقلاء دون تحول هذا الخلاف إلى خصام 
بارد أو سان 8 

وكان خيرأً للشيعة أن شرءوا أن أهل السئة يضمرون أعمق الود لآهل البيت» 
وتفوورق أن النفرة مما بسوءهم لوكا برا للنبانين أن يفيهوا "أن العدة اموا 
أنفسوم سن صاحب هذه الرسالة » ويعدون الانحراف عنه زيغا . 

أما ما وقع من اختلاف ذقبى أو نظرى فلا يعدو أن يكون وجبات نظار 
لما مصادرها العلمية » ونية أصجاما إلى الله » وهم أصابوا أم أخطأوا . 


صدام بين السنة والشميعة فى بااكستان ا 


وقد بتشدد فريق من الناس فيقول عن الفريق الآخر إنه عخطىء يقينا !! 
ليكن » فا صلة هذا الخطأ بالقاوب » وما أودعت من إبمان ؟ هب خطيبا أخطأ 
فى إعراب كلمة» أو كاتيا أخطأ فى إملائهاء أوحاسيا أخطأ فى إثيات رقم )أو موّرخا 
أخطأ فى ضيط واقعة » هب ذلك حدث فا صلة هذا الخطأ يحقيقة الدين » ونظم 
عباد الله طنوراً بين المؤمنين » وطوراً بين الكافرين !1. 

إذا كان الرجل يمن معى بكتاب الله ورمول الله » ويصل الس كل يوم ) 
ويصوم رمضان كل عام » ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا » فكيف أستبيح 
تذكيرة لاه أخيلاً الفهم فى بعض القضايا : أو أخطأ الوزن لعضن الوعال 5 

ليتآن هناك خطأ حقيق وقع فيه هذا أو ذاك » خطأ لا أقبل الاءثراف به ؛ 
فلاذا لايرك البت فى هذه الامور للزمان المتطاول حل المشكلات الفقبية والنظرية 
يدل أن تل فى معارك الجدل الذى يفقد فيه امجادلون ضائرهم وصفاءها » أو تحل 
فى معارك ااقتال الذى تنحل فيه عروة الآبمان »؛ ويزأر فيه صوت الشيطان .. 

إن الخلاف الفقبى أو النظرى فى كثير من الأامور ليس خيزاً تتناوله كل بوم» 
والقضايا التى دار فيها هذا النزاع مكن للمسلمين اطراحبا جانيا » وأسيانها أمدأ . 
يشتغلون خلاله بالبناء لابالحدم » بالعمل لله فى الحاريب الخحبته أو فالميادين المنتجة . 

أما شغل الناس حتتها بخلافات لما أصل ‏ وما أقلبا ‏ أو مخلافات مفتعلة ‏ وما 


والذين يحرصون على ذلك ليسوا من الله فى ثثىء .© 


سار" الوسعزم * 

اتصلت دار التتقريب فى هذا الشأن بالجهات المعنية رغية فى جمع الشحل وحل 
هذا الخلاف بما يستل آثاره من نفوس الإخوة » ويضهن ألا يشكرر فى الستقبل 
والله المستعان . 
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بإنالفنونالإضان. 4 


لفسا ار سما العام الس ساصم 0 وير وافى 
المدرس بالازهر 

الحديث عن الفن فى الإسلام يستدعى أن أقدم بين يديه تعريفاً بالفن و تنوعات 
التعمير والاساليب التى زاوها الفنانون قدهماً وحددثاً » حتى سمكن بعد ذلك إلحاق 
جوانب الإنتاج فى الفن الإسلادى بمثيلاتها من فنون الأآهم الآشرئ ‏ أويان 
جهة القيز والانفراد » وإظهار مكانتها بين قم الإبداع الإسانى 

فالفن : كلبة أصيحت تطلق على كل عمل إبداعى أنتجه واحد أو جماعة من 
الناس » والمراد بالإبداع إتقان العمل واختصاصه يحانب من جوانب امال 
التعبيرى . الصادر عن إدراك حساس » شفرد نحساسية عن إدراك العامة 
أو انافين. ْ 

وبذلك يسكون الفن عنواناً على كل ما حقّق ذلك القيز » من شعر الشعراء 
وألحان الموسيتيين » وانعكاسات عدسات المصورين » والزغارف والقائيل 
والرسوم والنقوش » فى ال التعبير عن انفعال الفرد أو الجماعة بما حولم ؛ 
إذ لا يكون فنا ما يفعله بعض الناس بدعوى الفن » مغرقين فى فرديتهم وبعدهم عن 
مدركات وإحساس اجماءعات على اختلاف مستوياتها الثقافية . 

ومن زاقع ما تركه لنا التاريخ البشرى وما خلفته الحضارات »كان العمل الفنى 
إا تحفة أو طرفة مستقلة بالتأثير اججالى فى ذاتها , أتمبا الفنان بدافع شخصى » 
أو مطفاً من تحب اقتناء التحف والطرف » وعاشت لدحكى إبداع اليد الصناع 
وآثار البيئّة والعصر على انفعال المتفان . 


0 
-_ 


لفن الإسلانى وس 


وقد لا ينفرد العمل الفنى بذاتة » ولكن يدخل فى تصمم معارى أو تنكوين 
وجدة فى صناعة من الصناءات »؛ وهو مع :ذلك لا يفقد قيمته اجمالية ؛ بل يرقع 
من .مستوى امال ل احتواء فى تكونه.. 

والعديف خا تكن دائرته عل هوه الفن التمتكية نوع ل رتفت 
الام ؛ ونقتصر على أنواع الفنون التى اعتمدت اللون والأحجام والتخطيط . 
كوسائل للتعبير وقد سميت تشكيلية لآنها فى تنوعها واختلافها نما تمثل أشكالا ' 

'ذات أبعادكالقائيل والعازة ».أو أشكالا متخخيلة الأبعاد كالصور والرسوم: 
واافن الإسلاى الذى حوت المتاحف كثيرا من راوئعه» كا ترى أياته مائلة فى 
صروح المساجد ومخلفات القصور ؛ أحاط بكل هذه الأنواع ‏ وأخذ بكل أساليب 
التعبير وانفرد بنوع معين لم تشاركة فيه الفنون الآخرى » ذلك هو استخدام 

الكتابة كوحدة من وحدات الزخرف ف العارة » أو تزبين التحف والطرف . 
وذلك واضح فى استعال الكتابة الكوفية بأشكال كثيرة تنوعت على ص 
العصور الإسلامية ؛ فاستعملت الحروف الجردة » فى أوائل العصور الإسلامية » 
مل الكتابات: الباقية من العصر الأموى على جدران قبة الصخرة » وكتابات. 
المصاحف الأول © وما وجد على شواهد القبور قبل العصر الطولوق » ثم دخلتها 
ألزخارف وتضفير اتقوائم فى أشكال نباتية أو هندسية »م فى الكتايات 0 
والمملوكية والآندلسية » وكوف المربعات الفريد فى بابه 2 : 
وكذلك صور الطيور والحيوانات المرسوءة تكويناً من سكت الحك ٠‏ 

أو الآيات أو الأحاديث والتى اتتشرت فى العصر الترى ونهاية العصر المماوى . 
وإذا كانت الحفريات وتحزث الآثربين 590 عن الكثير من مخلفات 
الإنسان منذ العصر الحجرى حت الأن » كرسوم الكبوف التى لا نكاد تتاف قْ 
تود عن رضم الدائين المفاضرين من سكان إستراليا وإيريان الغربية . ٠‏ 
ش ودوائع العصور الفرعونية » وبلاد الإغريق » و فنون الرومان والفرس . 


وعخلفات لازت د لم. 


م1 رسالة الإسلام 


وحقق العلماء والباحثون قيمتها من ناحية الاصالة الفنية ومدى صدق الإبداع 
والتعبير »؟ ربطوا بين ما! كتشف وواقع حياة الشعوب ؛ واستخلصوا منها دقائق 
التاريخ وتطور البشرية » الاجتماعى والثقانى . 

فإن الحضارة الإسلامية التى سلخت من عمرها ثلاثة عشر قرلا ونيفا » 
وغطت مساحة من الكره الآارضية بدأت من الجزيرة العربية - مشرق الدعوة 
الإسلامية ‏ إلى ما وراء الهند حتى حدود الصين شرقا» وإلى المحخيط الأطلمى غربا 

لم تنخلف عن غيرها من الحضارات فى جانب الفن ٠‏ بل قد امتازت عنها فى 
تنوع إنتاج الشدعوب الإسلامية 'نوعا كبيراً, وظات رغ, هذا التنوع محتفظة بوحدة 
الطابع » حتى ليستطيع أى فرد له حظ من ثقافة أن ينها إلى معينها وهى الحضارة 
الإسلامية وهذا أص . وى إنتاج فنى فى تاريخ الحضارات . 

شرع الإشاج : 

والاعمال الفنية » فى مختاف عصور التاريخ الإنسانى» وبين الشعوب المعاصرة» 
تنسب إلى طائفتين من الفنانين : 

1١‏ ) الفنان المتخصص الذى تفرغ لعماه الفنى واحترفه » فأنتج عمله بدافع 
هن رغبة خاصة أو تكليف . ولا بمنع ذلك أن سكون بين أعماله ما جاء ننيجة 
لانفعال ذاتى » أو وحى موضوعء أو تأثمير البيئة . 

وتلك الاعنال. عرفت ون الاسمتناين الفنون والآمار داه القن التقليدى + : 

وفى كل دلد أخذ قسط من الحضارة متحف أو متاحف تضم الكثير من هذه 
الأعمال منسوبة إلى عصورها أو صانعيها » ويتم كل متحف منها بتدوين دراسات 
مبسعلة عن تاريخ هذه الاعمال وقيمتها » ودراسات مفصلة للتخصصين تثبتها فى 
مستوباتها بين غيرها من البدائع . 

(ب) الفنان الذى كانت له دراية أو قدر من ثقافة فنية لكنه لم مترف الفن 
وم يتفرغ لهء وكثيرا ما ت-كون أعمال هذا النوع من الفنانين بدافع من الانفعالات 
الخاصة أو تأثيرات البيئة . 


الفن الاسلاى يفل 


أو عامل اشتغل بتنفيذ الأعمال الفنية بتوجيه من مهندس أو مع » ذاكتسب 
مبارة أعطته مقدرة على انفراد بأعمال معينة بعيداً عن توجيهات العم أو تصممات 
المندس منفعلا بالتفكير الخاض أو البيئه . 

وتلك الاعمال عرفت بين المشتغلين بالفنون ونقدها ب ه الفن الشعى , : 

وقد عرف هذا الاوع لكثير من الشعوب » وخافت الحفريات مماذج رالعة 
من الفثون الشعدية أخذت عناية خاصة من الياحين لارتباطها الما أمد والعادات 
والاساطئ الشعمية فى كدير من الاحيان ٠.‏ 

ا ا تا 

والفن التقليدى لدميز بأرتياطه أضول معيئة 4 وخضوعه لقواعد ترسخ بإرساء 
الاساتذة والمتفننين , تتفرع على مس الآيام إلى مدارس ومذاهب. 

بل وقد تنتقل من يه إلى أخوق ماقية عليها تأثيراتما وخصائصها 7 حر_دث 
المعا صرة وانطباع التعبيريين بالتأثيريين وما إلى ذلك . 

؟ أن الفنون الشعبية تتحرر من قيود التقايديين وةواعدم » فيكتسب بذلك 
إنتاجبا خصائص ابعة من هنذأ التحرر ميزه . 

وتتنوع بننوع الذوق الفردى للفنان الشعى » وانطباعاته وإمكانياته » وتختاف 
تناولا من ناحية خامات الإنتاج عن الفن التقليدى » كا نرى فى الفن الشعى 
الإسلاى حين استعمل خامات كنة للفنان دون الخامات الغالية التى اننشرت 
فى الاعمال الرفيعة . 

ا فتن 

تفرع البحوث وتعدد أنواع التخصص ف نواحها بيابم ٠‏ ولكنهم عامة لم يلتفتوا 
إلى تنوع الإنتاج بين شعى وتقليدى » إلا حديثا حيث انفرد الاستاذ العالم الاثرى 
المؤرخ 2 حوسن عد الوهاب « ف دراسة خاصة له تناولت العيارة والزخارف 


01 رسالة الإسلام 
والطرف» هذا الاين قوم انع وسور ايا لللجمع العلى المصرى ؛ 

5 أشار إلى ذلك فى بعض بحوثه قبل ذلك . 

وأقان إلى الفن الإسلائى الشعى أيضاً ه دكتور دبماند , أمين القسم الإسلاى 
بمتحف المثروبوليتان فى أصيكا, وكانت إشار ته عايرة فى كتابه « الفنو نالإسلامية » 
الذى ترجمه الاستاذ أحمد عيسى إلى العريية . 

ولكن عدم تناول الباحثين ذلك الآمس باستفاضة » ل بمنع أنه أ وقع , 
وتأكد وجوده بما نراه الآن بين أيدينا من الأعمال النى نسبت إلى المصور 
الاسلامية الختلفة . 

وقد ظل بعضها يغيش بيننا حتى الآن منتسبا إلى جذور أصيلة من الفن الشعى 
الإسلاى كعرائس المواد » وفوائيس رمضان » وزغارف الخيام التى تقام فى 
الماثم والآفراح | 

وكالاقشة 0 3 عل اند ال يدوية وأنواع من البسط والكام . 

وكلبا إنتاج طبقة من الفنانين الشعبيين بمثلون استمرارا لفنونكاتت أدوها 
موجودة في عصور تلاج مضت . 

قممه ألفن الشعى : 

والفنون الشعبية الإسلامية انؤردت عن غيرها ممن الفنون الشعبية للأاهم 
الاخرى » بأنها تشترك مع فنون المتخصصين فى وحدة الطابع » وكثير من 
الموضوعات بل وبعض الخامات ألضاً . | 
وافترقت عنها بظبور جبد العامل أو الصائع واضحا دون أية إشارة إلى تصميم 
المبندس أو توجيه المعلم ٠‏ وهو فرق لا بلاحظه إلا المعيقون فى دراسة الفنون 
الإسلامية ؛ ولعل هذا هو السبب فى اءتبار نوعى الإنتاج شيئاً واحدا عند كثير 
من المشتغلين بالفنون الإسلامية . ش 

وإذا عرفنا أن كثيراً من الأعمال الفنية الأصيلة كانت منفذة على وفق أصول 
مسومة ومدروسة » ما لا ترك للعائل بجالا فى حرية التصرف ف التصميم 
ويقصر جبده على التنفيذ طبقا للآصل الذى وضعه المصمم . ْ 


الفن الإسلاى ايل 


فإنه قد وجد الكثير من الأعمال التى ظهر ذا اجتهاد العامل » وبعده وتصرفه 
فما تعودته بده من الآصول الحفوظة » ولعل بعض هذه الأعمال قد نفذ مباشرة 
ذو تخطيط سابق . 

وقد أثبت الاستاذ حسن عبد الوهاب فى بعض كتاباته مستشبدا بالادلة » أن 
المبندسين والمصممين كانوا >#ططون لأعمالهم قبل دخوها مرحلة التنفيذ» ولا أدل 
على ذلك من دقنة المقرنصات التى تعلو أبواب العائر الإسلامية » أو الزغارف 
المفرغة أو الىفورة فى الحجر » حيث 'رى باب مسجد السلطان حسن حيط به من 
الجانبين زخرف على شكل « جامة » حفرت حفراً "ناما فى واحدة بها لا تزال 
الاخرى تخطيطا محفوراً حفراً خفيفا » والآمثلة كثيرة وواضخة . 

كا رأينا النوعالآخر يظهر فيه جهد العامل وحدهءكا نرى فى بعض شبا بيك القال 
الحفوظة بمتحف الفن الإسلائى » حيث يظهر ساطة التخطيط المباشر فى بعضها على 
شكل طيور أو حيوانات ؛ بينما تظهر دقة التصمم فى البعض الآخر على شكل فيل 
أو طاووس بلغت دقته أنه محسوب الفراغات وحركات الخطوط حتى أشيه 
الدنتلا .. 

وهناك على سبيل المثال بعض أطباق الخزف التى رسم عليها الفرسان ومعرم 
البزاة» أو ضارى المزاهر فى يجا لس الطرب» وإلى جاننها ومن نف س|لخامات » وبوحى 
مترخال الفنان الععى حب طعا عله لكان النهى + اللسة التزيه الطب .. 

فالاول تقليدى بينما الآخر ظاهر الشعبية 

وهكذا يظهر أثر البيئة ممة » وتوجيه الاستاذ أو المصمم حسب رغية من 
تصنع له هذه الأشياء من الخاصة مرة أخرى . 

وإذا كانت الفنون بين الحضارات الختلفه قد عبرت ,وضوح عن عراقة هذه 
الحضارات أو بداوتها » فقد كان الفن الإسلادى على تنوعه واختلافه بين تصوير 
وتزويق وعمارة وحفر وقطعم وتكفيت النحاس والفضة والذهب ؛ شاهداً صادتا 
على عمق الحضارة الإسلامية بين شعوهما ٠»‏ ورسوخ قدم فى الدقة والبارة بين 
صناعه وقئانية على م العصور .© 


ل د 2 5 
عفوره سارب الخحمر 
لل مكتور عبر الع تسرف الم بى 
مدرس الشريعة الإسلامية 
فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
د تبي 
دل القرآن الكريم » والسنة النبوبة على تحرعم شرب الخر » يدول الله تعالل 
ويأا الذين آمنوا إنما الخر والميسر والانصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجدنموه لعلكم تفلحون . نما بريد الثشيطان أن يوقع ينكم العداوة والمغضاء فى 


اخر والميسر ويصدم عن ذكر ألله وعن الصلاة فهل أنتم منتوون بوذا 

تبيب هاتان الآيّان بالمؤمنين أن يجحتذوا الخر والميسر لمأ ينتج عنما من 
شرور وآثام ؛ وما يزرثان من عداوة ولغضاء » ومن خضوع الشمطان وقوى 
الإفساد 2 فكم من قال تذعب هجياه » و5 هن أخلاق تفسد »2 و من روابط 
اجهاعية تتفكك على موائد الشرب والقار . 

وقد دلت الاإبتان على تحريم الخر من وجوه كثيرة : 

)0 فالاية الول قرنت الخر والميسر بالانصاب والازلام ؛ وعبادة الأصنام؛ 
واسثثمارة الآزلام فما يقدم عليه الإنسان من أمس خصيصة من خصائص العقلية 
الجاهلية المغرقة فى الضلال » وقد جاء الاسلام لتحرير الإنسانية المعذية من سلطائما 


() الآيتان : ٠وء‏ ١ه‏ من سورة المائدة . الميسر : القيار . الأنصاب : جع لصب 
وهو الصتم الذى كان المسركون ينصيونه فيعيدونه . الأزلام : جم زلم » وهى قداح ثلانة 
كتسا عق أحدها ؛ أمرق رق 4 وعلى الى : نهاق رف + والثالك ( غفل ) لم يكنب عليه 
شى. . وكان العاهلى إذا أراد حاحة استثار هذه الأقداح 0 فإذا خرج الأول «ذدى لشاحتة 0 


وإن خرج الثاف توقف » وإن <رج الثالث أعاد القرعة . رجس : نجس . 


عقوبة شارب ار لكل 


() صرحت الآية الأول بأن الخر والميسر والانصاب والازلام رجس» 
والرجس نجس بحب اجتنابه شرعا وفطرة » فالطباع السليمة تعافه وتنفر منه » م 
أمرت باجتناب الخر والميسر وما ذكر معبماء ورتبت على اجتناءهما توقع الفلاس . 

0( بينت الأية الثانية أن شرب الخر والميسر من عمل الشيطان» وأن الإقدام 
علهما بورث العداوة واليفضاء ؛ ويصرف المسلمين ع نالاستجانة لأقدس الواجيات 
عليوم : ذكر الله والصلاة . 

وروى أبو داود والإمام أحمد أن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال : «كل 
مسكر خمر » وكل خمر حرام 21١.‏ » وقد ثبت عن النى ص الله عليه وآ له وسلم تريم 
لخر بأخبار تبلغ بمجموعبا رتبة التواتر؛ وأجمعت الآمة على تحر يمبا» ولا يؤثر فى 
هذا .ما روى عن قدامة بن مظعون ؛ وعمرو بن معد سكرب » وأى جندل بن سهيل 
أنهم قالوا : هى حلال لقول الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فما طعموا , فإن علماء الصحاية 7 لم أن بعد اع من فريك لخر قل 
عرسا و أقم الحد على قدامة ومن معه » ورجعوا إلى القول بالتحرم » فالعقد 
الإجماع : فناستحلها كان كافرا لإنكاره ماءلم من الدين بالضرورة ؛ روىابن عباس 
رضى الله عنه أن قدا مه . ن مظمون شرب الغخر ء فقال له عر :ما حملك على ذلك ؟ 
فقال : إن الله عر 7 يقول : ه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
3 علعموا » وإنى من الها درين الأولين من أهل بدر وأحد » فقال عمر لأقوم : 
أجييوا الرجل » فسكتوا ؛ فقال لابنعياس : أجبه. فقال : إنما أنزهها الله تعالى عذرا 
للناضين ١‏ من شربها قبل أن تحرم [ وذلك أن الذر دين حرمت قال القوم : قتل 
فلان : قتل فلان؛ وهى فى بطونهم » فأنزل الله عر وجل : ٠‏ ليس على الذين آمنوا 
وجملوا الصالحات جناح فما | طعموا إذا ما اتتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات , '" | 
وأوله إناائ #السر والاماك » حجة على الناس . ثم سأل عير عن الخد فيها 
فتمال الاسام 5 


, على بنأنى طالب ر ضىالله عنه : « إذا شرب هذى » وإذا هذى أؤترى . 


0١‏ الى :4ل ؟0؟. )١(‏ صحيح سل 1 0/5ا4. 
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1ة1ة1ة1تتكك كك اتا 


فاجلدوه تمانين , خلده عر ثمانين جلدة » وروى أن عمر قال لقدامة : .أغطأت 
التأويل با قدامة » إذا اتقيت اجتنيت ما 000 عليك , . 

وسدو أن هذا التأويل كان مزلة أقدام كثيرين » فل يكن قدامة وأصتابه بدعا 
فى هذا الظن . فقد روى أن أناساً شربوا الخر بالشام » فقال لحم يزيد بنأى سفيان : 
شريتم الخر ؟ قالوا : لم بقوله تعالى : ٠‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا ا/صالحات 
جناح فما طعموا » فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب » فكتب إليه : إن أتاك كتانى 
هذا نهارا » فلا تنتظر بهم إلى الليل » وإن أتاك ليلا فلا تنتظر مهم نهار حت تبعث 
بهم إلى لثلا يفتنوا عباد الله » فبعث بهم إلى عمر » فشاور فيهم الناس ؛ فقال لعلى : 
ما ترى ؟ ذقمال : أرى أنهم قد شرءوا فى دين الله ما لم يأذن الله فيه » فإن زعبوا أنها 
حلال فاقتلبم تقد أحلوا ما حرم الله » وإن زعموا أنها حرام فاجلدونم ثمانين ث#انين 
فقد افثروا على الله » وقد أخبرنا الله عر وجل نحد ما يفترى بعضنا على عض » 
خدم عر انين 2 . 

لهذا كله اتفق فقهاء المسلمين على تحر م شرب الذر »كا اتفقوا على عوءة شارب 
الخر لأحاددث وردت بها » غير أنهم اختلفوا فى نوع هذه العقوية : هل هى حد 
أو تعزير ؟ . 

ومنشأ هذا الاختلاف أنه لم يرد فى القرآن الكرم ولا فى السنة تقدير عقوية 
شارب الخر بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص ». ولهذا يصح نا اعتيار هذه العقوية 
تعزيراً لا حداً لآنه لم يرد تقديرها شرعا بقدر معين لا يزيد ولا ينقص كأ هو 
الشأن فى الحدود الشرعية . 

ومما يدل على هذا ما رواه أبو داود عن أنى هريره أن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم أتى برجل قد شرب » ال ره روه » قال أبو هريرة : فنا الضارب 
بيده » والضارب بشعله » والضارب دوه » فلا انصرف قال بعض القوم : أخزاك 


)١(‏ الغي :م عملم ولع؟. 


'عقوية شارب الخذر ١4‏ 


الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : «لا تقولوا هكذا » ولا تعينوا 
عليه الشيطان » ٠‏ 
'فالرسول دليه الصلاة والسلام أعمى بضرب الشارب » ول بيحد الضرب بمقدار 
معين » وما يؤيد ما ذهبنا إليه من اعتبار هذه العقوية تعزيراً لااحدأ تصرييح 
الشوكاق بعدم ثبوت مقدار معين لهذه العقوية عن الرسول عليه الصلاة و العام 
قال الشوكانى : 

ه والحاصلأن دعوى إجماع. الصحاية على الجلد ثمانين فى شرب الذر غير مسلية » 
فإن اختلافهم فى ذلك قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة » ولم 
. ثبت عن النى صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على مقدار معين »دل جلد تارة ‏ 
الجر بوره بالنعال» وتارة هما فقط » » وتارة بهما مع الثياب وثارة بالآبدى 
والنعال» والمنتقول من القادير فى ذلك [نما هو بطريق التخمين » وهذا قال أنس: 
وو أ زهي انوا لمزم للد كرو اق وو .3 عل لاز سين ينا ره ما سي لهمت ' 
أنه ليس فى ذلك عن النى صلى الله عليه وآله وسلٍ سنة » فالآولى الاقتصار على 
ما ورد عن الثمارع من الآفعال» وتنكون جميعها جائزة » فأنها وقع فقد حصل به 
الجلد المشروع الذى أرشدنا إليه صلىالله عليه وآله وسل بالفعل والقول كا فيحديث: 
من شرب الخر فاجلدوه ‏ فالجلد المأمور به هو الجلد الذى وقع منه صلى الله عايه 
وآله وسل؛ ومن الصحابة بين بديه » ولادليل يقتضى عتم مقدار معين لاجو زغيره ") 

وقال الصنعانى : « قد تقل عن طائفة من أهل العم أنه لابجب فيه إلا التعزير» 
لأنه صالله عليه وآ له وسل لم ينص على حد معين » و إتما نبت عنه الضر بالمطلق 7 . 
وقد 'نبت عن على كرم الله وجهه ما يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
م باتزم مقداراً معيناً فى هذه العقوية » وهو قوله : « ما كنت لأقم حداً على أجد 


)١(‏ سين أفى داود : 4 /55يء ا9«ء نيل الأوطار : 7 / و4 ,0ه . وممتى 
قوله : « لا تعينوا عليه الشيطان » لا تدعوا على من أق.مت عليه المقوبة لمانى هذا من إعانة 
الشبطان علبه . (؟) 07 8ه , 4ه نيل الأوطار . (©) سبل السلام :54/4 . 
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فيموت » وأجد فى نفسى منه شيئاً إلا صاحب الخرء فانه لو مات ودته ؛ وذلك 
أن صول الك صلى الله عليه وآله وسلٍ لم يسنه .237 . 

قال الصنعانى بعد ذكر هذا : ٠‏ فيه دليل على أن اخر لم يكن فيه حد مدود من 
رسول الله صل ألله عليه وآله وسلم ؛ فهو من باب التعزيرات 3 فإن مات طئزه 
الإمام » وكذا كل معزر يموت بالتعزير يضمئه الإمام » وإلى هذا ذهب ا#هور ؛ 
وذه.ت الحادوية إل أنه لاثىء فيمن مأت ل أو تعزير قياساً ممم للعزير على لد 
جامع أنالشارع قد أذن فبماء تالوا : وقول ع عليه السلام إعا هو الاحتياط ."). 

ولفأسب إلى أبن عباس قوله 3 إن النى دلى أله عأيه وآله وسلم ل بوت 2 

والصحاءة قدروا الضرب بأربعين أو وها ؛ فءن أنس أن النى صلى الله عليه 
وآله وسلأى يرجل قد شرب الثر خْلد بجر بدتين عو أر بعين» قال : وفعله أو كر 
فليا تناع النتفناك الناين + لقال عد العى + اعرف اطووه اوق ناض 


1 


وظل الصحاية بحلدون شارب الخر أريعين حتى كان آخر عهد عير . ؤتباون 
الناس بعقوية شرما » وأقبلوا على شرما ؛ فاستشار ءن حضرته هن الصحاءة : 
فأشاروا بالجلد ثمانين , ول خالفهم أحد ؛ فأ معمر بالجلد انين . قال ويرة الصا : 
لعدى خالد بن الوليد إلى عمر » فاتيته » وعنده على وطاحة والزيير وعيد اارحمن 
ان عوف متكدين فى المسجد » ذتمات له : إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام » 
وول لك : إن الناس قد انيسطوا فى الخر » ومتحاقروا العقوية » فا ترى ؟ تقال 
عر :هم هؤلاء عندك » قال : فقال على : أراه إذا سكر هذى : وإذا هذى افرى . 
وعل المفترى تمانون . فاجتمعوا على ذلك » قال عمر : بلغ صاحيك ما قالوا . 
فضرب غالد انين » وضرب عير ممانين, © . 

(6 فل الأوطار : 90/:ه. (*) سبل الللام: 4/(*. (*) نيل الأوطار 

لمعه . (4) شس اأرجم. (0) إعلام الوقمين : /1١‏ 5084 2 هه15ا. 


عقوية شارب الثر ه؛١‏ 


فى زمنعير فتحت الشام والعراق؛ وسكن الناس فى الريف ومواضع الخصب» 
وأصبحوا فى سعة من العيش » وكثرت اسار ؛ وأقيلت عليبم الدنيا؛ فأ كثروا من 
شرب الذر ؛ فزاد عمر رضى الله عنه فى العقوبة تخليظأ عليهم. وزجراً لم عنبا 20 . 

وما فغله عر رضى الله عنه لا بعد استحداث حكر جد يد ٠وإ[إنما‏ هو دايل عل 
أن هذه العقوية تعزير يترك أمره إلى الحا » ويختلف باختلاف الظروف » وهذا 
اختاف ال حكم باختتلاف الآ وال ااتى جدت أيام عبر رضى الله تعلل عنه . 

على أن محر رضى الله عنه لم ليزم الجلد تمانين دائماً » قال وبرة : ه وكان عمر 
إذا أتى بالرجل القوى امك فى الشرب ضريه ثمانين» وإذا أتى بالرجل الضعيف 
الذىكان منه الزلة ضريه أربعين , 29.. 

وبمضى الزمن ويأق عنّان بن عفان رضى الله عنه خليفة عل المسليين » فلا 
بلازم الجلد تمانين » قال حصين بن الماذر : شبدت عنيان 5 عفان أق بالوليدة:5؛ 
قد صلى الصبح ركعتين 5 ثم قال : أزيدم 5 فشهد عليه رجلان أحد هيا ران 03 
أنه شرب الخر » وشبد آخر أنه رآه يتقيأ » فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شر مها , 
فقال : باعلى » تم فاجلده » فقال على : قم بأحسن فاجلده » ذال الحسن : ول حارها 
من تولى قارها © [ فكأنه وجد عليه  ]‏ فقال : ياعبد اله بن جعفر » قم فاجلده » 


ْ . 508 /١ : إعلام الموقمين‎ )١( .1١8ه شرح النووى : ه/‎ )١( 

(؟) هو الوليد بن عقبة بن أبى مميط الذى 'زل فيه قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن 
جاءم فاسق بنياً فتبيئوا أن تصبيوا قوماً مجهالة » كان والياً على الكوفة » وكان شراباً الخمر 
سىء السيرة » صلى بالناس الصبح وهو سكران » ثم التفت إليهم فقال : أزيدم ؟ فقال بعضهم : 
وما تزيدنا ؟ لا زادك الله من الخير » وحصب الناس الوليد محصباء المسجد ء نماع ذلك فى. 
الكوفة »فاستحضره عمان وأقام عليه العتوبة . 

(؛) حمران : مولى عمْان رضى الل عنه . 

(5) يقال فى المثل : ول حارها من تولى قارها . أى ول شرها من تولى خيرها . قال 
النووى : الضْمير عائد إلى الملافة والولاية » أى م أن عَمان وأقاربه ؛*ولون هنىء الطلانة 
ومختصون به يتولون نكدها ومكروهاتها » والمنى : ليتول هذا ااجلد عمان بنفسه أو عض 
خاصة أفاربه الأدنين .2 (5) حقد عله, ش 


1.5 رسالة الإسلام 


خلده » وعلى يعد حتى بلغ أربعين ؛ فقال : أمسك » ثم قال : جلد النى صلى الله عليه 
وآله وس أربعين ؛ وجلد أبو بكر أربعين ) ومس ثماتين » وكل سنة !1 » وهذا 
اعت [ل 13 

فهذا يدل على أن الوليد جلد أربعين فى عهد عثْمان رضى الله عنه ٠‏ وأن عثهان 
لم باترم الجلد ثمانين ؛ ويا نسب إلى عمر رضى الله عنه الجلد ثمانين » وأحياناً 
أربدين نسب هذا إلى عمان رضى الله عنه أيضاً » قال ويرة : « وجعل ذلك عثّمان 
أربعين وثمانين ». 

ظهر بما تقدم أن الرسول صل الله عليه وآله وس لم يرد عنه تقدير عقوبة 
شرب الخر يدر معين » وهذا بحعانا نعتر هذه العقوية تعزيراً لا حدا » وها ورد 
من تقديرها بأريمين » فهو تقدير الصحابة لاعقوبة الى وقعت فى عهد الرسول ؛ وأن 
أبا بكر :رضى الله عنه جلد أربعين » وكذلك عير فى صدر خلافته » فلا أقبلت الدنيا 
عل الناس » وأكثروا من شرب الخر فى عهد عمر استشار الصحاية ( فأشار بعضهم 
عليه بالجلد ثمانين فى محضر منهم » فأس عمر بالجلد ثمانين » على أنه لم بلتزم هذا 
المقدار » بل كان أحماناً بحلد أربعين » ول يكن عمل عر مازماً فق اء غدة. من 
الصحابة » فعثهان وعلى رضى الله عنهما جلد الوليد فى حضرتبما أربعين . 

وبعد هذا البيان لهذه العقوية على النحو الذى قر رناه نشير إلى موقف الفقهاء منها: 

أجمع الفقهاء الاربعة على أن هذه العقودة حد لا تعزير » غير أنهم اختلفوا فى 
مقدارها , وكان اختلافهم ناشئاً عن اختلاف الادلة الى اعتمدوا عليها : 

أولا : برى مالك والثورى وأبو حنيفة ومن تبعوم أن هذا الحد تمانون جلدة 
لإجماع الصحابة علىهذا المقدار حين استشارهم عير فىحد الخر» وقد تقدم بان هذا . 

ثانياً : برى الشافنى رضى اله عنه أن هذا الحد أربءون» لان عليأ جلد الوليد 
ابن عقبة أربعين » ثم قال : جلد النى صلى اله عليه وآله وسم أزبعين ... الخ ؛ 
ولحديث أنس : « فضريه بالنعال نحواً من أربعين » وفعل النى حجة لا يوز ترك 

(1) السنة : الطريقة المألوفة » وقد أاف الناس ذلك فى زءن عمر » 6 ألفوا الأربمين 


فى زمن النى صلى الله عليه وآله وسلم وألى بكر . 
)0( المشار إليه هو الحد الواقم بين يديه وهو أربدون ؛ انظر صحيج مسلم : ا الشاة 


عقوية شارب الخر ١47‏ 


بشعل غيره » 0 وأى بكر وعلى » فتحمل 
الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام 0 , 

ويرى الإمامية أن عقوية شارب ار حد مقدر انين جلدة » ولا فرق فيه 
بين الحر والعبد , على المشهور لرواية 5 بصير ويزيد بن معاوية وزرارة عنالصادق 
عليه السلام » وقيل : : يلد العبد أربعين لما رواه أبو بكر الحضرى عن أنى عبد الله 
عليه السلام فى مماوك ة ذف حرا ؛ قال : بحد تمانين 2 هذا من حفوق المسلبين 2 
نأما ماكان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب فيبا نصف الحد» قلت : الذى هو 
من حقوق الله عز وجل ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخر » فهذا من الحقوق 
الى يضرب فيها نصف الحد؛ وروى بحى نأن العلاء عنه عليه السلام ا 
نصف حد الحر » والتحقيق أن خير التنصيف أوضح ؛ وأخبار المساواة أشهر ") 
وقد وجدت عند الإمامية ما يدل على ميدأ احترام آر | مخالفييم » اء ف راع 
الأحكام للعلامةٍ الجل : « ويحد الحننى إذا شرب النبيذ وإن قل لآنه حرام عنده 7" 
وبرئ الزيدية أن حد شارب ار كد القذف وهو تمانون جلذة © , 

ومن هذا نرى أن الإمامية والزيدية قد اتفقوا مع أئمة المذاهب الاربعة فى 
أن عقوية شازب الزر حد : 

غير أن الراجم ما قر ناه من أن هذه العقوية تعزير لا حد ؛ وما ورد من 
تقدير العقوبة النى تمت فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو تقدير للصحاية 
هذه العقوبة » ول يرد عن الرسول تحديد لها كا تقدم » فالآولى أن تكون تعزيراً 
يسرك أمه إلى القاضى » ويقدره بما يراه محققاً للدصلحة . 

هذا ما أردت: أن أقدمه للقراء الكرام » فإِن بدا لأحدمم ملاحظات تهدى إلى 
ل وترشد إلى الصواب فإنى أرحب بها ما دامت توصلنا إلى الحقالذى بنشده كل 
ام يعو رواحي ارده هونا توفيق إلا بالله» عليه توكلت » وإايه أنيت » <( 


١‏ الى :ملاظ 0) انر : المختصر الناقع : 319 » والروضة الهية 
ج ”اص 17" ٠.‏ (؟) ص *56” : فى النبيذ خلاف بين المسامين » فالنبيذ حرام شربه عند 
الفيعة ومحمد شاربه » والحنفية برونأنه حرام » ولهذا نرى الشيمة أنالمننى محد إذا شرب ان 
وهذا دل علي مدي الاتفاق بن ا اذ هين ٠‏ غ6 انظر: الناج المذهب لأحكام اذهب : وكرت 5 


ول 


فى اليوم الثالث من شهر يونيو من هذا العام الميلادى » وقع حادث شغل العالم 
المسيخى فى مختلف البلاد والشعوب الآوربية والآمريكية وغيرهاء بل شل العالم 
كله على تعدد الآديان والمذاهب والنحل » ذلك الحادث هو وفاة البابا بوحنا 
الثالث والعشرين الذى تربع على كرمى البابوية منذ خمس سنوات . 

وقد نظر المفنكرون إلى هذا الحادث من زوايا مختلفة , كز تسب الاهتام 
الخاص الذى يستأثر بتفكيره » ويتصل ببيثته : 

ونحن ننظر إليه من زاويتين : 

[حداهما : أن العالم المسيحى كله على اخّلاف شعويه وبلاده ومذاهيه العقائدية 
كات يندو مبتها أعفظم الاهتهام بصحة البابا حين كان يقضى أنامه الآخيرة » تنتابه هذه 
النوبات اانى تنتاب الأحياء حين يقباون على النهاية » ثم بدا هذا الاهام العام 
أضعافاً مضاعفة » حين انتقل فعلا من عالم الفناء إلى عالم البقاء : 

كانت هناك الحشود الحاثدة ؛ والآلوف ااؤلفة» التى يقف أفرادها مترادين 
في ميدان الفاتيكان الكبير » ستخيرون أخبار المريض » ويتتبءون نشرات أطياله 
ساعة بعد ساعة » ولا همهم المطر الغزير الذى كان ينصب فوق رءوسهم انصبا! ؛ 
ولا الوقت الطويل الذىكانوا «قضونه واقفين على أقدامهم » صابرين على الزحام » 
وعلى خواطر الحزن والترقب والتخوف والتاهف وكل ما يكن أن يتوم بالنفوس 
البشرية فى مثل هذا الموقف » وكأتما كان كل فرد من هذه الآلاف يشعر بأن 
هذا المريض له وحده » وأنه أولى به وأحتنى عليه يمن سواه » كان بشعر يذلك 
الرجال على اختلاف أعمارهم ؛ والنساء ها بين فتيات فى مقتبل العمر » ويّائز فى 


خرف الحاة 5 


دروس من غير'أ ل 


بد مسح ماطس شن .ممما سصستس  --‏ لسدس سح لص 1 


ينها كان هؤلاء واقفين مواقفيم فى هذا الميدان الكبيريان هناك مثات. من 
الكنائس » بل آلاف » فى مختلف أنحاء العالم المسيحى » تقام فيبا الصلوات دعاء 
واتبالا إلى الله تعالى » فى شأن هذا الشيخ الكبير الذى يعابم سكرات الموت » 
ويوشك أن يرحل إلى الدار الآخرة . 

وكذا نتابع وصف هذه الحشود الحاشدة فيا تكتيه الصحف » ونتخيل 
الناس هناك » وقد وقف كل منهم وكأنه يضع يده على قلبه » ويذرف دموع إشفاقه 
وحبه» وياب بصره ذات الهين وذات الثمال » ؟! يقلب أذنيه لعله يرى أو يسمع 
شيئاً عن المريض العزيز » الذى يقدسونه أعظ التقديس » ويجلونه أعظظم الإجلال , 
لآنه رن لشىء عزيز عندهم » غال علهم .. 
0 فكانوا يتلقفو نكل نبأ يتصل بهء فإذا سمعوا أنه تناول مسبحته تحدثوا يذلك 
وتناقلوه فيا بينم ٠‏ وإذا علدوا أنه كان يتمتم بدعائه » أو حرك شفتيه بصلواته » 
أمنت قلو.هم » و خشعت أبصارم » وذرفت دموعبم ... وهكذا . 

فليا مات البابا الذى كانوا يشفقون من مونه على توقعمم إياه» تواردت جموع 
من نوع آخر » تلك هى المنوع التى اصطفت فى صفوف تقدار أطواطا بالأميال ؛ 
والتى جاء كل فرد فها ليلق النظرة الآخيرة على جثئة هذا افقيد الذى يعتيره فقيده 
الخاص قبل أن يكون فقيداً عاما جميع المسيحيين . 

وكنا نرقب الصحف أيضا وايجلات ووكالات الأنباء وأجهزة ١‏ التليفزيون » 
وهى تلبازى فى نثبر صورة لاا مسجى على فراش الموت » والناس رون عليه 
فى خشوع وحزن ونظام رتيب © فيه إجلال للموت » وفيه تقديس للميت » وفيه 
احنرام للدين » وفيه الإخلاص كل الإخلاض العقيدة التى يديئون ا . 

وننكست الأعلام كل مكان » لا فى العالم الكاثوليكى كسب » ولكن فى 
العالم المسيحى كله » بل نكست الآاعلام فى مؤسسات هيئة الأمم المتحدة التى مثل 
العالم كله » 5 دقت أجراس الحزن فى كل الكنائس شرقية كانت أو غربية » وألغيت 


الزيارات المقررة الى كان بعض رؤساء الدول سيقومون مها ليعض البلاد . م ألغيت 


ةة ١‏ رسالة الإسلام 


الاحتفالات بعيد الاستقلال فى جميع أنحاء الدولة الإيطالية نفسها » مع أن 
احتفالات أعياد الاستقلال لا تلنى عادة لثىء ماك هو معروف . 

هكذا كاتف اهام العالم المسيحى بالرجل مريضا يودع الحياة » وميتاً 
بودعه الأاحياء . 

وهؤلاء هم أهل المدنية والحضارة الثى تقود الآن وتسود » والتى نتجه إلها 
أنظار الدنيا باعتبارها مصدر القدوة والأسوة ؛ لانها مصدر القوة والتوجيه . 


فهل حالت مد نيهم وحضارتهم وفوتهم المادية والتوجهية فى العالم ؛ يهم 
وبين هذا القنوت الروحى » والاشوع القلى للدين» وما يتصل بالدين ؟ هل حالت 
المائية تيم : وبي أن :يعرف الرجل لدي (لرال عق .»ويس اهنا الاغران 
العملى » لا القولى فقط ؛ عن جميل عرفانهم ما هو رمن له » وعن عظم تقديرهم 
لماكان مثله ؟ . 

كلا . إنمم لم يغبموا المدنية والحضارة » على أنها حياة توجب الإلحاد , وتتنانى 
مع الإيمان . وتعمل على نحطم المثل » وتوغل فى السخرية والاستهزاء من شونا 
أو يدعون [لها : 

إن الإنسان يستطيع أن يكون مدنيا متحضراء وأن يكون فالوقت نفسه مؤمتاً 
متدينا يعرف حق الله عليه ويستلهم توفيقه ومعونته فىكل شأن من شئون حياته . 

فإليك يامن يستهوجم الغرب بثله وماله من رسوم وأوضاع ؛ هل يوم الدين 
ورجاله عندمم بالرجعية والتأخر ؟ إن كان لابد أن تقلدوا وتتشمواء فى مثل ذلك 
«كون التقليد والتشبيه » ووالله ما نتم بمحتاجين إلى أن تستوردوا الل من غير 
تاريخكم وصالم سلفم » ولكن الثىء بالثىء يذكر ! . 

أما الزاوية الثانية الثى ننظر منها إلى هذا الحادث الذى شغل العالم المبيحى , 
فبى تاريخ ذلك الرجل نفسه ف الآعوام الخخسة التى قضاها فى مكز قيادته الروحية : 
اقد كان يتم إلى أبعد مدى يجمع المسيحية على اختلاف طرائفها وفرةبا » فدءا 
الارترذكين ‏ دعا الكاثوليك ؛ بلكل مذاهب النصرانية حديثها وقدبا » إلى 


دروس من غيرانا : ١6١‏ 


التشكتل ونسيان الفوارق؛ وأن يدخلوا فأحداث العالم » ومثشا كله وقضاباه الديفية 
والفكرية كسيحبين فقط » لاكذهبيين» وك أذاع فى سبيل ذلك من بيانات ونصائح 
وعظات , و استقبل رجالا ديليين على غير مذهبه ) وطالبهم يما كان اميه 
البعض «٠‏ بالتعايش المسيحى » وأم نشاط .قام به لتحقيق ذلك كان هو عقد مو مر 
الجمع المسكونى في الفاتيكان فى ١١‏ أكتوبر سنة 7>وء وهذا جع تع 
فى الفاتيكان - إلا.مرة قبل ذلك فى سنة 000 

٠‏ فإذاكان هذا هو شأنالنصرانية فى إنان تسلط دوا ء ونبضة شعوماء وتدوثما 
فى العلم الحاضر مقام القوة والمنعة . فا بالنا نحن المسلبين وقد مرت ننا قرون 
وقرون ما زلنا نرنو بأبصارنا إلى آثار خلاف قد اندثر » ورحاول بعضنا أن ينفخ 
فى الرماد لموقد ناراً قد أطفأها الله : 

هل يعمق مدى اخشلافنا بين الشيعى والسنى مثلا . أكثر نما يعمق مدى 
الاختلاف بن طوائف النصارى والعياذ بالله ؟ . 000 

“6 إن أضر نا واعلاة» وتوا إعانا واعدة وكا واشدةة وصلرانتا 
واحدة»؛ وكتابنا واحد ؛ ورسولنا واحد » وإما اختلفنا حيئاً منالدهر فى نظريات 
ومعارف » ليست أساسية بالنسبة لأصولنا الجذرية » وعقائدنا البقيذية » وقد مضى 
1 العهد يما فيه » ولم يعد شىء ما كان بن المسم ويستثيره من تلك المشكلات 
الصورية » بز أحداً من أهل البصيرة والإبمان الراسخ ونالآن اق ا تسيا من 
قبرن الآنة الاتلاسة اريف ٠‏ 

ونحن مع هذا أحوج إلى التكتل والتوحد لنحيا أقوياء فى هذا العالم الذى 
يتكتل من حولنا » والذى نحاول أن .رضمنا حقنا » ويستغل فرقتنا » ويعرفل 
رسالتنا ؛ ليضرب بعضنا سبءعض'» ويؤلب فريقا منا على فريق . 

2-0 

وهنا لا يسعنا إلا أن نحى :دار التقريب » التى فطن رجاها إلى ذلك منذ زمان 
بيد :و تكلا السيق هذا المدان + :فاع ميف تعامها تعمل ع1 الثقر هب ند 
طوائف المسلدين قبل امحاولة البابوية الآخيرة لمع صفوف المسيحيين » بل وقبل 
حاولة ‏ إكوميك ء المعروفة من قبل الطوائف غير الكاثوليكية . 
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وما تزال ه دار التقريب » بالقاهرة تعمل فى دأب لتحقيق هذه الغاية الكريعة 
ويسعى رجالا وهم من أعلام الإسلام لمع كلية السلمين » يعاونهم فى ذلك أنمة من 
أهل السنة والشيعة فى شتى البلاد » ونداؤمم جميعا ذلك النداء الذى اقتبسوه من 
كتاب الله » ونادوا به من أول يوم التقوا فيه على هذا المبدأ : « إن هذه أمتك أمة 
واحدة وأنا ريم فاعيدون » . 

جائزة أ كاديمية ( جو نتجن ) للعلوم : 

وهذه ا مناسبة نذكر أن أكاديمية جونتجن للعلوم بألمانيا ٠‏ أعلنت عن مسابقة 
أعدت لا جائزة كبرى قدرها .انيه آلاف مارك ألمانى لاحسن نحث دم إلا 
فى موضوع ( الانقسام الدينى فى العصر الاسلاى الآول ؛ وتطور الشيعة حتى آخر 
العصر الاموى سنة 7٠.٠.‏ بعد الميلاد ) . 

واقد أعلات الأ كاديمية عن هذه المسابقة إعلاناً واسع النطاق فى عتتلف بلاد 
الشرق والغرب» ما هىالغاية من تشجيع هذه البحوث ؛ ورصد الجوائز السخية لها؟ 
أرام حر صاء على تاريخ| لمسلمين ومعرفة دقائقه فى ماحله الختلفة مخاصين للعلم وحده ؟ 

كلا ولكنهم بريدون أن تق أمثلة الخلاف بين المسلمين حية تنغض برأسباء 
ونحرك أطرافباء لآن مصلحتهم الاستعارية والديفية مرتيطة بذلك أشد الارتياط . 

ولق تن تذلك امتقو الذى كته يها عن ( فدك ) وحق السيدة فاطمة 
الزهراء فىميرائها ع نأ بهاء وأراد أن تن بذلك على زعم من زعماء الشيعة الإمامية ؛ 
فذكر له أنه أيد موقف الشيعة من هذه القضية بأدلة كثيرة ؛ فنا كان من هذا الزعم 
[لكبير إلا أن قال له فى صراحة : « يا سيدى إن الشيعة ‏ كسائر الفرق الإسلامية - 
لا مكن أن يستهويهم مدل هذا الاسلوب » ولوكان فيه دفاع عن وجهة نظرهم فى 
قضية مأ . وسيقول علاؤهم ومفكروهم : نحن أولى بهَضايانا » ولا نريد أن يتخذ 
منهأ أحد وقوداً جديداً لنيران أطفأها اله !. 

فلينظر المسلمون إلى أنه فى الوقت الذى يتجه فيه العالم المسيحى إلى التقرريب 
دن مذ'هبه على مأ بونها من الفروق الجوهرية ؛ نرى علاءه ومؤسساته العلمية تعمل 
جاهدة على إحياء صور الذلاف الماضية بين المسلمين . 


ها 


دار التفقريب 


مشر وع شلتوت وى : 


٠‏ يذكر القراء ذلك المشروع الكبير الذى متم به الآن ١‏ جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية » والذى وضع مخططه بالاتفاق بين صاحبالفضيلة الإمام الآ كبر 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر » وصاحب السياحة الملامة. الجليل الاستاذ 
تمد انق القمى السكرتير العام ماعة التقريب . 

وهذا المشروع هو العمل على جمع الاحاديث النبوية » وتفاصيل السنة المطهرة 
التى مت فى عنتاف المذاهب الإسلامية المعتيرة » والتى التق عليها الرواة فى شعب 
الإمان والعقيدة والفقه وغيرها 2 من كل ما يفيد جمعه على صعيد واحد » لينتفع 
به الباحون» وليجد فيه المسادون مظهراً واحاً التقارب بينهم فى الاصو ل الاساسية 
التى يديئون جميعاً هاء ولا يختلفون علها . 

وفى هذه الايام يوالى سماحة الاستاذ العلامة القمى اجتماعاته باللجان التهيدية 
الى تعمل فى الإعداد هذا المشروع » ويدرس معبم ما تلقته دار التقردب وما تتلقاه 
تباعا من برانات واقتراحات وأمثلة فى هذا الششأن الهام ؛ ورا تقرر تأليف اللجنة 
التنفيذية الدائمة لهذا المشروع من أعضاء هذه الاجان بعد أن يضم ليها فريق من 
جهايذة علم الحديث والرواية » وسيتم فى القريب إن شاء الله جمع مكتبة خاصة بالسنة 
المطهرة يستعان مها فى ذلك » وباقه التوفيق . 

ذغائر المكتية الإسلامية : 

كان للفصل العلى الذى نشرناه فى ه زسالة الإسلام » من كتاب تذكرة الفقهاء . 

أثر بعيد.فى الاوساط العلبية » فقد رأوا فيه صورة واضخة من صور التفكير الفقبى 


: العميق المنظم ؛ ودانا هذا التفكير (اصدر من أفق شمعى إمانى )؛ ومن مؤلف قديم 


من كبار علياء القرن الثامن الحجرى . 


ركان كثير من الناس يظن أن ميزان الاعتدال الفقبى » وقف على طائفة دون 
طائفة » وأن جو التحقيق العلى لا يصفو إلا فى أفق معين » فليا رأوا هذا البحث 
وما بمتاز به من عمق وأصالة » حمدوا الله تعالى » وتأكدوا بأنفسهم ا 
ما كان ,قوله علماء التقريب من أن كل مذهب من المذاهب الفقبية الإسلامية 
الصحيحة فيه تراث خالد لا يصح إهماله » ولا ينبنى الانصراف عنه » جرد أنه 
من مذهب مخالف . 

وقد اتصل بنا بعض علاء كلية الشريعة مجامعة الأزهر , مثنين على هذا الفصل 
الذى نشرناه ؛ راغبين فى أن نتابع نشر بعض الفصو لالاخرى» ليزداد الناس معرفة 
بفقه السادة الإمامية من كتهم ؛ وليعلموا أن دعوة التقريب ليست دعوة تعتمد 
على جهود أهل التفكير الحديث فسب » وإ[نما تعتمد على أسس ثابتة فى تارضخنا 
العلمى والفقبى ملذ قرون طويلة . 

كا اقترحوا علينا اقتراحا خلاصته أرنت نجمع ماكتب من الفقه الإسلاى 
فى موضوع ماء من مختلف المذاهب الإسلامية » ليرى فيه القارىء صور التفكير 
الفقهى الإسلاى مقارنا بعضها ببعض » فيكون لذلك أثره البعيد فى خدمة الفقه » 
وفى تحيب الناس فيه » ونحن نشكر السادة الاجلاء » ونذكر م أننا بدأنا 
فعلا فى مشروعنا الآول الذى نعتيره أصلا وأساساً ؛ لمع كلمة المسلمين » وهو 
مشروع جمع الاحاديث المنفق عليها فى لفظها أو معناها بين الفريقين» وهى أحاديث 
كثيرة فى مختلف أبواب الفقه والعقائد والاخلاق » ومن شأنها أن تثبت للناس 
بصورة عملية مدى الاتفاق بينالمسلبين فى الاصول » وفالاع الاغلل من الفروع » 
وأنه لا يبق بعد ذلك إلا القليل مما لا بضر الاختلاف فيه » ما هو ضرورة عقلية 
ما دام هناك تفدكير تختلف سماته » وتتعدد زواياه . 


١ ةة‎ 


مرْخدائرا لضي 


كتاب ل الفقباء 


لشي العلامة : الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الل 
المتوفى سنة 775 ه من كبار عدءاء الإمامية 


ننابع تقديم بعش العاذج الفقهية من كتاب ( تذكرة الفقهاء ) فى فقه 
الشيعة الإمامية » فننهسر هذا الجزء من كتاب ( الوصايا ) 

وليس من غرضنا أن ننسره كبحث فقهى كسب , ولكن ليتبين قراء 
التقريب أسلوب هذا المؤاف » وطريقة معالته للفقه » وما يتحلى من الهدوء 
والسكينة الاذين جب أن يتحلى مهما العلماء » نم ليعلهوا أن المذاهب الإسلامية 
على اختلافها هى «واطن علم وجالى رأى ؛ وذخائر كنوز » لامجوز إعالا . 
ولا لوخ النشن أعنها + بولا العتن .عنما [ الحرر] 


وكير مشر ء ومقاصر 

أما المقدمة : فى ماهيتها وتسو يغبا : الوصية تمليك عي نأو منفعة بعد اموت تمرعا. 
وهى مشتقة من قوم : وصى [ليه بكذا يصيه صيّة إذا وصل به؛ وأرض واصية : 
أى متصلة النيبات » فسمى هذا التصرف وصية » لما فيه من وصلة القرية الواقعة 
بعد الموت بالقربات المنجزة فى الحياة » فكأنه وصل تصرفه فى حياته نتصرفه بعد 
مماته » شال: اوصيت لفلان بكذا » ووصيت وأوصى إليه جعله وصية » وهى 
جائزة بالنلص والإجماع ٠‏ قال الله تعالى : « كتب ب عليم إذا حضر أحدم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين افر المتروف ها عل المقين ود وهال ال + 
ه من بعد وصية يوصى بها أو دين » وقال تعالى : م شهادة بينم إذا حضر أحدم 
اموت حين الوصية اثنان ‏ الآبة . 

وما رواه العامة عن سعيد بنمعاذ قال: جاءنى رسو لاننه صل الله عليه وآله وسلم 
يعود :عام حجة الوداع من وججع اشتد بى» فقلت يارسو ل الله قد بلغ بى من الوجع 
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ما ترى » وأنا ذو مال ولا برثنى إلا "بنية» أفأتصدق ثائى مالى ؟ قال : لاء قات : 
فالشطر بارسول الله ؟ قال : لاء قات : فالثلك ؟ قال : الثلث والثلث كثير» إنك أن 
تذر ورائتك أغنياء خير م نأن دعبم عالة يكففونالناس , . وعن عل عليه السلام 
قال: إنكم تق رأون هذه الآية ه من بعد وصية يوصى بها أو دين » وإن التى صلى 
الله عليهوآله وم قض ىأ نا لدين قبلالوصية» قال رسولالله صلىالله عليه وآله وسلم: 
د ماحق امرىء له شىء ,ببيت ليلدين إلا ووصيته مكتوية عنده ‏ وقدم رسو لاله صلى 
الله عليه وآله وس المديئة فسأل عن البراء بن مغرور » فقيل إنه هلك وأوصى لك 
ثلث ماله فقبل ثم رده على ورانته » وقال عليه الصلاة والسلام : إن الله أعطا م 
ثلث أمو الكم فى آخر أعمارم زيادة فى أعمالكم . ومن طريق الخاصة ما رواه حماد 
ابن عثهان فى الصحيح قال : قال الصادق عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا 
رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك » وهى الراحة التى 
يقال لها راحة الموت فبى حق على كل مس » وفى الصحيح عن مد بن مسلم عن 
أحدهما'!! عايهما السلام قال : الوصية حقعلى كل مسلٍ » وعن عل عليه السلام قال : 
الوصية تمام ما نقص من الزكاة » وقال الصادق عليه السلام : مرض على ب نالحسين 
عليه السلام ثلاث مضات فى كل مرضة يوصى بوصية » فإذا أفاق أمضى وصيته ) 
وقد أجمع العلماء كافة فى جميع الأمصار على حة الوصية وجوازها . إذا عرفت هذا 
فعندنا أن الوصية واجبة لمن عليه حق للآيات السابقة » ولما رواه الصادق عليه 
ااسلام عن الباقر عليه ال.لام قال : من لم بوص عند موته لذوى قرابته تمن لا يرثه 
فقد تم مله بمعصية » وقال رسو الله صلٍالله عليه وآله وس : من لم بحسن وصيته 
عند الموت كان نقصا فى مروءته وعقله؛ وعن أبىحمزة عن أحدهها 7" علهما السلام 
قال : إن الله تعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو علم به 
أهلك ماواروك ؛ وأوسعت عليك» واستقرضت منك لك فل تقدم خيرا» وجعلت 
لك نظرة عند موتك فى لثك فلم تقدم خيرا . والأخبار فى ذلك أكثر منأن تحصى » 
ولآن ذمته مشذولة بالحق الذىعليه » فإذا لم بوص فقد فرط فى أداء الح قالواجب» 


. بريد عن أحد الإعامين : تمد الباقر » وجعفر الصادق عليهما السلام‎ )١( 


كتاب الوصايا من تذكرة الفقباء ‏ 0 5 


فكان مأثوماً » ولا فرق بين أن يكون الحق الذى عليه لله تعالى كالركاة واس 
والحج؛ أو دينا لأدى » وهل تحب على من ليس عليه <ق ؟ الأقرب العدم لإصالة 
راءة الذمة » وقيل بالوجوب مطلقا » والافضل تعجيل الصدقة فى الحياة لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ه أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صميح حبس تأمل الخنى وتخشى . 
الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحاقوم قلت لفلان كذا ولفلانكذا , وإذا أراد 
الوصية فالافضل تقديم من لا رث اررقم منهم حارم ثم غير ا حارم ؛ 
2 م بقدم بالرضاع . 
المقصد الأول : فى أركان الوصلة » وفيه فصول 
الآول : فى الصيغة » وفيه مباحث : ٠‏ 
الاول : الإيجاب : ولاابد من الإبحاب فى الو ياو افطل الصريم : عت 
له »كذا , أو أعطوا قلانا سد موق كذا 4 أو ادقعوا إليْه بعد موق 4 أو جعلت اله 
بعد موتى»ء أو لفلان بعد موق كذا وكذاء كل لفظ دل على ذلك القصد مثل ما-كته 
عد فون أن و هيكه بعد موق 3 ولو اقتصر على قوله : وهءت منه ونوى الوصية. ( 
فالأقرب أنه يكون وصية ‏ لآنه أبلغ فى القليك من قوله أوصيت 2( وأظهر وجبى:' 
|(: ثمأؤعية أزه لا ١‏ لا يكون و صدرة لاله 0 تنفيك قّ موطشرعه )2 وهو الهليك المتأخر 3 
ولو قال هو له بو إقرار يؤاخذ به ولا يجعل كناية ع نالوصية لانه لايصام إقرارا . 
وحتمل أن 00 إل أدله 3 فإذا قال تو يت أنه “له بعد المت كان وصية لاعتال 
الافظط له ؛ وهر أعرف ليه وقصده فيرجع إليه فيه 4 ولو قال عيألت اله قبو كناية. 
لآنه حتمل التعيين للتمليك بالوصية ٠‏ والتعيين للإعارة والإخدام فى الحال » ذلا 
يتصرف [1الوصية [لا بالتعيين؛ فإن عينت بالكناية مع النية ؛ وللشافعية وجهان: 
الجدهما :نافد وتتعين الوضية بالكنانات جما » لان الوصة :تسا تقيل التعليق” . 
بالإغرار فأشهت ما يقبل التعليق بالإغراركالكنايات » والهلع ينعقد بالكناية مع 
الننة فالوصية أولى لآنها إذا قبلت التعليق بالإغرار فبأن تقبل الكنايات أولى » لآن 
1 الوص.ة لا م إل القرول ؟ ىق الدوال فتشبه مأ استهل به الإنسان سف التصرفاا ت : 
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سي مسي سح بي مم 


ماة : لا تنعقد الوصية إلا باللفظ مع القدرة ءايه » فل وكتب مخطه إنى قد 
أوصيت لفلان بكذا ' ينفذ إذا كان الشخص ناطقا » قاله بعض الشافعية »؟ لو قيل 
له أوصيت لفلان بكذا ؟ فأشار أى ذعم » وحتمل القبول مع قيام الإشارة مع الكتاية 
مقام التصرخ باللفظ فى العلم بما دل اللفظ عليه من الوصية » ولآن الكنتابة عثابة 
كنايات الألفاظ » وقد بينا جواز الوصية بالكناية التى ليست صرحة فى دلالتها 
علها مع القرينة » فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان » أو اعثرف الورثة بعد 
موته به وجب أن تصح» أما لو اعتقل لسانه ولم تسكن من النطق فسكتب الوصية 
أو أشار بما يدل على الرضا بها ء أو قيل له أوصيت بكذا فيشير برأسه لعمء أو يقرأ 
عليه كتاب الوصية فأشار بهاء فإنها تصمم » وبه قالالشافعى لما رواه العامة أن أمامة 
بنت أنى العاص أحمات » فقيل لها لفلان كذا ولفلا نكذا فأشارت أن نعم » مل 
ذلك وصية . ومن طريق الخاصة ما رواه الحلى فى الصحيح عن الصادق عليه السلام 
أن أباثم حدثهم أن أمامة بذت أنى العاص بن الربيع وأمبا زيذب بنت رسول الله 
تزوجبا عى عليه السلام بعد فاطمة ؛ تفلف عليها بعد علىعليه السلام المغيرة بن نوفل 
ا توججعت وجعاً شديداً حتىاعتقل لسانهاء فأتاها الحسن والحسينعلهما السلام 
وهى لاتستطيع الكلام» لجعلا يقولان والمغيرة كاره» بقولاناعتقت فلاناً وأهله؟ 
فتشير برأسها لم أم لاء قلت فأجا جاا ذلك ؟ قال : عم . وعن سدير عن الباقر عليه 
السلام قال : دخلت علىجمد بنالحنفية وقد اعتقل لسانه » فأمرته بالوصية فلم يحب » 
قال : فأمرت بالطشت لعل فيه الرمل » فقلت له : تفط ببدك » قال : تفط وصيته 
بيده إلى رجل ونسخت أنا فى صحيفة » ولانه غير قادر على الاطق فصحت وصيته 
بالإشارة كالأخرس » وال أبوحنيفة وأحمد : لاتصيم الوصية إلا أن كون مأيوساً 
من أطقه, لأآنه لول يوءس من نطقه فلا تقوم [شارته مقام نطقه كالساكت» والفرق 
أن الساكت قادر على الكلام . 

مسألة : إذا وجدت وصية خط الميت ؛ ول يكن أشبد عليها ولا أقر بها 0 5 
على الورثة العمل الم ردها وإبطالها, سواء عملوا بشيء منها أو لا » وقا 
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الششيخ رحمه الله : يتخير الورثة بين العمل ما وبين ردها وإبطاا , فإن عملوا بثىء 
منها لزمهم العمل مجميعبا » لما رواه إيراهم بن مد الممدانى قال : كتبت إلى 
أبى الحسن عليه السلام : رجل كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصى به » هل يحب على 
الورثة القيام با فى ذلك السكتاب يخطه ولم يأمم بذلك ؟ فكتب : إنكان ولده 
ينفذون شيئاً وجب عليم أن ينفذوا كل ثىء بحدونه فى كتاب أبهم فى وجه البى 
وغيره » وتحمل هذه الرواية على أنهم اعثرفوا بصحة هذا الخط» خينئذ يحب العمل 
بالجميع . واختلف الشافعية » فقال أكثرم : لا تنفذ بذلك وصية » وقال بعضهم : 
إذا وجد له كاب وصيته بعد موته » ولم تقم بينة على مضموته وجب العمل به » 
وقال أخد : من كتب وصية ولم يشبد فها وعرف خطه؛ وكان مشهورا بالخط حكم 
ها ما لم بعلم رجوعه عنها ؛ لقول النى : ه ماحق امسء مس له ثىء يوصى فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكنتوية عنده » ولم يذكر شهادته » ولآن الوصية ينساح فيها ؛ 
ولهذا صم تعليقها على الخطر والغرر » وصمة الوصية للحمل وبه وبما لا يقدر على 
تسليمه وبالمعدوم وامجهول » لاز أن يتسا فيها بقبول الخط كرواية الحديث ٠‏ 
ولا دلالة فيه» فإن المرادكتابة وصية بعتد العمل بهاء وذلك [نما يتم بالإشهاد فيها 
والتساع فا ما ذكر لا بوجب *يوتها بغير بيئة » ولهذا نص الله تعالى على وجوب 
الإشهاد بقوله : , اثنان ذوا عدل منكم , . 

مسسألة : ل وكتب وصية وقال للشبود اشبدوا على بما فى هذه الورقة ولم يطلعهم 
على مائيها» أو أشبد جماعة أن الكتاب خطى وما فيه وصيى ول يطلعهم على مافيه ؛ 
فأكثر الشافعية على أنه تنفذ الوصية بذلك , ولا يعمل بما فيه حتى تشهد به الشبود 
مفصلا » وقال بعضهم : يك الإشهاد عليه مهما » و بعضهم ا١كتق‏ بالكتاب من غير 
إشهاد » والوجه الأول . 

وح عن أحمد أن الرجل إذا كتب وصية وختم علها وقال للشبود أشهدوا 
52-0 فى هذا الكتاب» لا يحوز حت يسمعوا عنه مافيه ؛ أو يقرأ عليه فيقر يما 
فيه » وبع ض أحابه قبله؛ والعجب من أحمد أنه قبل الخط الجرد عن التم والإشهاد 
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فعبما أولى بالقبول » ومن قبل ذلك م-كدول ومالك والليث والأوزاعى وعمد 
ابن مسلبة وأو عبيد وإماق , لآن النى عو وآله وس كان دكتب إلى 
ماله وأمراثه فى أم ولابته كيه وسذله » شم عمل به الخافاء بعده من كتنهم 
إلى ولاتهم بالاحكام التى فها الدماء والفروج والأموال ؛ يبعئون مما عنتومة ولا 
بعلم حاملها ما فيها وأمضوها على وجوهها » والوجه الآول » لآنه كتاب لا بعلم 
الشاهد ما فيه؛ فلم يحز أن يشبد عليه مثل كتاب القاضى والمراسلات اعتمد فيا 
المناء على العادة وغلية الظن بأمس الكاتب بما فيه مع معرفته الخط وقلة الخطر فيها . 


تذنيب : إذا ثثبتت الوصية إما بالإشهاد أو بالإقرار » فإن حكبا يشبت ويعمل 
بها مالم بعلم رجوعه عنها وإن طالت مدته وتغيرت أحوال الموصى مثل أن يوصى 
فى مضه فيبرأ منه فيموت بعد ,لآ نالاصل شاوه فلا يزولحكه عجرد الاحتهال 
والشك كسائر الأحكام . 

مسألة : ويستح ب أن يكتبالموصى وصية ويشهد علها لآنه أحفظ لا وأحوط 
لمافهاء وقد روى عنهى عليهم السلام : ما يذبح ى لمسلم أن بيت ايلته إلا ووصيته 
نحت رأسه ' فيذغى تصديرهاأ بالعهد الذى رواه الصادق عليه السلام عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ه من لم 
سن وصيته عند الموت كان نقصا فىممروءته وعقله » قيل يارسو ل الله : وكيفيوصى 
المست ؟ قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس [ليه قال : 

لا اللبم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمنالر<م . إنى أعهد 
إليك فى دار الدنيا أنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك » وأن عمدا 
دك ورتسولك وؤان اللشصق #واتار عق ؛ والبعث حق » والحساب حق » 
والقدر وااءزان حق» وأن القرآن؟ أنزلت» وأنك أنت الله الحق المبين» جزى الله 
مدا صل الله عليه وسم خير الجزاء؛ وحى الله مدا وآل مد بالسلام؛ الليم باعدق 
عند كربق ويأصاحى فى شد » وياولى تعمى » إلى وإله أبإنى » لا تكانى إلى نفسى 
طرفة عين أبدا » فإنك إن تمكانى إلى نفسى أقرب من الشر وأبعد من الخسيرء 
وآنس ف القبى وحشتى » واجعل لى عهداً يوم ألقاك منشوراء “حم بوصى بحاجته )4 
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وتصديق هذه الوصية فى الفرآن فى السورة الب تذكر فيها ميم فى قول الله 
عز وجل : ١‏ لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » فهذا عبد الميت » 
والوصية ؛ حق على كل مس أن يحفظ هذه الوصية ويعللها » وقال أمير المؤمنين 
عليه السلام : علمنيها رسول اله صل الله عليه وآله وس ؛ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس : علمشها جبريل . 

مسألة : قال ابن الجنيد : لو وصى رجل بخير خطه ولم يشهد إلى أن يحضره 
الموت 3 فقال ماعة من الشوود حضر ته قد كتدت وصنى وتركتيا 3 زاك فاشردوا 
على ما فههأ 3 5 مات »كانت شهادتهم كليم كشبادتهم عل لهادة زبيد على ا موعي ؛ 
فإن قال : قد جعلتبا على نسختين عند زيد واحدة وعند عبد الله أخرى فاشودوا 
على بما فهما » فأحضر زد وعيد الله النسختين فامت شبادة الشرود عليه مقام 
شهادتهم على شاهدين غير الاخرين » ولو كانت مما كتها عخطه ولم لسرب به جاز 
للشاهدين أن يشبدا عليه بمافها إذا أمرهما يذلك » ولو لم يشبد فها » ثم ذكر 
حالا وأخرجبا المعدّ له عنده بعد موته أنفذت ٠»‏ ولو لم يقرأ الوصية على الشهود 
وطواها » ثم قال اشودوا على بما تضمنته ذ-كتبوا » جازت الشهادة » ولو طبع 
علها وقال للم اشهدوا على بما فا قطبعوا مع طابعه جاز لهم أن يشبدوا عليه 
عمافبا. 1 

وفى هذه الاحكام كلبا نظر ؛ والوجه المع من الميع لما سبق من أنه لا يوز 
للشاهد أن يشبد بمجرد معرفة خطه . 

البحث الثانى :فى القدول . 

مسألة : الموصى له إن كان معيناً كولده وزوجته وأجنى معين اشترط القبول : 
فلا بملك الموصى له الوصية إلا بالقبول» لآن الوصية عقد فلا يتحقق إلا بين اثثنين 
عن تراض منهما » والرضى من الآمور الياطنة فلا بد من لفظ يدل عليه » ولآان 
الوصية تملك المال ان هو من أهل الملك متعين » فاعتير قولهكالحية ٠‏ وللشافعية 
خلاف يأ » وإن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين ومن لا مكن حصرم 
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كبنى هاثم وبنى نمم أو على مصلحة كسجد أو قنطرة أو حج لم يفتقر إلى القبول 
وازمت بالموت ما لم يكن قد رجع عنها » لآن اعتبار القبول من جميعهم متعذر , 
فسقط اعتباره » كا لو وقف علهم ولا يتعين واحد منهم فيك قبوله » ولان 
الملك لا ثبت للبوصى لم » وإنما يشبت لكل واحد منهم بالقبض » فيقوم قبضه 
مقام قوله » أما الادى المعين فيثبت له الملك فيعتير قبوله » ولا يشترط القبول 
افظأ » ,ل يكفى من الأفعال مايدل عليه كالاخذ والفعل الدال دلى الرض اك فى الهية ؛ 
ويحوز القبول على الفور أى قبل الموت على خلاف » وعلى القراخى » أىحين موت 
الموصى إجماعا . 

مسألة : اختاف علاؤنا » فبعضهم اشترط وقوع القبول بعد موت الموصى . 
ولا يصح قبول الوصية ولا ردها فى حياة الموصى » وله الرد وإن قبل فى الحياة 
وبالعكس » وهو المشهور عند الشافعية » لآن لا حق له قبل الموت » لآن الو صية 
تحقيق ملك الموصى له بعد الموت » وقبل الموت باق على ملك الموصى » وقال 
أبو حنيفة : إذا قبل فى المياة لم يكن له الرد بعد الموت , وإذا رد فى الحياة كان له 
القبول بعد الموت » وقال بعض علءائنا : لو قبل قم لالوفاة جازء وبعد الوفاة 1 كدء 
ذعلى ه-ذا إذا مات الموصى بعد قبول الموصى له فى حيانه لم يحتج إلى تجديد قبول 
آخرء وكن الآول فى تمامية الالك واستقراره » ولو مات قبل موت الموصى بعد 
قبوله لم يحتج الوارث إلى قبول بعد موت الموصى » إذا عرفت هذا فإنه لا يشرط 
الفور فى القبول بعد اموت , لآن الفور إنما يشترط فى العقود الناجزة الى يعتير فيها 
ارتباط القبول بالإيحاب . | 

مسألة لومات الموصى له قبل موت الموصى وقبل القبول » فالمشهور بين 
علمائنا أن الموصى إذا مات بعد ذلك قبل رجوعه عن الوصية » فإن الوصية تنتقل 
إلى ورثة الموصى له » وينتقل القبول إليبم » وبه قال الحسن البصرى لآانه مات بعد 
عمد الوصية ف.تهوم الوارث مقامه » م لو مات بعد موت الموصى وقبل القبول ؛ 
ولما رواه حمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام 
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فى رجل أوصى لآخر » والموصى له غائب » فتوفى الذى أوصى له قل الموصى ٠‏ 
قال : الوصية لوارث الذى أوصى له إلا أن يرجع فى وصيته قبل موته » ولآن 
القيولحق للبورث فيددت للوارث بعد موته تكبار الرد بالعيب » قالالمفيد رحمه الله : 
إذا أوصى الإنسان لغيره بثىء من ماله فات الموصى له قبل الموصى كان ما أوصى 
به راجءاً على وراثته » ول يرجع إلى مال الموصى» إلى أن قال : ولصاحبالوصية إذا 
مات الموصى له قبله أن يرجع فا أوصى له به ء فإن لم يرجع كان ميراثا ناا موصى 
له ؛ ورواه ابن بإبويه فىكتابه » وهو هذهب اتتهر بين الأصداب ؛ وقالابنال+نود : 
لو كانت الوصية لأفوام. بعينهم مذكورين يشار إلهم » كالذى يول لولد فلان 
هؤلاء فإن واد لفلان غيرم لم يدخل فى الوصية » وإن مات أحدمم قبل موت 
الموصى بطل سبمه » وهو يعطى بطلان الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصى » 
ولا بأس به ؛ وهو قول كير العامة » وروى عن على عليه السلام » وبه قال الزهرى 
وحماد بن أنى سلوان ورسعة ومالك والشافعى وأحد وأصحاب الرأى» لآنها عطية 
صادفت المعطى ميتاً فلم تصحكا لو وهب ميتاء وذلك لآنالوصية عطية بعد الموت ؛: 
فإذا مات قبل القبول بطلت الوضية أيضا » ولما رواه أبو بصير وعمد بن مسلم فى 
الصحيح جميعا , عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى ارجل » ات 
الموصى له قبل المودى » قال : ليس بثىء . وفى الموثق عن منصور بن حازم عن 
الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى ارجل بوصية إنحدث به حدث ؛ 
فات الموصى له قبل الموصى » قال : ليس بثىء ؛ قال الشيخ رحمه الله : الوجه فى 
هذين الخيرين أذ قشنت 
أحدهما : أن يكون قوله : ليس بثىء » يعنى ليس بشىء ينتقص الوصية» بل يلغي 
أن تكون على حالها فى السوت لورثته . 
والثانى : أن يكون المراد يذإك بطلان الوصية إذا كان غيّرها الموصى فحالة 
حياته » لقول على عليه السلام فى الخبر الذى رواه مد بن قيس أولا ء إلا أن يرجع 


في وصيته قبل موته . 
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مسألة : إذا رد الموصى له الوصية » فإ ن كانت قبل موت الموصى » فقد قلنا 
إنه لا اعتبار بالرد » لكن لو مات الموصى له قبل موت الموصى وبعد رده ء وقلنا 
أن القبول ينتقل إلى الوارث » فى انتقاله هنا نظر أقر به الانتقال » وإن كان بعد 
موت الموصى فأقسامه أربعة . 


)١(‏ أن يرد الوصية قبل القبول فتبطل الوصية ويستقر االك للورثة » ولا 
نعل فيه خلافاً » لآنه أسقط حقه فى حال لك قبوله وأخذه ؛ فأشبه عفو الشفيع عن 
الشفعة بعد البيع » وإبراء المديون بعد الاستدانة » بخلاف ما لو رد قبل القبول فى 
حياة الموصى » لآن الوصية هناك لم تقع بعد » فأشبه رد اابيع قبل إيحاب البيع » 
ولآن ذلك الوقت ليس علا للقبول فلا يكون ملا للرد » هذا إذاكان الموصى به 
عين مال أو منفعة والعين للورثة ؛ أما لو أوصى ,العين لواحد وبالمنفعة لاخر فرد 
الموصى له بالمنافع فبى للورثة » وهو أظهر وجبى الشافعية » والثانى أنها للبوصى له 
بالعين » ولو أوصى مخدمة عبد لإنسان سنة وقال هو حر بعد سنة » فرد الموصى له 
لم يعتتق قبل السنة » وبه قال الشافعى » وقال مالك : يعتق قبل السنة . 

(ب) أن يقع بعد القبول وقبض الموصى له فلا يصم الرد [جماءا ؛ لآن ملكه 
قد استقر وازم , فلا مخرج عنه إلا بعقد ناقل » وليس الرد منه » فأشبه رده لسائر 
ملك » إلا أن ترضى الورثة بذلك فيكون هبة منه لم » ويشترط جميع شرائط 
الحبة من العقد والقبض . 

(ج) أن بقع الرد بعد القبول وقب ل القيض » قالالشيخ رحمه الله : يوز الردء 
قال وفى الناس مر قال لا يصح الرد , لآنه لما قبل ثبت ملكه إما بالموت 
أو بالشرطين ؛ وإذا حصل فى ملك لم يكن له الرد ؛ ثم قال : والصحيح أن ذلك 
يصح ء لآنه وإ نكان قد ملكه بالقبول إلا أنه لم يستقر ملك عليه مال يقبضه فصح 
منه الرد »كا أن من وقف عليه ثىء فإنه متى رد صح ذلك وإن كان قد ملك الرقبة 
والمنفعة أو أحدهها ؛ وللشافعية وجهان هذا أحدها : لآنه تمليك من أدى لغير 
عوض فصح رده قبل القبض كا لو وقف ‏ وهو نص الشافعى فى الأم » فظاهرهما 
عندم المنع » لآن الملك حاصل بعد ابول فلا يرتفع بالرد كا ف المبيع وكا بعد 
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القيض »ء وهذا هو الوجه عندىء» لآن الموصى له قد ملك بالوصية الجامعة للشرائط 
فلا يزول ملكه عنه إلا بسبب ناقل وليس الرد تاقلا » وقول الشيخ لم يستقر ملكه 
عليه منوع فإنه عمد لا خيار فيه بحيث بنقسم إلى مستقر وغير مستقر » والقياس 
على الوقف باطل لفساد القياس فى نفسه وقيام الفرق فيه » لأآنه إذا رد لم بحصل 
القرول! لذى هر شرط أو جزء ؛ ذعم لو قبل ثم رد لم يكن لارد حك » وللحنابلة تفصيل 
تفالوا : إن كانالموصى به مكيلا أو موزونا صح الرد لآنه لا يستقر ملكه عليه قبل 
الفبضش . رإن كانغير ذلك لم يصح الردء لأنملكه قد استقر عليه » فهو كالمقبىوض 
ولانه لما ملك الرد من غير قبول ملك الرد من غير قبض » والملازمة منوعة . 


(د) أن يرد بعد القبض وقبل القبول فإنها تبطل . لآن القبول جزء السبب 
وقد حصل الرد قبل فيبطل العقد كا لو لم بسكن قبض ٠»‏ إذ القيض لا عبرة به ولا 
مدخل له فى العلك . 


سألة : إذا رد الموعى له الوصية فى كل موضع يصمح رده فيه » فإن الوصية 
فيه تبطل بالرد ويرجع إلى التركة فيكون جميع الورثة » لآن الآصل ثييوت الحق 
هم ء وإنما خرج بالوصية فإذا بطلت الوصية رجع إلى ماكان عليه كأن الوصية 
لم توجد ؛ رلو عين بالرد واحدأ وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان 
جميعيم : لان رده امتناع من تملكه فيبق على ما كان عليه » ولآنه لا علك دفعه إلى 
الأجنى فلم لك دفعه إلى وارث مخصه به » وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه 
عليه ذله أن منص به واحدا منالورثة لانه ابتداء هبة وتمليك ولآنه لك أن يدفعه 
إلى أجنى فلك أن دفعه إلى وارث » فإذا قال : رددت هذه الوصية لفلان» قيل 
ناما أرؤف © قن قال أردت 17 إراهاء تيه ما نقبلي اختض ا إذا أن 
إيحاب اهبة » فإن قال أردت ردها إلى جميعيم لو رضى فلان عادت إلى جميعيم 
إذا قبلوها » ولو قبلها بعضهم دون بعض فللقابل حصته منبا خاصة وحصة غيره 
للراد ؛ وقالت الششافعية : إذا قال الموصى له رددت الوصية لفلان يعنى أحد الورئة 
فق الام : إن قا لأردت لرضاه كان ردأ على جميع الورثة » وإن قال أردت تخصيصه 
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القبول » وإلا فالا بملكه لا بمكنه أن بملكه غيره ثم لم يعتبر للفظ الهبة والقليك 
ولا بد منه » وهو القياس عندهم » ولو مات ول ببين ماده جعل ردأ على جميع 
الورثة » فإذا لم يبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الأمرين» فإن امتنع 
حك عليه بالرد . 

تنبيه : حصل الرد بول الموصى له رددت الوصية أو لا أقبل الوصية ؛ وما 
هوم مقام ذلك منألفاظه ويؤدى معناه . آخر؛ لوكانتلوصية لاثنين فقبل أ حدهما 
ورد الآخر » رجع نصيب الراد إلى جميع الورثة كالواحد ؛ وقال ابن الجنيد : 
لا يرجع نصيب الراد إلى الورثة ؛ وليس بحيد . 

البحث الثالك : فى سبب المَِك . 

مسألة : اختلف علءاؤنا فى أن الموصى له مى بلك ما أوصى له به . قال فى 
المبسوط” : الاقوىأن يقال : إن الثىء الموصى نه ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة 
الموصى » وقد قيل إنه بشرطين : بالموت وقبول الموصى له » وقيل نه مراعى » 
فإن قبل عم أنه انتقل بالموت إليه » وإن رد عل أنه بالموت انتقل إلى الورثة » 
ثم قال : وعل ما قلناه لو أهل هلال شوال وقد مات الموصى وقد أوصى له بجارية 
ولم قبل الموصى له بعد ازمه فطرتهاء وعلى القولين الآخرين لاباؤمه » و[ نما رجحنا 
الأول لقوله تعالى: ه من بعد وصية يوصى ما أو دين » فأئيت الميراث بعد الوصية 
والدين » ولم كَل بغد وصية وقبول الموصى له ؤوجب أن لا ينفذ ذلك ؛ وقال قبل 
ذلك : إذا مات الموصى متى ينتقل الملك إلى الموصى له ؟ قيل فيه قولان : 

أحدههما : أنه ينتقل بشرطين : بوفاة الموصى » وقبول الموصى له » فإذا وججد 
الشر طان انتقل الملك عقيب القرول . 

والقول الثانى : أنه مراعى إن قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه املك بوفاته , 
ون لم ةم لى تبينا أن الملك انتقل إلى الورثة بوفاته . 

وقرل فيه قول ثالث : وهو أن الملك ينتقل إلى الموصى له بوفاة الموصى مثل 
الميراث » ٠‏ دخل فى ملك الورثة بوفاته » فإن قبل ذلك استقر ملك عليه » وإن 
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رد ذلك اتتقل عنه إلى ورثته » وهذا قول ضعيف لا يفرع عليه » مع أنه قال أولا 
أنه ينتقل بموت الموصى » وقال ف الخلاف : إذا أوصى له بثىء ذإنه يتتقل إلى 
ملك الموصى له بوفاة الموصى » وقال ابن الجنيد : فإن ١‏ كتسب العبد بعد موت 
السيد وقبل قبول الموصى له إياه كان ما اكتسبه تابعأ له ٠‏ وهو بدل على الانتقال 
بالموت » وقال ابن إدريس : الآقوى أنه لا ينتقل بالموت ٠‏ بل بانضمام القدول من 
ا موصى له لا بمجرد الموت » والمعتمد أن نقول : إنكانت الوصية لغير معين لم 
يفتقر إلى القبول ولزمت بالموت وحصل الانتقال به » وإ ن كانت لمعين انتمل الملك 
إليه بوفاة الموصى انتقالا غير مستقر بل متزلزلا قابلا للزوال » وإن رد ذلك انتقل 
عنه إلى ورثته ؛ لآن الملك بعد موت الموصى إما أن يكون بافياً على مله وهو 
باطل » لآن الميت لا يملك شيئًا » واستمرار الملك مع الموت بعيد جداً » وإما أن 
ينتقل إلى الورثة وهو باطل » وإلا لكان الموصى له يتلق الملك من الوارث لا من 
الميت , وهو بعيد , ولآن الوارث لوكره الانتقال إلى الموصى له لم يعد بكراهيته 
فالانتقال » وحكم به بغير اختيار الوارث »؛ فإما أن يكون ملكا لله تعالى فلا بخص 
بالموصى له » بل يحب انتقاله إلى سبيل الخير لانها مصب حق الله تعالى » وإما أن 
سق بلا مالك » وهو بعيد لاستحالة بقاء ملك بخير مالك فتعين انتقاله إلى المودى 
له ؛ فنقول حيفئذ لا يجوز انتقاله إليه على وجه الازوم والاستقرار ؛ وإلا لما ارتد 
عنه بالرد , والتالى باطل بالإجماع , فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة » فإن الآملاك 
المستقره على أرباها لا تزول عنهم بردثم إنأها » ولا يكن القول بالوقف ٠‏ لآنه 
إما يشبت الوقف بالنسبة [لينا لعدم علينا بالحكم فى نفس الامى » ونحن قسمنا 
بالنسبة إلى ما فى نفس الامى فم يبق إلا ما ادعيناه . 

وأما العامة فقد اختلفوا » فللشافعى أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنه يدخل الموصى به فى ملك الموصى له بموت الموصى بغير اختياره؛ 
3 يدخل الميراث فى ملك الورثة » ويستقر بقبوله » وهو قول غير مشهور بيهم » 
ووجهه أنه يستحقه بالموت فأشبه الميراث » ولآنه لا يحوز أن ببق على ملك الميت 
لآنه صار جماداً » ولا جوز أن ينتقل إلى الورثة » لآن اله تعالى قال : « من لعد' 
وصية يوصى بها أو دين . فثبت أنه ينتقل إلى الموصى له . 
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والثانى : أن الموصى له بلك ما أوصى له بالقبول لانه تمليث بعقد فبتوقف 
املك فيه على القبولكا فى البيع ونحوه» ويه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وأهل 
العراق ٠‏ وعلى هذا فالملك قبل القبول للوارث أو ببق للبت » فيه للشافعية وجبان 
أحبما الآول . 

والثالك : وهو أصم الأقوالعند الشافعية . وبه قال المزنى : أنالملك مونوف 
فى الال ؛ فإن قبل تبينا أنه ملك من يوم الموت ١‏ وإلا تبينا أنه كان ملكا للوارث 
من بو مذ ء لآنه لو ملك بالموت اا ارتد بالرد كالميراث » وتقدير أن يرتد وجب 
أن سكون انتقاله إلهم بحسب الحبة منه لا بحسب الإرث من المرصى واو ملك 
بالقبرل ؛ فإما أن ييكون قبل القبول للميت ٠‏ واستمرار الك مم اذوت بعيد : 
أوللوارث وحيلذ فالموصىله بِتلقاللك عنالوارث لاعنالموصى»؛ وهو عد أيضا. 
ولآن الإرث يتأخر عن الوصاباء وإذا بطلت الأقسام وجب التوقف ؛ والملازية 
الأول بمنوعة » و[نها يتم لو كانالملك مستقراً لازماء أما إذا قلنا بأنه متراول فلا 
ولا نسم كون الاتقال مع الارتداد بحسب بلحية» بل تقول الارتداد رافم للديلك 
من أصله ؛ والفياس على الارث باطل ؛ لآن الإرث ليس بتمليك !اب ؛ وااوصية 
يخلافه » وقد اعترضت الشافعية على قولم بأنه لو أوصى بعتق عبد معين بعد وفانه 
انتتقل العيد إلى الوارث إلى أن يعتق ولا بحعل على الخلاف ٠‏ والفرق أن الوصية 
تمليك الوصى له فيبعد الحكم بالك لغير من أوجب له الملك والعتق ليس ,شمليك. 
وأجابوا أيضا بأن الوصية بالعتق دون الرقبة » فلم بمنع من ملك الوارث وهنا 
الوصية بالملك . فل ينتقل ما وصى به إلى الوارث مع استحقاقه الوصية به ٠‏ ثم 
اءعرضوا بأن قالوا لم لا يب على <ك5 مال المت ٠‏ ا لو كان على الميت دين فإنه 
يلكون ,افيا فى حكم ذمة الميت . وأجابوا بالفرق بينهما بأنه يحوز أن تجدد عليه 
رجوب دين . وهو إذا كان حفر برا فى حال حياته فوقع فها إنسان بعد موته , 
ولا يجوز أن يتجدد له ملك بعد موته فل يبق إملاكه ٠‏ قيل عليه كيف يجوز أن 
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أنت طالق قبل موتى بشهر » فإنه إذا مات تبينا أنه وقع الطلاق أو لم بع , وهذا 
لا يشبه القبول؛ لآن الموت ليس بشرط فى وقوع الطلاق» وإنما تبين به الوقت 
الذى أوقع فيه » ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم بصم » قالوا وينبغى أن 
يكون القبول هنا ليس بشرط فى صمة الملك » وإنما يبين به اختياره للبلك حال 
الموت فتبين حصول الملك باختياره » وبعد هذا كله فالقول بأن القبولكاشف.عن 
الملك لا بأس به عندى . 

واعترض عل القائل ,أن الملك ينتقل إلى الوارث بقوله تعالى : « من بعد 
وصية بوصى بها أو دين » شرط ف ملك ااوارث انتقال الوصية » والوصية منا 
ثاة فلا ستحقق الملك للوارث ؛ وأجيب ,أن الملك ثيت للوارث بالموت » والمراد 
بالآنة ه من بعد وصية » «قبولة » ولهذا فإن الموصى له لو لم يبل الوصية كانت 
ملكا للوارث إجماعا » وقيل : قبولها ليست مقبولة » و تحتمل أن يكون المراد بقوله 
تعالى : « فلكم الربع ما تركن من بعد وصية » أى ذلك لكم مستقر ء ولا بمنع هذا 
يبوت ملك غير مستقر » ولهذا لا بمنع الدين ثبوت الملك فى الاركة وهر آ كد من 
الوصية » ثم قال بعضهم : بأنه ببق ملكا للبيت »كا إذا كان عليه دين » واعترضوا 
على من يقول بملكه بأن الملك بق له فما حتاج إليه مؤنة تجهيزه ودفنه وقضاء ديونه 
وتنفيذ وصاباه » ولأانه يتعذر انتقاله إلى الوارث من أصل الوصية » وأمتناع 
اتتقاله إلى الموصى له قبل القبول الذى هو إما جزء السبب أو شرطه » فإن ذلك 
يقتَطى تقدم المسدب أو المشروط على جزء السبب أو شرطه » وجوزوا أن يتجدد 
لمت ملك فى ده إذا قتل» وفما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته حيث ينفذ 
وصاباه ؛ وتقضى ديونه منهاء ويجهز أيضاء فإن رد الموصى له أو قبل » انتقل حيائذ . 
فإن قلنا إنه ينتقل إلى الوارث فإنه يشت له الملك على وجه لا يفيد إباحة التصرف 
كشوته فى ألعين المرهونة . فلو باع الموصى به أو رهنه أو أغتقة أو تشمر ف لعن 
ذلك لم ينفذ ثىء من تصرفاته ولو كان الوارث ابنا للنوصى به » مثل أن تملك 
امرأة زوجبا الذى لها منه ابن فتوصى به لأجنى » ذإذا ماتت انتقل الملك فيه إلى 
ابنه إلى حين القبول ولا يعتق عليه . ش 


رجاءم._ التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


١‏ س ترجو من الكاتب الإسلاى أن حاسب نفسه قبل أن مخط أى كلمة» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلبين وما ه عليه من تفرق أدتّى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الأفكار من 5ثار نساعد عل انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ ل وترجو من الباحث الحقق - إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائفت الإسلامية أن يتحرى الحميقة فى الكلام عن عقائدها. ولايعتمد إلاعلى 
المراجع المعتبرة عندها ٠‏ وأن يتجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن برأ 
منهاء وألا ,أخذ معتقداتها من عخالفها . 

م س وترجو من الذين تحبون أن بحادلوا عن آرائهم أر مذأههم أن مكون 
جدالم باتى هىأحسن . وألا يحرحوا شعور غيرثم : حتى يعهدوا لهم سبيل الاطلاع على | 
ما بكتبون» فإن ذلك أولى بهم . وأجدى عليهم , وأحفظ للسودة بيهم وبين إخوانهم . : 

جه فق الروك أن « سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشتئورن الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحاكين . وتثبيتاً لأقدامهم + وأنهم عخروا - مع الاسف - بعض الأقلام 


فى هذه الآغرا ضء. وقد ذهب الحكام وانقرضوا ‏ بيد أن آثار الاقلام لا تزال 
باقية ٠»‏ تؤثر فى العقول أثرها ٠‏ وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ٠‏ وأن تأخذ أ 
الام فيه بمنتبى الحذر والحبطة . 
2# #52 نين 
وعلى اجملة ترجو أله بأخذ أحد اقلم ء إلا وهو بحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


2 


من القانون الاسامى لماعة التقر يب 


المارة الثال 

أغراض اجماعة هى  :‏ 

| ب العمل على جمع كلسة أرباب المذاهب 
الإسلاهية 0 الطوائف الإسلامية 6 ألذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس المقائد التى 
بحب الإهان بها . 

بال لشر المسادى. الإسلامية باللغات الختافة 
وبسان حاجة امجتمع إلى الآخذ بها . 

# السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلين » والتوفيق 
بينبما . 
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الد .سات الإسلامية فى اللغات الأ ور بية 
حماية الإسلام للأءوال وتمرات الجهود 
فى القصص الف رآنى 
التقية بين الشيمة والسئة . 

من عمرات العقول والمنقول . . . 
ملاح الغرائز الإنسانية 

فى ضوء الآيات القرآ نية * 

قال شيخى 
مقارنات بين الشعريمة الإسلاءيه 
من خصائص شمر الشيعة . 

موم التهير بم الإسلاى وخلوده 
سورة التوبة ومؤاممة استعماريةللروم 
أنا اللشة 
صدام بين السنة والشيعة فى با كدتان 
الذن الإ.._لاى بين الفنون الإنسانية 
عقوبة شارب الخر 
دروس من غيرنا 
فى دار التقريب 
من ذخائر الفقية الإسسلاى 

كاب الوصايا من تذ كرة الفقباء العلى 


« هه هه 0ه ه» 


فبرس 


لكاتب الكبير الأستاذ عياس حمر د اامقاد 
لضصرة الأستاذ اللدكتور على عبد الواحد وافى 
اضرة الأستاذ أحمد العايب 5000 
لفضيلة الأستاذ الهبخ عمد جواد مغنية 

الشاعر الأديب الأستاذ على الجندى 

لمضصرة الأستاذ عبد الوهاب موده 

لضصرة الكاتب الفاضل الأستاذ أححد مد بريرى 
لكاتب الكبير الأستاذ على على منصور 
السيد الأكتور أحمد الموق 
لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويل طه . 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصميدى 
لفضيلة الأستاذ الفيخ على عمد حسن العمارى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد الفزالى . . . . 
لفضيلة الأستاذ العالم الرسام عبد اليد وانى 
للأستاذ الدكتور عبد العظيم شرف الدين 
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6ت ا ار 


يندا استلا مت عامينة 


تصَدرع ارال مني نالمزام ا لاإتلاطية القاة 
( العددان +ه و 4ه ) الجموعة الثانية 
المرم م" ١‏ همه - | يوزمو وام 
مبتساور : ميحمّالفت مُدرالإدارة : عبدالمير على 
الادامرة : .14 شاع حش بشابالزفالك . المتاه - ثليِفن 5784م 
قمة الامشتراك ف السنة للا فد : حاون ور مض أومابتاد ان 


تَصِررع ار لنقري كيْزالمذاه تالالا بالقارة 


التددان وتااء المجموعة الثانية 


يت 


« التوحيد » هو الحقيقة الأولى الثتى جاءت بها الآديان كلها : أنزل الله بها جميع 
كتبه 2( وأرسل ا “مع رسله . 

ومن قرأ القرآن الكريم قراءة المتدبرين المستيصرين » وجده يولى هذه 
الحقيقة الكبرى أعظ عناية » ويدير الحديث عنها فى أسالب مختلفة » من التقرير » 
والقثيل . والقصص » وا حاورات . وافت الانظار إلى الكائنات وما خلق 
الله من شىء ؛ وما للسموات والارض وما فين من تسبيح محمد اله الواحد 
الاحد . كل بحسب ما هيأه الله عليه : ه تسبح له السموات السبع والآارض 
ومن فبن » وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون تسييحهم إنه كان 
عليا غقورأ , . ظ 

وإنما عراف الله عباده مهذه الحقيقة ؛ وجعلها حور أديانه ورسالاتنه ؛ وأدار 
حوطا جميع ما يتصل هذه الديانات وهذه الرسالات من تشريع وأخلاق وآداب 
ومعاملات ؛ ومن معارف وعقائد ونظريات , لآامرين أساسيين : 

أحمدهما : أنها هى الواقع الحق الذى لا سبيل إلى إنكاره أو الماراة فيه إذا كان 
الام أ الفطرة والججة القويمة ‏ والحديث عن الواقع لا مكن أن تختلف فيه 
الرسالات » ولا أن يتغير الحم فيه غير الزمان أو المكان . 

الثانى : أن هذه الحقيقة هى الآساس الذى يقوم عليه صرح الحياة الإنسانية 
الراشدة » أو هى الشجرة المباركة التى تثمر جميع العُرات الطيبة للجذس البشرى 


| رسولة الاسلام 


الذى استخلفه اله فى الارض : من القوة . والعزة ٠‏ والكرامة » والالفة , 
والتعاون » والمساواة » والحرية » والتشكير , والسمو العقلى والروحى؛ والمودة , 
والرحمة » وسائر الصفات السامية الى هى فيض إلى ٠»‏ ونع مر. صفات أنه 
وأسمائه الحسنى . 

إننا نحد المؤمن المعتقد بوحدانية اقه وائقاً بأنه لا تصرف فى هذا الكون على 
الحقيقة إلا لله , وأنه لا فوة لخلوق فيه إلا باقه . 

فهو برأ قوله تعالى : 

« قل اللبم مالك الملك » توب الملك من تشام . وتنزع األك ممن نشاء ٠‏ وتعز 
من تشاء ؛ وتذل من تشاء » بدك الخير , إنك على كل ثىء قدير » . 

د ما يفت الله للناس من رحمة فلا تمك لها , وما يمسك فلا سل له من 
بعده» وهو العزيز الحكم , . 
كل شىء قدير ء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير , . 

« إن ولى الله الذى نزل الكتاب » وهو بتولى الصالحين ». 

ه إن ريك الله الذىخلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ء 
يدير الام . ما من شفيع إلا من بعد إذنه » . 

٠‏ قل من يرزقحم من المماء والارض ؟ أم من يلك السمع والابسار ؟ 
ومن مخرج الحى من الميث ومخرج الميت 1ل الحى ؟ ومن يدير الآ ؟ 
فسيقولون الله !. . | 

د أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اقه فا له 
من هاد ه ومن ,د الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام ٠‏ ولأُن مألنهم 
من خلق السموات والارض لليقوان الله قل أف رأ ما تدعون من دون أل إن 


كلية التحرير يفنا 


أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادتى برحمة هل هن مسكات رحمته 
قل حسى الله عليه يتوكل المتوكلون » . 

وهرأ قول رسول اقه صلى اله عليه وآله وسل لابن عباس رضى أله عنهما : 

« إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستمن بالله » واعل أن أهل الدنيا 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك ؛ لم ينفعوك إلا بشىء كتبه الله لك » ولو اجشمعوا على 
أن يضروك ؛ لم يضروك إلا بثىء كتبه الله عليك » رفعت الآقلام وجفت 

يرأ المؤمن هذا فى كتاب ريه جل. وعلاء وفى سنة رسوله صلىالله عليه وس » 
فبعل حقاأ معنى كلية التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » ولا بأخذها على أنها عبارة تردد 
باللسان » ولا تفقه بالجنان » وحينئذ يقوى قلبه وبطمتن» ولا يتزلزل لشىء فى هذه 
الخياة » وبكون له هذا الإبمان باعثا ومنشطأ ودافماً إلى أن يستمسك بالحق 
ولو كره المبطلون ؛ وإلى أن يرفع رأسه فلا مخفضها لنخاوق مثله » ولكن يخفضبا لله 
الذى بيده ملكوت كل ثىء » وهو بجير ولا يجار عليه . 

إن الإنسان مادام فى الحياة » عرضة لآن يصطدم بصعويات » وبأن يجا هد 
ويقاوم فى كل بال » فإذا اعتقد لحظة واحدة أن هذه الصعوبات أو الذين يشيرونها 
م أقرى من أن 'يصدموا » وأعتى من أن يهزموا ؛ فإن قوته تنهار » وعز ته تتحل» 
فلا يطيق الوقرف أمام الصعاب وهو على هذه الحال من الانهزام النفسى , 
والانميار الداخلى . أما إذا آمن بأن الله تمالى هو وححده صاحب القوة التى لا تقهر ؛ 
ورب المزة التى لا تغلب » وأنه حين بمتثل أمسه ونهيه فى مقاومة الباطل والفساد 
يكون أويا إلى ركن شديد » فإن هذه العقيدة تنفعه وتدفعه : 

أما أنها تنفعه فلانها تثبت قلبه وتجعله بشعر بالطمأنينة والرضا » وهذا هو 
الجزاء المباشر للإيمان » ومن حرمه بات فارغ القلب ما شوب ويليته . 

وأما أنجاتدفعه فلانها ستسكون هى السلاح المعنوى الروحى الذى يغرى صاحبه 


1/4 رسالة الاسلام 


بالتقدم إلى الآمام دون خوف ولا تردد . ويذلك ينتصر الحق على الباطل . والخير 
على الشر . والصلاح على الفساد , كتب اقه لاغلين أنا ورسلى إن الله قرى عزيز » ؛ 
« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يوم الآشهاد , . 

ومن ظن أن مثل هذا الإممان عقيدة نظرية ليس لها أثر خارجى » فقد ضل 
ضلالا بعيدأ ؛ وععى عن حقائق القلوب ودخائل النفوس ٠‏ وخواص الآفراد 
واجاءات البشرية . 

فإنه ماعمل عامل . ولا كدح كادح , ولا جيم ناجم » ولا انتصر فى الجهاد 
منتصر » إلا حين يكون قليه ممتلئا إبمانا بما يعمل , وائهأ من أنه يررى به إلى 
غرض شر دف يرطى ربه . 

أما أولئك الذين يدخلون ف الامور بقلوب فارغة من الإيمسان يحدواها » 
والثقة نفعبا وشرف غاياتها» فإنهم لايحنون منها إلا تمرات هربلة ضثيلة لا تن 
ولا تعى . 

رلقد بعث الله تعالى .هذه الرسالة الاخيرة الى ختم بها رسالاته ء نبي أمياً 
لى شعب بحيط به الفقر والحرمان» وجاءته هذه النبوة بنما كان وحيداً فغار سميق»؛ 
لا أنيس معه , ولا عصبة من ورائه ؛ ولكن قوة الإمان بوحدانية الملك الديان» 
جملت من هذا الوحيد المنفرد فالغار ؛ بشيراً ونذيراً وداعيأ إل الله بإذنه وسراجا 
منيرأ » فاهتزت الدنيا لدعوته » ودخل الناس فى دين اقه أفواجا بعد جهاد كبير . 
وصير طويل » دام أكثر من عشرين عاما » وها هو ذا دين الله متين البفيان » ثابت 
الاركان : وسيمق كذلك إن شاء الله إلى آخر الزمان > 


عالق 


أحث 


خصرةٌ صامب الفسا الرستار ال كر ا مر وم الشَبئ هود كارت 
شيخ الجامع الازهر 


را أ ربت 2 
سور هو 


2 هه 

١ 
التعريف بورة هود من هو هود الورة تتحدث عن‎ 
الأصول الثلاثة للدين : التوحيد » والرسالة » والبعث ب‎ 
» المروف الت بدئت يها السور القرآنية : ما بدىء محرف‎ 
- وما بدىء محر فين » وما بدىء بثلاثة » وبأربعة » ومحممة‎ 
تلخيص لآراء العاماء فى المقصود بها » وتعقيب نافم بعد هذأ‎ 
التلخيص فيه تقرير للممهج السلم فى استقيال هداية القرآن والبعد‎ 
جما يثير خلاف المتمصبين  تقسيم سورة هود باعتبار ما اشتملت‎ 
عليه من الموضوعات إلى فصول ث*لاثة : ( الفصل الأول فى تقربر‎ 
الدعوة الحمدية بأصوها الثلائة  الفصل الثانى فى تقرير أن هذه‎ 
الادعوة بأصوها هى دعوة الرسل السابقين  الفصل اثثالك فى‎ 
توجيه الخطاب لانى وصحه فى الاستماك بدهوة الله ) ب‎ 
عرض للايات الواردة فى أغراض الفصل الأول مع بيان مانتضمنه‎ 
هذه الآبات تصرعاً وإشارة مهيد بذكر ما يتض.نه النصسل‎ 
. الثانى إجالا  والتفصيل العدد الآلى‎ 


سورة هود: هى السورة الحادية عشرة من الةقرآن الكريم على حسب البر تيب 


المصحن » وهى من القسم المكى الذى نزل قبل الهجرة . 


17 رسالة الإسلام 


وهود : أسم النى الذى بعث إلى قوم عاد » وقد قالوا إنه أول من تكلم 
بالعربية ؛ وهو من ولد سام بن نوح ء الآب الثانى للبشر بعد آدم ؛ و « عاد» الذى 
يفسب إليه قوم هود : هو الولد ألثالك لسام بن نوح » والجد الثالك لهود 
عليه السلام . 
وقد ذكر هود ف القرآن باسمه سبع مرات : مرة فى سورة الاعراف » 
ومرة فى سورة الشعراء ؛ وخمس مرات فى هذه السورة التى سميت باسمه » ولكثرة 
ورود اسمه فها أضيفت إليه » وعرفت به » مع أنها تتحدث عن غيره من الرسل 
أصولالدين : التوحيد ؛ والرسالة» والبعث» وإقامة الآدلة علها ؛كونية ووجدانية» 
وتارمخية » ورد الثسه الى بيرها حوها المعارضون ؛ ونحو ذلك . 
وسورة هود : هى [حدى السور المبدوءة بحروف مجائية تنطق مقطعة بأسمائها 
لا بمسمياتها » وقد بدئت بثلاثة أحرف » فى : ألف . لام . راء . 
وف القرآن الكريم من تلك السور : 
٠‏ ما بدىء يحرف وأحيد؛ وهو : ص ؛ فق ») ن ٠‏ 
ء» وما بدىء حرفين » وهو : غافرء فصلت » الزخرف ؛ء الدغان » الجاثيه , 
الاحقاف . 
0 وما بدىء بثلاثة أحرف » وهو: البقرة ؛ آل عمران» العنكبوت »ء الروم » 
لقهان » السجدة ؛ يوفس » هود ء يوسف » إبراهم » الحجر . 
٠‏ وما بدىء بأربعة أحرف » وهو : الأعراف» الرعد . 
٠‏ وها بدىء بخمسة أحرف » وهو : مريم » الشورى . 


وقد تكلم العلماء عن هذه الحروف ء فاختلفوا فى المراد بها كا جاء فى تفسير 
الإمام الرازى - على واحد وعشرين قولا : 


التف سير 14١‏ 


فهم من يرى أن كل حرف من هذه الحروف يرش إلى اسم من أماء الله تعالى . 

ومنهم من يرى أن ما بدئت به الور من هذه الحروف» إتما هو ألاب لما . 

ومنهم من يرى أنها الحروف الحجائية بعينها » ولم تجعل رمزاً » ولا لقباً» 
وإنما أريد جا التنبيه على أن القرآن ل يؤلف إلا من حروف لتتهم الى يعهدون ) 
فإن كانالق رآن يا يزعمون ‏ من عند مد » فليأتوا بمثله » فهم أر باب اللغة الى هذه 
حروفبا » وإن روا ؛ فذلك برهان على أنه من عند الله . 

ومن العلياء من يري أن هذه الحروف نما جىء ما للتنبيه على أهمية ما سيق 
بعدها » وتوجيه النفوس [إليه » فبى أدوات تبيه خاصة بالقرآن الكريم ' وعلى هذا 
فبى الحروف الحجائية التى ليس لما فى اللغة العربية مدلول سوى أنها الحروف 
المعهودة . 

وبعض العلماء برون أن هذه الحروف مما استأثر الله بعله » فبى حقائق 
مسدورة لم مكشف لنا. 

إلى غير ذلك من الأفوال ؛ الى ليس للناس حاجة فى أن يعلموهاء أو يتجادلوا 
فيا» فإن القرآن اسكريم واضح بآاته المحكة » مستذن عنالمناقشة والمجادلة فى أمثال 
هذه الموضوعات » وم رأينا الناس ينصرفون عن هدايته إلى الدكلم فى موضوعات 
الجر والاختيار» أو الاستراء» أو تعليل الأفعال ؛ أو الوعد والوعيدء أو العمل 
والإمان ما هو نظريات لها شيه بالعقائد » وكذلك :راحم يتكلمون فى مدل آيات 
القتال . وهل نسخت آيات العفو » وفى القضص القرآنى وما أضيف [إليه من 
الإسرائيليات » وكذلك نراهم يطبقون القواعد الفقبية والاصولية على القرآن » 
أو ينزلون معانى آناته على المذاهب الى يتعصيون للا . 

وقد كان علءاء السلف ‏ رحمهم الله تعالى - يكتفون بما قرره القرأن فى العقائد 
والأخلاق والفصص ء ولا يحاولون التوسع فيه » ولا السؤال عن تفاصيله » وما 
كانوا يسألون إلا عن آيات الاحكام ذات الوجبين فى الدلالة . 


الما رسالة الإسلام 


وإن منهجبم فى ذلك لهو المهج السلم الذى يندرىء به الخلاف الضار فى أصول 
الدين ؛ و تنقمع به العصبية العمياء التى تقطع أواصر الآخوة بين المسلمين . 
للاثة فصول : 


الفصل الآول : فى تقرير الدعوة الحمدية بأصوها الثلائة المتقدمة . 


الفصل الثانى : فى تقرير أن هذه الدعوة بأصولا هى دعوة الرسل السابقين , 
وأنهم علهم صلوا تله وسلامه ؛ قد أصيدوأ من قومبم بالآذى والكيد ما أصيب 
مد صلى الله عليه وآله وسلم من قومهء وأن عاقمة المكذبين كانت هى الدمار 
والحلاك . وعاقبة الرسل كانت هى الظفر والنجاة . 

الفصل الثالث : توجيه الخطاب ألنى وصمه ن الاستمساك .ذعوة الله ؛ 

ولد رامن الطفيان والخروج هها . 

الفصل اللاول : بدأت السورة بتقرير الدعوة . وذلك بعد آية المطلع 
الخاصة بأوصاف القرآن الكرم ٠‏ وبيان أنه كتاب جمع بين الإحكام و التفصيل , 
فلم تكن دقته مخلة بتفصيله » ولم يكن تفصيله مخلا بدقته . لآنه من لدن إله لابفوت 
حكاته ولاخبرته شىء » وذلك قوله تعالى : , الر » كتاب أحكنت آناته . ثم فصلت 
من لدن حكم خبير 2. 

وقد استغرق تقرير الدعوة ‏ بعد هذه الآية ‏ ثلاث وعشرين آبة تبدأ من الآية 
الثانية : , ألا تعيدوا إلا الله » إننى ل منه نذير و بشير » واتنتهى بألآية الرابعة 
والعشرين : ه مثل الفريقين كالاععى والآصم والسميع والبصير هل بستويان مثلا : 
فلو يد زاون 2 


وقد قررت هذه الآيات : 


آي 


« 


إن 


التفسسبير [ذيل 


وحدانية الله فى العمادة : , ألا تعبدوا إلا الله » . 

وأنه هو المرجع فى طلب المغفرة » وف التوية : « وأن استغفروا ريم 
ثم توبوا إليه , . 

وقررت مبمة الرسول؛» وه ىالإنذار والتبشير: ؛ إنتى ل مله نذير و بشير 6 
كا قررت عققيدة البعث : « إلى الله مجعم وهو على كل شىء قدير » . 
وأشارت فى أثناء ذلك إلى نوعى سعادة الدنيا والآخرة المرتبة على 
الإيمان بتلك الدعوة : ٠‏ بمتعم متاعاً حسنأ إلى أجل مسمى » وروت كل 
ذى فضل فضله » . ْ 

كا أشارت إلى الشقاء الأبدى الذى يصيهم بالتولى والإعراض عنها : 
٠‏ وإن تولوا فإنى أغاف عليكم عذاب يوم كبير» . 

ثم عرضت فى هذا السياق إلى تضوير إعراض الجاحدين » وأنهم مبما 
حاولوا تغطية أنفسهم عنجماع الحق » فإن الله بعلم ما يسرون وما إعلنون : 
د ألا إنهم يثنون صدورمم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيابهم بعلم 
ما سرون وما اعلئون » إنه عام بذات الصدور ‏ 1 

م بيت على بعض أدلة التو<يد فى العبادة والربونية بأن ألله أعد لكل 
كائن حى رزقه وما حتاج إليه فى هذه الحياة » يا أنه خلق الكون بسمائه 
وأرضه » و لدّده من الماء. فكان هذا العالم بما فيه من أسرار مسخراً 
للإنمان » وميداناً لعمله فيه » أيعمل بالخير فيكون من الشاكرين ٠‏ 
أم بالشر فيكون من الكافرين : ه وما من دابة فى الآرض إلا على الله 
رزقبا » ويعلم مستقرها ومستودعبا ؛ كل فى كتاب مبين » وهو الذى خلق 
السموات والآرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليباوم أيكم 
أحس علا , . 

وقد عرضت بعد ذلك إلى بعض الكلات الى يثيرها المعارضون لتشنيك 


--فى الدعوة؛ وصرف الناس عنها مع وضوح أدلتها فى رزقالاحياء ؛ وخلق 


غما 


4ه 


رسالة الإسلام 


الكون مسخراً للإفسان : ٠‏ ولأن قلت [إنكم مبعوثون من بعد الموت 
ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا حمر مبين ؛ ولئن أخْرنا عنهم المذاب إلى 
أمة معدودة ليقوان : ما بحبسه ؟ ألا يوم يأتهم ليس مصروفاً عنهم 
وحاق مهم ماكانوا به يست#زثون » . 

ثم تشير الآيات إلى أن وقفة هؤلاء المعارضين دون الإيمان ترجع إلى 
زعزعة نفوسهم واضطرابا بين اليأس والكفر عند إذاقتها الرحمة ثم نزعبا 
منه » وبين الفرح والبطر عند النماء تصييهم بعد الضراء » ولو أنهم قدروا 
الاتلاء » وأنه يكون التشكر عند النعاء ‏ و بالصير عند البلوى ؛ لاطمأنت 
قلوجم إلى ما ثم فيه : ورجعوا به إلى مصدره الآول ؛ وهو الله سيحانه 
وتعالى : ه ولن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفورء 
ولأن أذقناه فماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرج 
عور » إلا الذينصيروا وعملوا المالحات : أوائتك لم مغفرة وأجر كبير ». 
ثم أخذت الآيات تبعد بالنى عن جو الضيق ٠‏ وروح التبرم حين يسمع 
منهم الايات المقترحة : ١‏ فلعلك تارك بعض ما بوحى ليك وضائق به 
صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كاز أو جاء معه ملك» نما أنت نذير 
وله على كل ثىء وكيل , . 

ثم أشذت تتحدامم بالقرآن . وتدعوم إلى الاستعانة بمن يستطيعون على 
الإتيان لا مله ؛ بل بعشر سور مثله إنكانوا صادقين : « أم شولون 
افزاه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين » فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أتما أنزل بعل الله. 
وأن لا إله إلا هو فهل أنتم ملمون ». 


: “م ترشد إلى أن هذه الوقفة منهم لم نكن بناء على حجة ولا برهان » وإنما 


هو سلطان الدنيا؛ وسيمكنون فيا ما يريدون » وسيكون لم الجزاء المعد 
لامثالهم الآخرة: « من كان يريد الحباة الدفيا وزينتها نوف إلييم أعمالهم 


إن 


جه 


فها وهم فيها لا ببخسون » أولتك الذين لييس لم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنءوا فها وباطل ماكانوا يعماون , . 

ثم أخذت تزيد النى صل الله عليه وآله وس ثثقة محقية دعوته » بأن من 
كان على دينة من ريه ويّلوه شاهد منه ومن قبله كتاب مومى إماما 
ورحمة ؛ فهذا وأمثاله يؤمنون بهء وحسبك أن يؤمن بدعوتك من يههمها 
وبدرك سر اتصاها بدعوة الله السابقة : « أفن كان على بينة من ريه » 
ويتاوه شاهد منه » ومن قبمله كتاب مومى إماماً ورحمة » أولك يؤومنون 
به» ومن كفر به من الاحزاب فالنار موعده , فلا تك فى مرية مثه » إنه 
الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمئون » . 

أما من لم .يؤمن بها فهو الظال المفترى على الله كذبا وزوراً » وقد وصف 
الأشهاد » وما ينام من خسران وسوء عاقبة : « ومن أظم من افترى على 
الله كذباً » أولئك يعرضون على رهم ويقول الآشباد هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ؛ ألا لعنة الله على الظالمين » الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما 
عوجاء وثم بالأخوة ثم كافرون » أو لك ل يسكونوا معجزين فى الآرض 
وماكان لم من دون الله من أولياء » يضاءف لم العذاب ماكانوا 
يستطيعون السمع وماكانوا بببصرون أولتك الذين خسروا أنفسوم وضل 
عنهم ماكانوا يفترون » لاجرم أنهم فى الاخرة م الاخسرون » . 

“م لضع الآيات طائفة الؤمئين بإزاء هؤلاء فى آية واحدة تبين جزاءهم 
وما أعد لم من نعم : ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 
رمهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 

"م تزيد الام توضيحا فى الفرق بين المؤمنين والكافرين فتضرب لم الل 
امحس الذى يرونه بأعينهم : ٠‏ مثل الفريقين كالاععى والآصم واللصير 
والسميع هل يستويان مثلا ؟ أفلا تذكرون » . 


كم رصالة الإسلام 


الفصل الثابى : أما الفصلالثانى فهو فى تقرير أن هذه الدعوة الى شرحت 
بأصولا وبأدلها ونتائجها فى الدنيا والآخرة؛ وماكان من إعراض عنها ‏ إن هذه 
الدعرة هى دعوة الرسل الساشّين من مبدأ الخليقة إلى عهد مد صل الله عليه وآله 
وس ؛ وق هنا أردا تسلية للنى ص الله عليه وآله وس بأنه كإخوانه السابقين » 
وفيه ثانيا عظة وذكرى لقومه بما حدث لاسلافهم المتقدمين . 


وإنا لنلمح من هذه القصص التى يسوقها القرآن الكر:م عن الرسل السابقين 
أن شيه الممطلين الذين يلقون ها لإخفاء الحق واحدة فى كل عصر » وإننا لأرى 
مثل هذا التوحد فى أساليب الخصومات السياسية » ولعل ذلك يرجع إلى أن 
المبطل ينتحل أدلته . ولا يأخذ فيا بواقع حيمس , أما انلحق فالكو تب كله 
شاهد له : 


وف كل شىء له آنة تدل على أنه الواحد 
وإل الغدد الأنى إن شاء الله تعالى » لنورد التفصيل الذى كتبه فضيلة الاستاذ 
المغفور له الإمام الراحل الشيخ مود شلتوت لهذا اللتصل الثانى, عن القصص الى 
جاءت بها سورة هود َ( 


ما 


و 


فير صام ال-ماء: العام الخليل الزسمَارْ تمر تفى القمى 
السكرتير العام جماعة التقريب 

تتميز حقبة من الزمن عن سواها يما بقع ذها من أحداث ١‏ وكذا ازدادت 
أهمية تلك !لأحداث »ء ازداد الاهتهام يزمن وقوعها . 

ويتمين رجال عن غيرهم بما يصدر عنهم من أفكار وأعمال , وكيا كانوا 
أبعد أثرأ » كانوا أبق ذكرا ؛ حتى ليسجلبم التاريخ فى الخالدين . 

وتتميز فكرة عما عداها بما رتب علها من آثار قد تصل بها إلى مرتبة 
المبادىء الضرورية التى تفرض وجودها ويكتب لا القَاء . 

وقد أراد الله أن يكون ربع القرن الآخير من الزمان ظرفا لحدث تار يخى 
فى الاسلام بميزه عن غيره من الآا<قاب . 

كا أراد سبحانه أن يجتمع فى هذه الحقبة القصيرة نفر من المصلحين » قلا يجتمع 
نصف عددهم فى قرن من الزمان ؛ وأن تحملوا فكرة [صلاحية كانت أمل كثير 
من المصلحين منذ قرون » وأن مكونوا أقوياء لا يخافون فى الله لومة لالم . 

وأراد الله لفكرة أعيلة مدروسة ممحصة أن تطلع على العالم الإسلاءى فى صورة 
دعوة إصلاحية دينية تعام أعظلم داء ابل به المسلدون » وهو التفرق المذهى , 
وأن تصبح هذه الدعوة نقطة انطلاق وميدأ تحول فكرى لعالمنا الاسلااى فى وقت 
يحتاج فيه إلىماجتماع كلمة أبنائهكى يتمكنوا من نشر رسالتهم علىهذا العالمالمضطرب . 

يح أن ربع القرن الذى انقضى من مر دعوة التقريب - وفيه سنوات 
التهيد ‏ ليس شيئاً يزكر عير الدعوات » فإنخمسة وعشرين عاما فى عمر الدعوات 
ليست إلا كساءعات أو أيام فى عمر الانسان » إلا أن ما تم فيها من أعمال » 
وما أنجر فها من أمور خلدت هذه الحقبة من الزمن . 


هما رسالة الإسلام 


فا الس ق ذلك ؟. 

السر هو إبمان القاتمين على هذه الدعوة وملاءمتها للفطرة السليمة . 

والايمان يصنع ما يشبه المعجزات ٠»‏ إنه بمننح صاحبه من القوة ما يتخطى به 
ومن شى الملاد ل رامن 0 مذاهمهم وديارم 0 كن النضات 
المذ هبية علهم مين 3 ولاكان فى أعماق تشكي رهم رواسب ؛ واتفقوا على العمل ٠‏ 
وأفرغوا فيه جهدثم » فأخذت الدعوة لون المدرسة الفسكرية العلدية التى تقوم بذاتها 
وبدراساتهاء ولا ترنيط بذوات 7 أو مراكزم » ولا تتأثر ببقاء الشخاص 
أو زواهم ؛ و بمعرفة ة الناس مم أو جبلبم أيهم ٠:‏ سو تى أن عض هن تفانى ف خدمه 
هذه الفكرة ثم اختاره الله إلى جواره » لم عرف الناس إلى الان عنهم شيا : 

لم يكن الحال يوم بدأت فكرة التقريب كي نحن عليه الان ؛ كان لطا نالتعصب 
قريا تحدى أى إفسان يروج لثل هذه الفكرة » وكان عامة الناس لا يطيقون أن 
بمعوا عن الثقريب بين الشيعة والسنة » إذ الشديعة فى زع, بعض السنيين م الغلاة 
رأحاب مصحف خاص » والسنة فى زعم بعض الشيعة هم النواصب وامجسمة : 
وإذا كان الخاصة وهم أتمة الفسكر والدين قد عرذوا الحقائق. فإ نأحداً .ملم يقدم 
على عمل إيحانى » خوفا من الشائعات التى كانت تلصق بكل فريق وتصدق عند 
الفريق الآخر » وخوفا من أنصاف العداء أو أثياه المثقفين الذين لا يعرفون غير 
كتب مذههم» ولايقرءون سواها ؛: وهم تأثيرهم المماشر فى عامة الناس . 

فلم سكن ١‏ بد إذن من تممئة الج وقبل الإقدام على أى عمل إيحانى ٠‏ وامهد 
الشكرة ة قبل الخروج - ا على الناس . وهكذا مرت فكرة التقراب عراحل ثلاث : 
م حلة القهيد . وم حلة التدكوين , ومس -لة التنفيذ ٠.‏ 

وهناك رجال عاشوا فى التقريب منذ المرحلة الاولى » وآخرون يدموا مع 
المرحلة الثانية » والاحياء من هؤلاء وأولك لا بزالون مجاهدون فى هذه الدعوة 
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وأعباهم تتحدث عنهم » أما الذين ستو إلى رحمة ربنا فإن علينا نحوهم واجبا 
يقتضينا أن شير إلى بعض ما قاءوا به ونقدمه للتاريج . 

وما دام فقيدنا الآخير » فقيد الاسلام شلتوت » بحانب عضويته الداتمة فى 
التقريب منذ سبعة عشر عاما » قد تولى مشيخة الازهر فى السنوات النس الآخيرة ؛ 
فإننا سنذكر فى هذه العجالة شيوخ الازهر الشريف الذين خدموا فكرة التقريب» 
سواء منكان فى جماعتنا وتولى مشيخة الازهر» أو من ل يكن رسميا منأعضاء الماعة » 


إن الذين أسبموا من شيو الأزهر بطريق ماشر أو غير مباشر فى دعوة 
التقريب أربعة » م المغفور لم : / عمد مصطق المراغى » و/ مصطفى عبد الرازق » 
وإعيد المجي. سلمء و/حمود شانوت . والآولان م يكونا رسمياً عن أعضاء اجماعة , 
لكنهءا كانا بؤمنان بالفكرة إيماناً عميقاً » وقد وقف أحدههما يجانها وهى فى 
مرحلة التهيدء ووقف الاانى يجانها وهى فى مرلة الشكوين , 

أما الشيخ المراغى فكان على رأس الازهر حين جتنا إلى مصر أول مرة 
سنة م؟ ١‏ داعين لفكرة التقريب » وكان رحه الله شيخاً وقوراً . قوىالشخصية» 
متزن الفكرء واسع الآفق » لمست فيه أول مالقبته إيماناً بالفكرة ‏ إلا أنه كان 
يحم مركزه لا يستطيع أن يدعو إليها بنفسه » بل أنه وهو إمام أهل السنة لم يكن 
يستطيع أن يظهر ممظهر المؤيد لفكرة كهذه أمام الجو الذى كان يسود الازهر ؛ 
وبالتالى يسود هذا البلد العريز . 

الكنه رحه الله عرف كيف مخدم الفسكرة » ففتح أمامنا الجال لالقاء حاضرات 
فى الازهر وخارجه؛ وسهل لنا الاتصالات الشخصية برجال الازهر لاتفاهم . وكان 
جمعنا يمن يعرف فمم امل إلى التقريب من العلباء الذين يعبرف بعلمهم ؛ وحسن 
استعدادهم لدراسة الفكرة » وكنا على اتفاق فى أن المسألة دقيقة » وأن أبة فكرة 
لابمهد لها ,قضى عليها فى مهدهاء ثم استقر الرأى فما بيننا علىأن يقوم الأزهر بعمل 
ثىء فى مناسبة عيده الآلنى الذى أزمع عقده بعد ملاث سنوات من ذلك الحين » 
إلا أن اتساع الحرب العالمية الثانية حال درن عمل ثىء ؛ وإن لم يض على 
ما وصلا إليه من تفاهم . 


وانتقل الشيخ المراغى إلى رحمة ره » بعد أن أسهم بصورة فعالة » فى إيحاد 
التعارف الشخصى » والاتفاق عل النقط الاساسية » وتهيثة الجو عند بعض القادة 
من عداء الدين 3 وفى مقدمتهم الشيخان : مصطف عبد الرازق » وعبد المجيد سلم . 

وإذا كانت الحرب قد أطاحت كثير صن المثل )؛ وهدمصت نيوا وبلادا ونفوماً 
وأرواحاًء إلا أنها لم تعصف مما ثبته الله فى قلوب علياء مؤمئين من تفاهم وتعاطف 
فظلت عاصة هذه المعانى إلى أن عدنا لمصر سئة ١9815‏ 2 وقد أكسبتنا م حلة 
اقهيد تارب خرجنا منها بأن الاتصالات الشخصية التهيدية لا بد أن تسبق كل 
دعوة » وأن أية فكرة يراد لها البقاء بحب أن تخرج من النطاق الشخصى » وتوضع 
على أكتاف جماعة من المؤمئين العاملين ححيث إذا غاب فرد حل مكانه سواه . 

وفى تلك الفئرة بدأت مرحلة الدكوين ؛ وكان الشيخ مصطق عبد الرازق 
شيخ للازعر » واستقر الرأى على أن يكون هو يحانب الدعوة فى خارج اجماعة 
بسائدها إذا توتر الجو » وأن يكرن الشبيخ عيد الجيد سلم ى اجماعة» وكان يرى أن 
عبد اليد سام هو شيخ العلماء وأفقبهم ,لا منازع . 

وقد وثم ماكان شاه 0 فإن المتعصيين ما إن ععوا شكوين الجماعة حى 
هاجوا وماجوا : وشوهوا الفشكرة عند المسولين » وأدخلوا فى روع السلطات 
كثيرا من ااظنون والآوهام ؛ وهنا بف مصطف عبد الرازق حين استفحل الآآم» 
بقف أمام المسئولين مدافعاً عن سلامة الفكرة » وسلامة العاملين لما وقيمهم 
وتخصياتهم ومساكزهم فى مصر وف البلاد الآخرى » ولولا هذا الموقف الصريح 
من هذا الرجل المؤمن ااصادق لتقضى عل الفكرة فى بدء ميحلة التسكوين . 

كذ لك كان له رحمه الله فضل اختيار بعض الأاعضاء من عداء الآرهر, وذكر 
بعض الاقط فى القانون الأسامى للجاعة . ووةف معنا يومئذ داخل اجماعة شيخنا 
الامام عيد الجيد سلم بجهده وجهاده وعلبه وإيمانه : 

وبعد مدة وجيزة ذهب الشيخ مصطق عبد الرازق إلى ريه » وكأ تماكان عليه 
اله آداها وفطي : 


رجال صدقوا لجل 
وظن بعض المتعصبين المتربصين أن وفاة الشبخ مصطق عبد الرازق فرصة 
للهجوم ؛ لك نأعضاء الماعة » وفىمقد متهم عبد الجيد سام , صمدوا للبجوم وصدوه» 
ومن ذلك الحين لازم عبد الجيد سلم التقريب وج 7 شمه ورصالته » فلما أختير 
بعد سئوات شيخاً للازهر » احتفظ بعضوبته فى الجماعة , وكثيراً ما كان بو قع خطاباته 
بصفته « شيخ الازهر ووكيل جماعة التقريب » وف عهده فتحت صفحة جديدة فى 
علاقات السنة والشيعة » فهو الذى افتتم الكتابة إلى علماء الشيعة وتلق ردودهم ؛ 
وهو الذى بدأ تحويل الأزهر إلى جامعة إسلامية عامة بدل كونما قاصرة على 
المذاهب الآربعة الخاصة ليحقق الوارد فى القانون الاسامى جماعة ااتقريب بالنسبة 
للجامعات الاسلامية » وهو الذى أدخل ‏ لول مرة ‏ فى قانون الوا لالشخصية 
المصربة بعض ماكان يرجح فى نظره من فقه الإمامية » وهو الذى حت على 
دار التقريب طبع تفسير مع البيان . 
ثم ترلك رحمه ألله مشيخة الازهر ول يرك جماعة التقريب ولا دارها حدى 
فارق الحباة ؛ فم الحزن كل من عرف مكانة الرجل العلمية والدينية » وبق التقردب 
برجاله يشق طريق دعوته » متوكلا علىالله » و محتسبا عنده فقد هذا الامام الجليل . 
وكان الآستاذ الآ كبر مود شلتوت ؛ من أعضاء جماعة كيار العلماء “وانتاذا 
بالجامعة الازهرية يوم اشترك فى نكوين هذه الماعة » وظل مع زملاته فى الفكرة 
يقوم بواجبه نحو التفريب » وهو الذى اقرح فى أحد جلساتنا أن يعتير السنة 
والشيعة المشتركون فى الماعة مذاهب إسلامية لا طوائف أو فرقا » ثم اك إلله 
وكالة الازهر فلم تشخله عن الإسهام فى التقريب » وهو الذىكتب المقدمة العلمية 
المعروفة لتفسير جمع البيان 5٠‏ كان مكتب تباعا تفسيره فى د رسالة الاسلام » 
أم أسندت إلى الفقيد مشيخة الازهر » وإذا كانت فتواه المشبورة بشأن المذاهمب 
الاسلامية » وجواز اتباع مذه بالإمامية قد صدرت حينتوليه مشبخة الأزهرء فإن 
هذا كان بجرد مبقات زمنى لصدورهاء علىسنة الندرج ف التنفيذ لافى الفكرة والمبدأ» 
ذلك بأن هذه الفتوى كانت مثيثقة عن مبدأ على ثابت مدروس من أول الام » 


14 رسالة الاسلام 


هو أنائن مق لست التثر ع كبئ قل الم لقمك الاو رجن واض لقا 
فتوى كل أو لك الرجال الذين حملوا أمانة التقريب » وفى مقدمتهم الاستاذ الا كبر 
الشيخ عبد امجيد سلم . 

وذهب شلتوت إلى ريه » واهتز العالم الإسلاى لوفاته » ولاول مرة فى التاريخ 
الإسلاى يظهر جليا اشتراك السنة والشيعة فى الآسى على شيخ للازهر» ذلك لآنه 
كان تعمل لفكرة التقريب » وتوحيد كللة المسلبين » وحن نؤهن سقاء الله وحدمية 
الموت ؛ إلا أن هذا لا يعفينا من الحزن الشديد لفقد زميل عزيز » وعالم جليل . 
ويجاهد من الطراز الآول ٠‏ 

ولقد لفت نظرنا معنى تردد فى كثير من البرقيات والرسائل وااقالات الى 
كتبت حول فقيدنا شلتوت » فإن كثيرين ظنوا أن ااتقررب مؤسسة أزهرية » وأن 
من يشولى أ الازهر يتصدر التقريب ٠»‏ وكرت أسثلة الممزعين : ماذا بعد ورفاة 
الشيخ » وماذا يكون الآمس إذا لم يكن الخلف على سيرة السلف » و نحن مع شك ريا 
مؤلاء المبتمين نريد أن نقول: إنالتقريب فكرة إصلاحية إسلامية مستقلة قائمة على 
البحث الصحيح و العلم »وإن الآزهر جامعة إسلامية رمية لها رسالته| العلمية ؛ و لعتير 
منارأ للدين » وهذه الجامعة العتيقة خدمت الاسلام كثيراً ٠‏ وتخرج فيه كثير من 
العلماء ودعاة الاسلام » فن الطبيعى أن تلتق أفكار التقريب والازهر : مثل ذلك 
كثل الأفكار لحسابية قصل دائماً إلى نقيجة واحدة » وكثل الخطوط المستقيمة 
إذا وضعتها فوق بعض انطبقت تماماء وهذا هءى شأن الافكار ااسليمة الممبثقة من 
سادىء دينية : لاسما إذا كان لدين دين توحبد » و|إدليل على ذلك أن دار التقريب 
أنشئت فالقاهرة بلد الازهر الشريف» ومن أول من لى هذه الدعوة عدد من أنمة 
العلى والدين من علءاء الازهر فوقف الآزهر الرسمى لا يؤثر فى التقريب ؛ بل إن 
«مض الرسعيين لم حسنوا إدزاك رسالة التقريب فى كشير من الاحيان » ولم يؤثر 
عذا فى سير التقريب » ولم تمعنأ من أحترام الأزهر ورجاله : فإن موقف الآزهر 


اأر عي ثىء ١‏ وموقف علبائه ثىء آخر 5 


رجال صدقوا ١‏ 


إن التقريب يسير اليوم فى طريقه » وبين جماعته رجال مؤمنون سيقدمون 
بإذن الله لامتهم مثل ما قدم أسلافهم الصالحون . 
وإن جهاد ربع قرن قد بدل الحال غير الخال » ولعل المتصلين بالتقريب 
لا بحسون عدى التحول إلا إذا نظرنا إلى الآيام الآولى ونظرنا إلى ما نحن عليه 
. الآنء وسنجد أن بعض من كانوا فى مقدمة المهاجمين لفكرة التقريب سرهم اليوم 
أن سلكوا ف ىأصحاب هذه الفمكرة » وترى أن ماكان نعتير من قبل وسيلة. للبجوم . 
يعتير اليوم دليل تقدمية وإصلاح » وإذاكانت دعوة التقريب قد جحت » فليس 
معنى هذا أن أحاما والمشتغلين مها قد اسبراحوا وزالت من طريقبم العصبيات » 
كلاء فا زالت النفوس المريضة » والكتب المشحونة بالدس والقطيعة كثيرة قوية 
التأثير . وأرباب التبشير والمتأثرون بهم لا يزالون يكتبون » ونجار المذهبية 
لا يزالون منبثين» والشياسات المفرقة لنا بالمرصاد . 
هذه هى بعض مشا كلنا رغ المغالاة فى التفاؤل عند بعض المتفائلين » ومع 
ذلك عن نرحب بالمعارضة » فإن الدعوة لم نخسر منها شيئًا بل كسبت من وراتها 
الكثير » وفى نفس الوقت نقول لمن أالجهم بعض الشكوك : إن الخطوات التى 
تمت لا رجوع فيا » ونحن إلى الامام إن شاء الله سائرون » وأن الذين نحرروا 
من يجن الضيق الفكرى» لن. يعودوا إلى #نهم أبدا بعد أن أصيحوا قادة التحرر 
المكرى فى حيط المابين ؟ 
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ليم الو سعام المعَهُور لم ابرستاز الذكر الشسبيج مور سَلنَوبٌ. 
شيخ الجامع الأزهر 
وإنه لبحق للهاين أن يفخروا بأنهم 
كانوا أسبق من غيرم تهف-كيراً وعملا 
فى تقريب مذاهمهم وجمم كلهم . 
أحسفت دار التقرب صنعاً . إذ فكرت فى إصدار كتاب 
نسجل فيه قصة هذه الفكرة الإسلامية , وتذكر أطوارها وتارضخباء 
وما صادفها من تأ بيد الم يدين» أو معارضة المعار ضين» حت ىأصبحت 
من الحقائق العلبية الثابتة فى تاريخ الفكرالاسلاى » وسرى با 
روح من الإصلاح والمحبة والاخوة بين المؤمنين » تحقيقاً لقول 
الله جل ثأنه : « إتما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
واتقوا اقه لعل ترحون , . 
وقد كنت أود لو أستطيع أن أكتب هذه القصة ينفسى 
لامجل فبا ألواناً من المشاعر والآفكار التى مرت بى ف فتّرات 
متتلفة من العصر الذى عشته فى جوها » والذى عاصرت فيه إخوة 
أعزاء » أحببتهم وأحبونف فى اقه » وناظرتهم وناظرون بحا عن 
الحقيقة ٠.‏ والقاساً لافاق من العم الدينى من واجب المؤمنين أن 
بلتمسوهاء وأن يرودوا لآهليهم أردتها . 


مقدمة قصة التقريب 


.كنت أود لو أستطيع ذلك بنفمى الال لحات كنت ألحبا 
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فى فكرة تعرض» أو رأى ينفذ» أو اجتماع يعقدء أو بحث بنشر. 1 


أو رسالة ترد ؛ أو وفد بد ... فإن دعوة التقريب هى دعوة 
التوحيد والوحدة ؛ وهى دعوة الإسلام والسلام 3 وإن أساو-با 
الذى تنتبجه لهو الآساوب الحكم الذى أم الله به رسوله الكريم 
إذ ول : ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة 


وجادلم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله . 


وهر أعلٍ بالمهتدين , . 

وإذا اتجهت العقول إلى البحث فى إخلاص وتضامن » 
لام لها إلا إبتغاء الحق 6 لمعت أمامها الاضواء 4 وسرت [إلمها 
أشعة الهداية الريانية » وكان لما قنسات », وكان لما لحات . 
ولف لأرجم أن قوله تعالى' 8 واتقوا الله ويعللك افه , شمل 


الآمى بالتجرد عن كل هوى من شأنه أن خل بتقوىالله حين بتجه ' 


المرء إلى محراب العم ملتمساً أن يفيض الله عليه من نفحاته . 

إن المتق قه فى مقام ابتغاء السلم هو ذلك الذى لا تأخذه 
عصبية » ولا تسيطر عليه مذهبية . ولا بنظر ينا أو شمالا 
دون قصده . 
كنت أود لو أستطيع ذلك بنفسى لآصور فكرة الحرية 
المذهبية الصحمحة المستقيمة على نبج الإسلام » وال تى كان عليبا 


الآئمة العلام فى تاريخنا الفقبى ٠‏ أولئك الذين كانوا شرقءدون 


عن العصبية الضيقة »؛ ويرسون بدين أهّه وشريعته عن امود 
والخول , ٠‏ فلا يزعم أحدم أنه أفى بالحق الذى لا مرية فيه ه 


اذا رسالة الإسلام 


وأن عل سائر الناس أن يتبعوه » ولكن يقول : « هذا مذهى 
وما وصل إليه جهدى وعلى» وليست أبيح لاحد تقليدى واتباى 
دون أن ينظر ويعل من أين قلت ما قلت » فإن الدليل إذا استقام 
فهر عدن » والحديث إذا صم فهو مذهى , . 

وكنت أود لو كتب قصة التقريب أحد غير أخى الإمام 
المصلح مد تق القمى , ليستطيع أن يتحدث عن ذلك العالم الجاهد 
الذى لا يتحدث عن نفسه » ولا عما لاقاه فى سبيل دعوته » وهو 
أرل من دعا إلى هذه الدعوة » وهاجر من أجابا إلى هذا البلد 
بلد الازهر الشريف . .. فعاش معبا وإلى جوارها منذ غرسها 
بذرة مرجوة على بركة الله » وظل يتعهدها بالسق والرعاية بما 
آناه الله مرس عبقرية وإخلاص » وعم غزير » وشخصية قوية » 
وصير على الغير » وثيات على صروف الدهر » حتى رآها مجرة 
سامقة الأصول باسقة الفروع تؤتى أكلها كل حين بإذن ريا » 
ويستظل بظلها أئمة وعداء ومفكرون ف هذا البلد وفى غيره؛ 
ولك أعود فأقول: 

من هو أدرى بالدعوة وظروفها من داعيها الآول ؟ . 

لقد آمنت بفكرة التق ريب نبج قويم » وأسومت منذ أول 
يوم فى جماءتها » وفى وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة » كان منها 
تلك القصول المتتابعة فى تفسير القرآن الكريم التى ظلت تنشرها 
بجلتبا ( رسالة الإسلام » قرابة أربعة عشر عاما حتى ١‏ كتملت 
كتابا سوبا أعتقد أنه تضمن أعر أفكارى» وأخلد آثارى؛ وأعظم 


مقدمة قصة التقرهب ل 


ما أرجو به ثواب رن » فإن خير ما يحتسبه ا مزمن عند الله » هو 


ما بنفقه من الجهد الخالص فى خدمة كتاب الله . 


ولقد تيأ لى +ذه الآوجه من النشاط العلى أن أطل على 
العام الإسلاى من 'نافذة مشرقة عالية » وأن أعرف كثيرا من 
الحقائق التى كانت تحول بين المسلدين واجتماع الكلمة وائتلاف 
ااقلوب على أخوة الإسلام ؛ وأن أتءرف إلى كثير من ذوى الفكر 
والمم فالعالم الإسلااى, ثم تبي لى بعد ذلك؛ وقد عهد إلى بمنصب 
مشرخة الازهر أن أصدرت فتواى فى جواز التعبد على المذاهمب 
الإسلامية الثابتة الأصول » المعروفة المصادر» المتبعة لسبيل 
المؤمنين . ومئبا مذهب الشيعة الإمامية , الإثنا عشرءة » وهى تلك 
النتوى المسجلة بتوقيمنا فى دار التقريب التى وزعت صورتها 
الزنكغرافية معرفتنا » والتى كان لها ذلك الصدى البعيد فى مختاف 
بلاد الآمة الإسلامية » وقرت بها عيون المؤمنين الخلصين الذى 
لاهدن لهم إلا الحق والآلفة ومصلحة الآمة» وظلت #وارد على 
الاسئلة والاشاورات والحجادلات فى ثأنها وأنا مؤمن بصحتها » 
ثابت على فكرتها أؤيدها فى الحين بعد الحين » فما أبعث به من 
رسائل للمستومين » أو أرد به على شبه المعترضين ٠‏ وفما أنشىء 
من مقال ينشر » أو حديث يذاع , أو بيان أدعو به إلى الوحدة 
والّاسك والالتفاف حول أصول الإسلام » ونسيان الضغائن 
والاحقاد ؛ حتى أصيحت والحد لله حقيقة مقررة » تحرى بين 
المسليين بحر ىالقضايا المسلية بعد أن كانالمرجفون فى معتتلف عهود 


لوحلا 


الضعف الفكرى , والخلاف الطائى ؛ والنزاع السامى شيرون ق 
موضوعها الشتكوك والأوهام بالباطل . 


وهاهو ذا الآزهر الشريف بنزل على حكم هذا المبدأ » مبدأ 
التقريب بين أرباب اذاهب المختلفة » فبقرر دراسة فقه الاذاهمب 
الإسلامية » سذبا وشيعبا ؛ دراسة تعتمد على الدليل والبرهان» 
وتخلو من التعصب لفلان أو فلان » 5 أنه يعتزم فى تكوين مم 
البحوث الإسلامية أن يكون أعضاؤه مثلين مختلف المذاهب 
الإسلامية . 


وهذا تكو نالفكرة التى آمنا مما . وعملنا جاهدين فى سببابأ 


فد تركزت الآن وأصبحت رسالة الدار حل التقدير والتنفيذ . 


وكلت أود لو أستطيع أن أتعدث عن الاجتّاءات فى 
دار التقريب حيث بجلس المصرى إلى الإيران »أو الأيئانى أو 
العراق أو الباكستان . أو غير هؤلاء من مختاف الشعوب 
الإسلامية ؛ وحيث بحاس انق والمالكى والشافعى والحنيل 
بحانب الإمائى والزيدى حول مائدة واحدة تدوى أصوات فيبا 
علم » وفيها أدب ؛ وفيبا تضوف »ء وفبا فقه » وفها مع ذلك كله 
روح الآخوة » وذوق المودة والمحبة ٠‏ وزملة التعلم والمرفان . 

وكنت أود لو أستطيع أن أبرز صورة كصورة الرجل 
السمح الذكى القلب ؛ العف ائاسان . رجل العم والخلق المغفور له 
الاستاذ الأ كبر الشيخ مصطف عبد الرازق ؛ أو دورة كصورة 
الرجل المؤمن القوى الضليع فى مختلف علوم الإسلام , المحيط 
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بمذاهب الفقه أصولا وفروعا الذى كان يمثل الطود الشاعخ فى 
نياته ‏ والذىأفاد منه التقريب فى فترة ترسيش مبادثه أ كبر الفائدة 
المغفور له أستاذنا الاكبر الشيخ عبد الجيد سلم رضى الله عنه 
وأرضاه» أو صورة كصررة ذلك الرجل الذى حنكته التجارب 
واحتضنته حافل الع والرأى المغفور له الاستاذ مد على علوبة » 
جزاه الله عن جهاده وسعيه خير الجراء . 

ولعل أيضاً كنت أستطيع أن أتحدث عن صور لكثيرين 
من وهبوا أنفسبم لهذه الدعوة الإسلامية » ووقفوا عليبا جبردمم 
وآمدوا بالتقريب سبيلا إلى دعم قوة المسامين وإبراز محاسن 
الإسلام » وغير هؤلاء كثيرون من سيقونا إلى لقاء الله من أنمة 
الفسكر فى شن البلاد الإسلامية الذين انضموا إلى التقريب » 
ويذلوا جبودهم لنشر ممادئه ؛ وسأجلناهم علءا بعلم ٠‏ ورأيا برأى؛ 
وتبادلنا وإيام كثيراً من الرسائل والمشروعات والمقترحات » 
وف مقدمتهم المنفور له الإمام الأ كير الحاج أقا حسين البروجردى 
أحسن الله فى الجنة مثواه » أو المغفور لما الإمامين الشيخ مد 
الحسين آل كائف الغطاء » والسيد عبد الحسين شرف الدين 
ا موسوى رضى الله عنهما . 

لقد تلق أولئك الاء_لام دعوة التقريب فى أول نشأتها . 
ففتحرا لا قاوجم وعقوطم ؛ وأصذوها أكرم جرودثم حتى ذهبوا 
إلى دهم راضين مرضيين » وإن لم لتارخا يذكر » وفضلا يحب 


أن يسجل ويؤثر » وغير هو لاء كثير : ونا بصدد العد والإحصاء 


"٠٠ 


رسالة الإسلام 


ولقد ذهب هؤلاء إلى رهم راضين مرضيين » وإن لنأا 
لاخوة آمنوا بالفكرة » ولا يزالون يعملون فى سبيل دعمبا» وثم 
أئمة الإسلام وأعلام الفكر فى شتى الأقطار الإسلامية » أطال افه 
أعماره, ؛ وسسدد فى سبيل الحق خطاه, « من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا افْه عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا » . 

وإذا كان هذا جانبا من جوانب التأييد والنلاق حول 
فكرة التقريب » فإن جانيا آخر من الحرب والمعارضة قابل هذه 
الدعوة » وحاول أن نصد عنها » شأن كل دعورة [صلاحية حين 
يتصدى لما الذين لم بألفوها ‏ فلقيت بذلك دعوة التقريب نصيبا 
كبيرا منالمعارضة لها , والحجوم علا بقدر أهميتها وعظر هدفباء 
وكان هذا النصيب متعدد الاشكال والآانواع . 

كان الجو السائد هند يدء الدهوة مليئاً بالطعون واتهم , 
مشحوناً بالافتراءات وأسباب القطيعة وسوء الظن من كل فريق 
بالآخر, حتى عد تنكوين اجماعة بأعضائها من المذاهب الختلفة » 

السفية الاربمة » والإمامية » والزيدية » نصرا مبيئأ أهاج نفورس 

الحاقدين , وهوجت الدعوة لا من فريق واحد بل من المتعصبين 
أو المتزمتين من كلا الفريةين » السنى الذى يرى أن التقرريب يريد 
أن يحعل من السفبين شيعة ‏ والشيعى الذى يرى أننا ريد أن نجمل 
منهم سفيين » مؤلاء وغيرهم أساءوا فبم رسالة التقريب فقالوا : 
أنا تريد إلغاء المذاهب » أو إدماج نعضها فى بعض 


مقدمة قصة التقربب 
حارب هذه الفكرة ضيقوا الآفق ؛ كا حارمها صنف آخر 
من ذوى الاغراض الخاصة السيئة » ولا تخلوا أبة أمة من هذا 
الصنف من الناس » ارا الذين يحدون ف التفرق ضمانأ لبقائهم 
وعيشهم ؛ وحاربها ذوو النفوس المريضة وأسماب الاهواء 
والنزعاتالخاصة, هؤلاء وأولئك من يؤجرون أفلامهم لسياسات 
مفرقة لها أساليها الماشرة وغير المباشرة فى مقاومة أية حركة 
إصلاحية » والوقرف فى سبيل كل عمل يضم شمل المسلمين ويجمع 
كلهم . 
كانوا مهاجمزن الفكرة كل على طريقته ؛ ويسممون الجو بقدر 
استطاعتهم بغية القضاء علىتلك الدعوة الواحة المبادىء والاركان» 
القائمة على العلم والدراسة والببحث » الداعية إلى فتح ايجال أمام 
الدليل من أى أفق طلع . 
كنت أود لو أستطيع أ نأ برز هذه النواحى كلها فقصة التغر 5 
أكةها بنفسى وأتتبع تفاصيلبا كا لابستها وعشت ظروفها » ثم 
أتقيع بجلة « رسالة الإسلام » التى أدت أمانتها وأحدنت سفارتها 
وكانت معرضاً لاراء العلياء من كل فريق » بمدونها بالبحوث 
وينتظرها كل منبم حريصاً عليبا » فتزدان با مكتبة الشيعى » 
كا تزدان ها مكتبة السنى » و يهل من معارفها الغربى ؟! ينبل من 
غارفا الشرق © ولكق حسى أن 358 هذه المقدمة مشيرا مها 


إل سكن واي هوه القمة + 


وإنا لتحمد الله سيحانه أن أصيحت فكرة التقر نب نقطة 


6١ 


تحول فى تاريخ الفكر الإصلاحى الإسلاى قديمه وحديثه » وأنها 
أثرت تأثيراً بعد المدى . 

وإنه ليحق للمسابين أن يفخروا بأنهم كانوا أسببق من غير هم 
تفكيراً ولا فى تقريب مذاههم وجع كلتهم » وقد نجححوا فى 
ذلك بفضل إخلاص القامين على أصس هذه الدعوة ؛ وسلامة 
تفكير المسلمين . 

وإنا لنسأل الله تعالى دوام النجم لهذه الدعوة حم يعواد 
للإسلام مجده والمسلمينعزهم ؛ ويتحققفيهم وصفاقه عز وجل : 

كنم خبر أمة أخرجت للناس اعون بالمعروف وتنبون 
عن المنكر وتؤمئون بلله » » « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى , . « ,أها الذين آمنوا استجييوا لله 
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للعمزم: الكبر اذ ستاذ تمر عبر ال كبر المعامى 
التقريب » إجمالا » هو اتجاه جاد داخ ل الإسلام بجرد تماماً من اللون الطائق 
أو الإفليمى » التخلص من العداوة المتبادلة بين أهل المذاهب الإسلامية الختلفة ؛ 
وصمانة وحدة المسلءين . 
ويخرج من نطاق هذا التعريف التبشير بالإسلام عند غير المسلمين » وكذا 
التبشير بمذهب منالمذاهب الإسلامية عند أهل مذهب آخر منهاءكا يخرج التقارب 
دين أهل الآديان الختلفة سوام أكان الاسلام من بينها أو ' سكن ,كي بخرج منه رد 
الغلاة الذين ينتسبون للإسلام ,الاسم مع الإخلال بركن أو أكثر من أركانه ؛ 
ويخرج كذاك منه رد المقصرين منالمسلبين » وأخيراً يخرج منه المدارس والمذاهب 
الإسلامية . وكل اختلاف ف الرأى بين المسلبين لا يصحبه عداوة تحدث انقساماً 
فى وحدة الماعة الإسلامية . ٠‏ 
ذلك أن التقريب متبط ارتياطاً تامأ بوحدة المسلبين » إذ هو محاولة للدفاع 
عن هذه الوحدة واستلقاذها . 
ووحدة المسلبين تدور على محورين : 
أولما : التسلم بحقوق عامة لس فى كل مكان من بلاد الإسلام ٠‏ بغض النظر 
عن مذهمه وطيقته وجنسه ولونه ولغته » وأصها عصمة دمه وماله وعرضه » 
وألا يظن به السوء . 
وثانهما : اعتقاد أخوة المسلم للسل تبعاً لاخوتهما ف الله . 
فليس التقريب حركة تبشيرية بأى وجه . ولا بدخل فى رسالته الدعوة 
للإسلام بين غير المسامين » ولا الدعوة لنشر هذا المذهب أو ذاك بين المسلمين فى 
أى مكان , لآنه لا بنشد إزالة المذاهب الإسلامية » ولا إضعاف ولاء المسلمين 


لمذاههم » وما بنشد إزالة العداوة المتبادلة بين أهل هذه المذاهب» لآنه لا تلازم 
بين وجود المذهب والولاء له؛ وبين عداوة المنتسبين إلى المذاهب الآخرى وبغضهم . 

ولا يدخل فى مهمة التقريب التقارب بين أهل الآديان امختلفة توحيداً لمساعببها 
فا تنفق عليه مبادثها منالبر والخير والفضيلة والاهتّام بدوح الإنسان » وفى دفاعبا 
ومقاومتها لللذاهب والحركات المادية الى انتشرت فى هذا الزمن . 

ولا يشتغل التقريب بمحاولة رد الغلاة من الفرق والطوائف الغالية إلى الاسلام 
الحق , لان هذه امحاولة مع وجوبا مبمة قاتمة بذاتها تحتاج لمن يتوفرون علها 
ولا يشتغلون بسواها . 

كذلك ليس من اختصاص التقريب رد المقصرين من المسلين عن تقصيرمم 
ف أداء الالتزامات الى بوجها الاسلام عل المسلم ف الصسادات والمعاملات » فهذا 
مع لزومه حمل ضختم يتناول كل جوانب حياة المسلم الحديث » وظروفه وظروف 
العالم الذى -5 قنه . 

ثم لا شأن للتقريب باخشلاف المسلبين فى الرأى » ولا بالمذاهب ومدارس, 
المكر عندمم ما دام الاختلاف الفكرى لا ينقلب إلى عداء وانشقاق وعزلة . 
أو لا يصحبه ثىء من ذلك , لآن وجود المذاهب ومدارس الفكر الختلفة داخل 
الاسلام ثىء طبيعى مرغوب فيه ليس منه بد ما دام الاسلام ديناً حيا لأحياء لى 
يزدادوا حياة » وليس دين ميتا لآموات لكى يبى. لم الانسحاب من الدنيا . 


والاسلام نضسه شحنة هائلة من النشاط العقلى الروحى تألى أن بتحول المسلمون 
إلى تجرد نسخ متطابقة تتسكر باستمرار وبلا اختلاف من عفل واحد أاكان هذا 
العقل » حتى لا بلك المسلمون هن الإجداب والرتاية والركود والشعور بالقدم , 
ومقت أنفسهم ودنياهم » فالمسلم ليس فسخة من أحد . وإنما هو أصل فد يعقد 
هليه الاسلام آماله ويضن به على الدئيا بأسرها؛ وليس أيرضى الاسلام أن تلد 
المسلمات إمعات مكررة معتمة » وإنما يرضيه وبعليه إنجاب العقول الجديدة اليقظة 
النشطة الى نتسل دينها ودنياها بشغف وحماس . وتحلل بللورا انها الصافية المتنوعة 
الطاقات والابعاد ضياء الاسلام إلى ما لا حد له من الألوان الميجة الملممة . 
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ستظل المذاهب ومدارس الفكر فى الاسلام توجد ما بت للمسلمين حاجة إلى 
التعبير عن ترائهم العقلى والروحى ٠‏ و[لىاستدامة الصلة بين أصو ل ديهم وبين واقع 
الحياة فى العصر وانحيط اللذين يعيشون فهما ؛ ليس من مصلحة الاسلام والمسامين . 
كيت النشاط العقلى والروحى داخل الاسلام » لآن من أجل ما يقدءه المسلم لدينه 
أن يفكر فيه ويشعر به » والاسلام يندثر ويدرس إذا لم يعد يفكر فيه ويشعر به 
إلا المق والجهلاء ؛ والمسلم لاشك يفقد روحه إذا خاف من التفكير وتهيب 
عقّله ورهب كل تجردة روحية عميقة » وترك الضحالة والاكاة والرتابة والالية 
تطمر أعماقه وتأكل إرادته» وتحيله إلىمسل تافه سطحى معدوم الروح والشجاعة. 

ليس الاسلام دين الاليين المملين » ولا هو إبمان العجائز وأشباه العجائز 
من الغائيين الذاهلين » وإنمأ هو دين الأبقاظ الآنذاذ » وإيمان اشجعانف 
القادرين الصايرين . 

وبدهى أن الخلاف الفقبى بين المدارس والمذاهب الإسلامية ليس ما أكد: 
أو تنظر فيه العامة » ولا نعنى هنا بالعامة العوام » وإنما نعنى كل من لا تم معرفة 
فقه المذاهب وم معظ القارئين الكاتبين » وفى زمننا هذا معظ, المثقفين المتعامين . 

وهؤلاء يلتقطون عادة نتف ونكتاً عن المذاهب من هنا وهناك لا تتحرون 
أصلها ولا صدقها » وهم لو وجدوا الفرصة » ووجدوا من أنفسهم الاهتام الكافى» 
قادرون بلا شك على تحصيل صورة صحيحة عن المذاهب الإسلامية . 

أما العوام والدهماء فلا يقوون على النظر لأنفسهم فى هذه الآمور . ولا 
يستطيعون إلا أن يقلدوا ما »-كنهم تقليده » والخلاف المذهى لا يمكن أن يصل 
إلى العوام والجهلاء والدهماء إلا عن طريق الدعوة والدعاة » ولا يصل [ليهم دادة 
إلا بعد أن يفقد كل ما فيه من فكر وفقه » ويتحول أكثره إلى دعاوى عر يضة 
ساذجة » واتهامات صارخة مذكرة ترددها ألسنة ناعقة فى رءوس فارءة على أنبا 
حقائق لا نحتاج إلى يان أو برهان . وللباطل داتما حيوية تتناسب مع عدد معتنقيه 
ومصدقيه , ومع أمد عَائْه بين ظهرانهم » ومبلغ اختلاطه بأحداث حياتهم ٠‏ فإذا 


توالدوا انتقل من الاباء إلى الأبناء » وكساه هذا على مس الزمن عراقة وقداسة . 
خفظته الصدور والسطور»ء وتبارت فى تأبيده وتمجيده العقول» ويذلت فى نصرته 
الهج والاعمار . 
والفكر الإسلاى ؛ شأن كل فكر ؛ مفتوح الآبواب» وقد مارسه اليرون فى 
نزاهة وحسن قصد واحشاط ونحر للصدق ما وسعهم » كا مارسه المفسدون واستغله . 
ذوو المصالح والآهواء . 
وزاد مسعى هو لاء سهولة وخظورة اتصال الفقه الإسلاى بالدين 6 و لسر 
الخلط بينه وبينالدين ذاته » وشدة حساسية عامة الناس فىأمور الدين وقلة رويتهم 
وصبرمم فيا يتصل بها » لهذا وغيره لابست مدارس الفكر الاسلاى من قديم فى 
كثير من نلاد المسلمين ءعصبيات بجمءت حوها طوائف من الناس جعلت فى ظل 
الانتماء إلى هذه المدارس والمذاهب الاسلاميه تتناحر على أسياب الرزق والجاه , 
وعللى النفوذ الشياسى والاجماعى 8 فلم بعد الخلاف دين هذه العصبيات خيلاها دين 
فكر وفكر » وفقه وفقه » وإنما صراع على النفوذ والقوة بين مصالم سياسية 
واقتصادية و اجتماعية لامهمها خير الاسلام والمسليين تخت وراء عداوة جاهلة سافرة ' 
تذى نارها باستمرار بن الكل المنتمية إلى هذا المذهب أو ذاك . 
افد تداولالناس فى بلاد الاسلام تلك الدعاوى والاتهامات النقاءعن طوائفهم 
جيلا بعد جيل قروناً وأحقابا » كرهوا على أساسها وأحبوا » ومدحوا وذموا , 
وعظموا وأهانوا ؛ ودعوا ولعنوا؛ ووصلوا وقطعوا؛ ونصروا وخذلوا؛ وأعطوا 
يا و 1 وقوتلواء حتى اختلطت هذه الركائز الشائية 
بءو | طفيم وتفكيرم ) وصارت جزءا من عقليهم وساوكهم يستغله ذوو الأغراض 
و لستخد مه أعداء الاسلام فى عحارية الاسلام . 
وهذا الاغتياد القديم على تبادل العداوات ؛ بعد أن جر: على المسلمين الويلات 
فى الماضى بوشك فالظروف الحرجة الثى بمر مما الإسلام الآن أن يعضف بالاسلام 
نفسه . وهو اعتياد ماكر مخادع لون و تشكل ٠‏ وتختلف صوره باختلاف 
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الاشخاص وظروف المكان والزمان ٠‏ بين تبادل الاستراية وتادل الازدراء فى 
الخفاء والترحيب بالآراجيف وتغليب ظن السوء » ورفض التواصل والتعاون 
والاقترال وتديل سائ الآخرة بن المسلمين» وتمظيل المتروعات و[تسادهاء 
وبين النجاهرة بالاتهام والمقت واللعن والتسكفير والعدوان على الآنفس والاءوال 
وااتحر يض عليه ؛ وبين الاستعانة على المسلمين بأعداء الاسلام » وقطع الروابط 
الباقية بالجماعات الاسلامية الاخرى » وتمجيد الءزلة عن بقية المسلمين » ومحاولة 
الانفراد صير ووجهة غير مصيرهم ووجبتهم . 

والتتقريب يحارب هذا الاعتياد الماكر فى جميع صوره وكافة ألوانه . ولا 
غرض للتقروب ولاغاية إلا محاربته واقتلاعه وإزالته . 

ولا ببحث الذقربب عمن هو المسدول عن تلك العداوة ؛ ولا ممه هذا البحث 
لآنه لافائدة منه للغرض الذى يسعى إليه » لا يبحث التقريب فى ا سوليات سالفة 
أو حاضرة » ولا يقف من أى ربق من الناس موقف القاضى أو الحم ولا 
يفاضل بين سلوك جماعة وسلوك جماعة أخرى ؛ ولا بحاول مراجعة الماضى ولا 
إعادة كتابة قار يخه » لآن التقر دب 6 بين من امه أداة قارب وجمع شمل 577 
صدع . ولانه لا يستطيع أن يشغل نفسه بمسائل معظمبا شائلك خلافى تضيع فيها 
+هوده وتصرفه عن غرضه الاساسى . 

بل يقف التقريب بكلياته شكلة لا ركبا ولا يشتغل عنها ٠‏ ومشكاته قبل 
كل شىء مشدكلة اعتياد لا نحل إلا باعتياد مضاد » فالتقريب من هذه الزاوية هر 
محاولة لتعريد عامة أهل المذاهب الاسلامية على اختلافها كف أذى بعضهم عن 
يعض ف السر والعلن » وتادل سر العاملة فى السر والعلن » وااتواصل 
والاش راك والتعاون فى السر والعلن . 

ونقطة البداية هى إقناع عامة أهل هذه المذاهب بأنهم جميعاً ليس بيهم أى 
خلاف فى الآساسيات : [لهبم واحد » وكتاهم واحد » ونيهم واحد ؛ وقبلهم 
..واحدة» لا يختلذون على أى ركن من أركان الاسلام » وإفهامهم أن هذا اقدر 
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امجمع عله بذهم هو جوهر الاسلام ورأس مال المل أياكان مذهبه ؛ ولا يذقص 
هذا أو ذاك بانتهاء المسلم لاحد المذاهب وتماتقه به » أو نظرته فى الاصلم للقيام 
بأمس المسلمين » وأنه متى تحقق جوهر الاسلام لإفسان نقد انعقدت بينه وبين سائر 
ا سلمين فى كل مكان أخوة فى الله ورسوله » بحرم معها عايه أن يخذهم أو يعادهم 
أى يؤوذهم أو بتحاز إلى من يعاديهم أو يؤذهم ٠‏ وايست نقنلة البداية هذه من 
المينات . لآن عامة أهل المذاهب يعتقدون ف الغالب أنهم هم وحدم الذين فييم 
نحققت حقيقة الاسلام » وكثيراً ما يتصورون أن الاخرين من الانتمين اذاهب 
أخرى لانعبدرن نف سالرب . أو لايقبءون نفساللى » أو لايقرءون نف سالقرآن . 
أو ليست صلاتهم صلاة » ولا زكائهم زكاة ؛ 0 حجهم حجا . وأنهم إما كفرة 
أو زنادتة على اجملة» وتلك ال نشأت مرن العزلة الطويلة الثى فرضم! تبادل 
اأعداوات من قدم » فصارت كل طائفة تجول حقيقة إسلام أختها ٠‏ وتصدق فى 
شأنها أراجيف وترهات» وتتمثلها وصور غريبة من الا نتحطاط الفكرى والروحى. 

قد يقالكا قيل : إن الحديث عن تلك العزلة وآثثارها لم يعد له الآن موضع 
بسد أن زحفت المدنية الحديثة على بلاد الاسلام » وقدمت [لما المطبعة" والصحافة 
والإذاعة والسيارة والطيارة والكهرباء والالات والمصارف واابورصات وااتعلم 
المدل والعلوم الوضعية ومشاركة المرأة فى الآعمال والسياسة . وبعد أن آذيرت 
عادات المسلمين من حيث مأ كلبم ومشربهم ومكهم وملبسهم وزيلهم وأشغاح, 
وهنولهم وطومم بل وحزتهم والاحتفال عونامم - تغييراً أدى إلى تقر دهم بعضهم 
من بعض ٠١‏ وإلى إيعادهم عنا اعتاده أباؤم وآباء آبائهم » حيث إن العين لتجد 
مثلا بين الإيرانى والمصرى الاخذين بالعادات الحديثة من وجوه الاشامة والتقارب 
ما لا نتجده بين كل مهما » وبين جده لو كآن فى المقدور رؤية جده بأكثر من عين 
الخيا ٠‏ وإن ها يرجوه التقريب ويسعى له ويستعجل حصوله حاصل نعلا بلا 
ضجة ودو أن تلفت إليه الانظار بقوة التقدمالحضارىالذى يكاسم بلاد الاسلام : 
وإن من وصلت [لهم الدنية الحديثة من السلمين لم يءودوا مبضءون اللافات 
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وهَايا متخلفة لعناصر غير متطورة ؛ وإن الفكرة العالمية عن الانسان رحقوق 
الانسان تشجب التفرقة الديذية أو المذهبية » وهذه الفكرة نيحد طريقبا مع المدنية 
المديثة والتءام الحديث إلى عقول المسلمين فىكثير من بلاهم » ولم يمد الكثيرون 
مهم شلون أن موا بالتفرقة الديئية 5 أو بعداوة أحد من أجل دبنه أو مذهه 
مخافة أن يتهموا بالتخاف والتأخر والرجعية . 

وهذا الاءبتراض ص دود أساساً بأن المسليين لا ستغئون عن الاسلام بالمد نية 
الحديئة » أو بالمطبعة والصحافة والإذاعة والسيارة والطيارة إلى آخر القائمة , 
كا أنهم لم يركوا الاسلام لأنهم غيروا عاداتهم فى المأكل والمشرب والملبس إلى 
آخر القائمة أيضاً » وليس فى حساب الاسلام ألا يفير المسلمون طاداتهم ١‏ أو ألا 
ينتفع المسلمون بالخترعات والمكتشفات والعلوم التى توجد فى زمانهم ١‏ إذ المسم 
!بن زمانه » ولا يمكن إلا أن يكون كذلك . 

ولكن ليس من شك ف أن تيار المدنية الحديثة فد غير من [متهامات المسابين 
الأن» فلم يعودوا فىكثير من بلاد الاسلام يمون بكل ماكان عتم به آباوم فى 
الجيل الماضى » أو بنفس الدرجة اأنىكان يتم بها آناؤم » وهدا طبيعى لآن لكل 
جيل اهتاماته تبعأ اعقليته وظروفه : ومع ذلك لا يستطيع منصف أن يول إن 
المسلمين الآن لا يهتمون بالاسلام بعامة ولا حبونه » وم فى الواقع مبتمون بدينهم 
ويحيونه» وإبما علىطر شتهم وعقليتّهم لاعلى طريقة آبائهم وعقليتهم » فيم منخلال 
المطرعة والصحافة والإذاعة والسنا والممرح والسيارة والطيارة والكهرباء 
والالات » ومن خلال العادات الجديدة » والغلوم الوضعية المصرية وأنو اع الشاط 
الحديثة يمارسون إسلامهم ويهتمون به وحبونه » وهم لا يعتقدون أن المدنية يمكن 
أن تغنى عن الاسلام أو تلغيه » ولا يصلوقون أن هذه المدنية يمكن أن تحل مشا كل 
العالم الاسلاتى » ولا يرتقبون منها أن تساعد عامدة على حل مشا كله؛ لانهم يعدون 
أن أصلها غير إسلاى » وأتها فى جوهرها نهضة تطبيقية كوو بية قائمة إلى حد 
المذالاة على تدريب العقول والجوارح على المهارات ب الكفايات الموصلة إلى السيطرة 
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على العالم المادى نكاد تغقل وتهمل ماعدا ذلك من الجوانب الروحية والشعورية 
فى الافسان » وأن هذه المدنية فى اندفاعبا إلى إبحاد المهارات 'والكفايات المفيدة فى 
السيطرة على المادة أوجدت وتوجد التمراد عاية أو مجاعات روحية ونفسية 
تكتسح هذا الكوكب يعانى مها ملايين البشر فقدان التوازن الداخلى والجوع 
إلى الاستقرار النفمى » والشعور بالضياع , وانعدام المع . وعدة المسللين فى هذه. 
اجاعة أو الجاعات إسلامهم وإدرا كبم لاخوتهم فى الاسلام . 


ثم إن امتداد المدنية الحديثة إلى بلاد الاسلام لا يستتبع عادة أى تنقية فى 
الآفكار والاعتقادات الدينية لدى المتأثرين بالمدنية » بل تقل لديم فرص تاقية 
هذه الأفكار والعقائد باق العلوم الحديئة الوضعية ؛ وممارسة أساليب الهياة 
العصرية فى العمل أو ف المعيشة . ولا يحعل الانسان أقدر على تصحيح أفكاره 
الدينية » بل يحعله أميل إلى التقليد واتباع من يظن فيهم التخصص ٠‏ إذ المنالاة 
فى الإيمان بالتخصص منسمات المدنية الحديثة ؛ ومثل هذا الانسان قد تلك أفكاره 
المتعلقة بطائفة وموقفها من غيرها من الطوائف الاسلامية بلا حث نقلا عدن بظن 
أنهم أكثر علدا ها منه؛ وتلق معها ثنة الكراهية والعداوة المماحة هده الأفكار, 
وكل ما ميزه عن سواه أنه يتحاثى ما أمكنه الجهر هذه العداوة ؛ بها بمارسها فى 
الخفاء كل يوم على صور شْتّى ٠»‏ ومثله فى حاجة إلى جرعة من التقريب قد لا تقل 
عن الجرعة النى يحتّاج إللها من لم يتأثر بالمدنية . 

على أنه ما يستوقف النظر ف المدنية الحديثة قدرتها الغربية على إضعاف نفوذ 
الآباء والامهات فى جميع البلاد ٠‏ وهذا قد لا يكون شرا محضأ لو أاح فرصة 
للأجيال الحديثة من أبناء المسلدين أن تتخلص من تعصب آبالما الطائفى وعداواتهم 
غير المعقولة . 

وإذن مة عزلة روحية ما تزال موجودة بين بعض طوائف المسلمين على 
الآفل مشحونة بالكراهية والعداوة برغم انتشار المدنية الحديثة وطرق النقل 
والتواصل والاعلام ٠‏ وبرخم بمسارسة أساليب الحياة العصرية فى العمل والمعيشة , 
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وليس لنا أن نعول فى إصلاح مابينالسلمين على تطور المدنية الحديثة دين طوائفيم : 
لآن تطورها لا يسير نى اتجاه الاسلام » وإنما يسير فى اتجاه المذاهب والحركات 
المادية » ولو ترك المسامون للمدنية الحديثة مومة إزالة التعضب والعداوة بين 
طوائفهم فإنها سزياوما مع إزالة الاسلام نفسه لحل عحلبما تعصبأ أشد ضراوة 
هو تعصب اذاهب والحركات المادية . 
وقد قيل فى فعى التقريب على للك الءزلة الروحية وما يصاحها من اجترار 
المداوات والأحقاد : إن التقرب يطلب العسير حين يطلب أن يتناسى أهل هذا 
المذعب أو ذاك أجزاء من ماضيهم الطائق وتاريخوم المذهى عزيزة على تفوسهم 
فيها دواقف وحوادث وتضحيات وبطولات و مماذج بعيش علبها ولاوم لمذههم 
وتعلقهم به والتقريب لايكلف أحدأ إلا اليسير الميسور» ولا إطلب إلا ما يتطلبه 
الدملام والعقل من كل جماعة تريد أن تسن العيش فى هذا العالم» وإذا كانت الخروب 
والفتن والاضطهادات والمذابح والعداوات أحياناً يضىء ففظلمتها وسوادها وحقها 
وقسوتمأ وفسادها بوشرها » آضحيات ومواقف وبطولات وتماذج من الإيثار 
والثبات على العهد . فذاك أ عرضى لا هون مرن. تلك الكوارث »: ولا 
بحعلها شيئًا برغب ف بقائه وبقاء أسبايه » فالذى يبيع السلام بالحرب ؛ والوفاق 
بالفتنة ؛ والاخوة بالعداوة » والعار بالخراب من أجل فرص للبطولة » وتماذج 
لثبات والإيثار أحمق قد بلغ غاية الحق » وتعويل المذهب فى استبقاء ولاء أنصاره 
وتعاقهم به على عداوتهم للمذاهب الآخر ى أمى لايشرفه ولا بشرفهم ودوء إعد. 
أمارة ضعف وقصر نظر وقرب إدبار » والنسيان الذى بتطلبه التقريب من أهل 
المذاهب أمى لا بد منه لآى سلام حقيق » فنا يمكن أن يقوم سلام أو أمن يق 
إذا ظل الجانبان صباح مساء يرددان أناشيد الحرب ٠‏ ويقلبكل منبءا كل يوم 
صحف الماضى ى لا ينسى ما فبها من المثيرات والاحقاد والعداوات ١‏ إيما يريد 
التقريب من أهل المذاهب أن يعطوا أنفسهم عمداً أو قصداً فرصة لفسيان ا!ساضى 
بعض النسيان تتجه خلاها عيونهم وقلوهم صوب المستقبل اللرق الذى ينتظر 
المسلمين إذا نآخوا واتحدوا .؟ « يبع » 
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اموق لفق 


الإنام الصلح "مود شلتوت” 


لللائب الكبير السنا عباسى مور العقار 

فى كتابات الإمام الفقيد ‏ الشيخ مود شلتوت ‏ كليات لما طابعها الذى تتميز 
به بين أمثالها من الكلات فى كتابات غيره » من هضون بأمانة الدراسة الدشة . 

ولعل أبرز هذه الكلات فى كتاباته » وفى أحاديثة , كلية , الشخصية » . 

يلحقها بوصف العقيدة » ووصف الفراءُض المقدسة » بل يحعل العقيدة 
يحعل الفريضة ‏ معدا من معالم شخصية الآمة » وشذصية الإفسان فى حياته الباطئة 
وحماته الظاهرة . 

قال رحه الله فى مفتتح مقاله عن رسالة الازهر : ه إن للإنسان فى هذه الحياة 
فردا كان أم جماعة شخصيتين » حسية ومعنوية » ولا حظى بالوجود الكامل إلا إذا 
نال حدظه من الشخصيتين , ونشذصية الفرد الحسية يكونما الاون والطول والعرض ٠‏ 
وشخصيته المعنوية يكونها [يمانه ومبدؤه وهدفه فى الحياة » وما له من عمل وتدسر 
وثبات ومثابرة فى سبيل ميدثه وددقة 6. 

“م قال عن شخصية الامة الحسية : « إنها ترجع إلى إقامتها والإقلم الذى نشأت 
فيه ٠‏ وإلى الآصل الذى تنتسب إليهء ... أما شخصيتها المعنوية فبى ترجع إلى 
روابطها القلبية والعقلية والشعورية»؛ وعلى قدر ما يون لها من التأثر بتلك الروابط 
المتفاعله والخرص عليبا وعلى معارفها التى تتكونها . وعلى الإمان بمصدر تلك 
المعارف .. تكون لها. بين الام من آآثار الوجود المعنوى . 

وكتب عن الصلاة فى فصل 9 فصول ٠‏ الاسلام عقيدة وشربعة , فقال علا : 
د إنها المخصر الثانى من عناصر الشخصية الإعانية , . 
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وهل هذه الوتيرة كانت كللة « الشخصية , تتردد فى أحاديثه للدلالة على قوام 
كل د وجود » حم يتميز به عقل الإفسان وضيره فى حياته الروحية » وهى نحة 
من نحات التعبير الباطنى تدل على معناها : وتدل مع هذا المعنى على مقدار شعوره 
بكرامة الشخصية واقترانها حق الإنسان وواجمه ١‏ وبالتعة الى تناط ا الحقوق 
والواجيات ٠‏ وتقرر له موقفه من الشخصيات الإنسانية الأخرى فى إبداء الرأى 
والاضطلاع بأعباء الدعوة والإقناع . 

هذه واحدة من خصال العقل الجتبد ؛ بل هى أولى تلك الخصال فى كل ترتيب 
لكفايات الجتبدين . من كان له رأى وعم ولم يكن له نصيبه الآوفى من هذه الخخصلة 
فلا سبيل له إلى الاجتباد » لانه يلق العائق الآول عن أداء وظيفة الاجتباد من 
قبل نفسه ؛ ويحجم عن العمل فى سبيله قبل أن يصده غيره عن تلك السييل . 

وتلك هى الخصلة التى توفرت اللأثمة الأسيقين من أصعاب الرأى والقياس فى 
الشربعة » وبفضل الثقة البى كانت غلا نفوسهم من هذه الخصلة »كانوا سَولون لمن 
يستكثر عليهم التعقيب على أهل الع م نالصحاية والتابعين : إنهم رجال ونحن رجال . 

55 ند | نكن 

وإذا اجتمع الاجتهاد ىكلبات معدودات صم أن يقال إنه هو القدرة على 
الرجوع إلى روح القرآن الكريم ؛ أو أنه بعيارة أخرى : تفسير المذاهب بمعانى 
القرآن الكرم » وليس هو تفسير القرآن الكرم بعانى المذاهب أو بتصوصبا 
أو بأقوال الرواة فيبا . 

ولقدكان هذا در إيمان الامام الفقيد بالكتاب ألممين : وكان هذا هو منبيجه 
فى الاحتكام بالمذاهب إلى آياته 6 ٠‏ مستقلة عمسا يضاف إليبا من شروح 
الختلفين » وتأوبلات أحاب الرأى أو أصعاب اللخة من ا مفسرين . 

وقد لخص العالم الفاضل الدكتور تمد البى هذا المابج فى تقد يمه لتفسير 
الإمام الفقيد فقال: « التفسير الذى تقدمه اليوم للءسامين هو تفسير للمسلمين أ جمعين» 
لالمذهب معين من امذاهب الفقبة »ولا الون من ألؤان العقيدة الكلامية » 
ولا لاتجاه خاص من اتجاهات أهل الظاهر أو أهل الداطن » . 
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“م قال عن المهج الذى اختاره الاستاذ المفسر واقتدى فيه بالمعلم المصلح العظم 
عمد عيده فقال : « إنه نه منهج جعل السورة وحودة واحدة, يوضح مىأميبا وأهدافها 
وما فيبا من عبر ومبادىء إنسانية عامة , , وأنه لا يقحم فيه القرآن على القرآن من 

رأى خارج عنه 2 أو مصطلح انتزع من مصدر آخر ( خمل كلمات القرآن اللفسير 
بعضها بعضاء كا أطلق الهرية للق رآن فىأن يدلى با يريد دون أن حمل عل مابراد. 
ومهذه المثاية يصبح تفسير القرآن رآ السسلمين جميعاً 3 وعليه عام أساس 
التوفيق بين المسليين أجمعين » وهى أمانة لا يضطلع بها غير أهاها من القادرين على 
الاستقلال بالغهم وعل مواجبة الخللاف عا شيغى لليجممد دل الشجداعة الصادقة ُ 
ووسائل الإقناع بإحسان » وما ينيغ لليجتهد لمعم خاصة من الصءود إلى غاية 
التعلم » وغاية المعهد العلى | اذى دولاه ٠‏ 

وصف الإمام الفقيد رسالة الجابع الأزهر معهد اليل الإسلاى الأكير . 

فقال ف بضع كلبات : 0 إنه مدهد الدين وحصن اللغة المكين 6ن. 


ومن أراد هذه الرسالة اجامع الازهر ؛ وقد عرف هن قبل رسالة القرآن 
الكريم ؛ بل عرف المعجزة الكبرى لهذا اتاب فى ناحية إعازه التى لا مراء 
فهاء وهى معجزة الآثر الخالد التى نستطيع من أبناء هذا المهسر ‏ أن ندركنا. 
وأن يكون إدرا كنا لها أتوى وأوذح من سبقونا إلى العلم بمعجزة السكتاب اللمبين. 

معجزة الآثر فىأاف وأربعائة سنة أقوى وأوضح من .عجزته الى شردها أنناء 
القر الآول ٠‏ ثم شهدها أبناء القرون الآولى بعد عمير الدءوة ... فإننا اليوم 
نستطيع أن ندرك تلك المعجزة اأتى لا نظير لهسا » والتى تقاصرت عنبا الحم » 
ووقفت دولها دعوات الأفراد والامم اوت بها يتم عمل إله وقول إله ؛ 5-5 
أن يتم يحهد الإفسان بغير معونة الله . 

أربعائة مليون من بنى آدم فرقتهم الاجناس واللغات والبقاع والازمان . 
وجمعتهم كلمات الفرآن . 

وكلنات حفظت اللغة التى نزلت ما . وليست هذه الاغة هى التى -فظتها , 
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وم شفق قط لاخة من اللغات أن عاشت كتاب واحد مدى هذه السئين , فلم تمش 
لغة اليونان خمسمائة سنة #ثتاب هوميروس » ولم تعش لغة اللاتين بعض هذه السنين 
بلغة رجيل وهوراس » وذهيت لغة فارس ولغة الحند وفبها من الكتب ما لا يقرأه 
اليوم غي ركبان الحاريب » وماتت لغات أخرىكانت تعيش قبل الإسلام » وبقيت 
لغة القرآن حية فى عالم الديانة » وفى عالى الكتابة » وف عالم الثقافة » وستحما غداً 
كا حبيت بالآمس » ما شاء الله » وصح فها قول الاستاذ الفقيه : « إنها ليست فى 
هذا المقام عربية الإقلم والجوء ولا عرية النسب إلىأصل شتسب إإيه الجنس ... 
وصارت عربية الشخصية المعنوية المكونة من عنصرى العروبة والإسلام'”. . 

ولما تكلم عن غابته من التعليم المعهد الاكبر الذى تولاه قال : ١‏ نريد 
تخرييح تبرين لآثمة فى اللغة وفروعباء وأمة فى الفقه وأصوله » نريده تخريحاً أساسه 
النظر العميق والاجتهاد العلىالذى كو نالشخصية الفقبية والشخصية اللذوية #العر بية » 
: ريده تخرباً نزم فيه مخافات الماضى هن أراء ومذاهب » بل يجب أن نجتهد 
وأن نؤمن بأنحاجة اليوم فالنقه والاغة وعقائد الدين غيرها بالامس » وأن تومن 
بأن فضل الله ىكل ذلك لم يكن وقفاً على الآولين » . 

ونستعير منأسلوب الفقيد فنقول : إن الاجتباد م أراده هو الاجتهاد بعناصر 
٠‏ شخصيته , على تمامبا كا يفبغى أن يضطاع به الجتهد فى جميع العصور » وهو أثم من 
ذلك بالنسبة إلى عصرنا هذا الذى نعيش فيه » وبالفسية إلى العصر المقبل امذى 
يواجهه الجتهدون عما قريب . 

فا من عنصر من عناصر الاجتهاد إلا قد ظهر له فى هذا العصر باعث يستدعيه 
لم يكن ظاهراً بهذا الجلاء وهذه الضرورة فى عصر من عصوره المساضية . 

فهاهنا عنصر النظرة الموحدة إلى الكتاب المين فى العصر الذى ارتفعت فيه 
حواجز الاستّمار الاجنى زوحت أن خل: فق كاتا روابط القربى بس أم 
الإسلام على تباعد الديار » وتياعد الشيع والمذهب الى لاشاء لها مع توحيد النظرة 
إلى كتاب المسلمين أجمعين . 
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وها هنا عنصر أللغة فى عصر !لنهضة العربية وقوامها كله نمضة الثقافة العربية 
الو تتحد ما ثقافة | للإإسلام قْ جميع اللغات . 
وهامنا عنصر ١‏ الاستقلال , فى عصر الحرية الفكرية أو عصر , الإنسان ء» 
آلحر فى ابخاعة الحرة . وقد مضت الجماءات فى طريقها إلى الخلاص من طغيان 
الاسشداد وطغيان الاستقلال . 
وهاهنا المصر الذى أصبح فيه معبد الإسلام الأ كبر يم قال الشيخ رحه الله : 
٠‏ يضم السودانى ؛ والماربى ؛ والحبثى . والهنى . والشاى : والفلسطينى . 
والاتدوسى :5و الركشاق: :.والشووى : والاففان »والرى ه داوس 
واليونانى ؛ واليوغسلافى . والكردى » والعراق ؛ والكوتى ؛ والإيرانى ‏ 
والسياى , واليا كستان ؛ والقليبنى : والملاوى. والبرى؛ والاردنى؛ واللئانى . 
والزجبارى ٠‏ والأرغندى ٠‏ واللبى ٠‏ والتواسى 0 والجزائرى ٠‏ والمرا كثى.. 
والارقزي: و الطدال هو العركنا نك دوا السو م لعي لا ونا 
إليه أى بتوافدون مع الايام بلا انقطاع . لا جرم كان من بشائر الامل ‏ م أسافنا 
فق غير هذا الموضع ‏ أن ينبض الشيخ شلتوت عشيخة الأزهر ف الزمن الذى 
تفتحت فيه الطرقى بين البلاد الإسلاءية بعد أن تحررت من الطلغيان الأجنى علبا 
وبين 75 المعهد الذى لا معرد فى العالم الاسلاى أ ولى مله نم الشمل وتقريب 
مساءة الخاف بين المسلم والم-ل حيما كان فى أقاعى البلدان 
ه دمن غرف الإمام الفقيد عرف أنه قد تزود .ذه الرسالة يزاد غير علمه 
الغزير و شاعته الصادقة ٠‏ وهو زاد القاب الطيب والسجية الكرعة ٠‏ تجمع الخصوم 
عل الالفة والثمة يا تجمع الأواب والانصار , 
واقد عرذنا الشيخ الاكبر سنوات ثى جمع اللغة العربية . فتعودنأ أن نعرفه 
1 0 أنبرقه لامرار اللفة اقل أن تعرفجة .لذو ا وتوراننته لاسزار 
لقرآن . وكنا لمعه يقول : «١‏ إن القرآن معجر با هو به قرآن » ويعنى يذلك 
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ولافى أجزاته التى يقتضها الإعراب فى كل عبارة . . . فليست الكلمة الواحدة هى 
بحل الايجاز. وليس محل الإيجاز هو الكلمتين أو الكلمات الثلاث التى تتم بها جملة 
الفعل والفاعل» أو الميتدأ والخير أو الجار والمجرور ؛ أو المضاف والمضاف إليه . 
ولءكنه نسق دقيق يتخطى لوازم العلاقة بين الالفاظ فى الندو والصرف إلى لوازم 
العلاقة بين المعنى والوجدان » وبين الوحى والبصيرة؛ ما لا تدركه ولا تبلغ إليه 
بلاغة الإنسان: وبهذه البصيرة المتفتحة تسنى له أن يفوم القرآن كتاءأ لللسلمين جميعاً 
يرجعون إليه فيرجعون إلى مصدر واحد يبطل فيه اللاف ١‏ أو مختلف فيه 
الختلفون ولكن ا يختلف العل الواحد بينه وبين نفسه فى وجبات نظره بين حين. 
وحين » وبين اعتيار واعتبار . 

و.بذه النظرة « القرآنية , عمل الشبيخ الآ كبر فى تنظيمه للدروس ععاهد التعلم . 
كا عمل على هذه الهداية فى علاقته بالامم الإسلامية ؛ وعلاقته ببلاد العرب أجمعين . 
والجديد فىخطته على هذه الجادة القديمة أنه فهم أناللغة العر بية » أو الاغة القرآ نية ؛ 
شىء يتعلمه العربى الم.-لم كا يتعلمه المسم غير العربى » فم يكن على المسلمين غضاطة : 
فى هذه المساواة الششاملة » ول يكن للعربى [يثار علىغيره » لآن عروبته فى هذا المنهج 
هى عروية القرآن الذى ينساوى فيه المسلم والمسلم من كل جذس» و بكل لسان . 

ولئن مضى الامام الجنهد وم لعقب برنامجه المفصل اتطميق الشامل ١‏ العم » 
فى المستقبل الذى سيواجهنا عما قريب اقد عمل وعم وأعقب المثال الذى ممتدى 
به من عمل معه» ومن ته-لم غى دديه » ومن يقدر على مجاراته فى اجتهاده والزيادة 
عليه مما يتهيأ لم من وسائلهم ولم م له فى خياته » وإنهم لكثيرون سون الله ؛ 


3 
يجدمم الله وإياة ؟ 


مام 


الأوزداليا والدشعة وأأ أفعة 
وانتزاع ا لاعتراف با لتعزيب 


فضيرة الرستاز الركور على غير الواهر وافى 
متحنوواحته 
من أ ما ترمى إليه امجتمعات الإنسانية من العقوبات التى توقعها على مم تكى 
الجراتم أن تظل حدودها بمأمن من الاعتداء » وتصان نظمها » ويتوطد مالهحافى 
النفوس من قدسية وجلال . ويزول من طريقبا كل ما يعوق سيردا من عقبات » 
ويشتد الحرص على تحقيق هذه الاغراض كلا كان الجرم خطيراً فى نظر المجتمع » 
ولذلك اتسع نطاق المسئولية فى هذا النوع من الجراءم كل الاتساع » حتى إن بعض 
أاجتمعات لتعاقب فها عب جرد النية » أو على جرد الحدث .دون قصد » أو على 
بجرد الملابسة للجرم:فىصورة ما ؛ بل إن بعض المجتمعات لتأخذ فا بالظنة والشمبة» 
وتتحايل على إثباتها بطرق غريبة لا تدل فى ذاتها على ثىء : ولكما تعيد لللجتمع 
هدوءه ونحقق زجر الغير » وترهب الأافراد ؛ وتشعرم إصرامة امجتمع حيال هذه . 
الجرائم » وقسوته على م تنكيبها ٠‏ وحرصه على الثأر من تسول له نفسه ارتكاب 
مثلها ؛ وتبعد من أذهانهم احتهال غفراتها أو التساهل فها . 


© هس 


ومن هذه الطرق الغرية التى اجأ إليها بعض المجتمعات فى الجراءم الخطيرة 
لتعيين م تكبيها وإنزال العقوية بهم ما لسمونه لطر يمّة « الآورداليا » 0218116 
(كلة مأخوذة من الانجليزية - السكسونية القدءة - وكان معناها فى الأصل الحكم 
على الإطلاق » ولكنها استعملت فى نوع خاص من الاحكام » وهى الاحكام ااتى 
بطلترنعلها اسم , الاحكام الإلهية » أو , الامت<ان الإلهى ») الى أخذ بها فى تحقيق 
هذا النوع من الحرام كير من الشعوب المتحضرة فى العصور القديمة ٠‏ ومن بينها 
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الشعب اليونانى نفسه فى أرق عصور نهضته » وأخذت مما لآم الأوروية المسيحية 
في المصور الوسطى وصدر الءصور الحديثة فى جرائم السحر والإلحاد وما [لهما 
من الأمور ال كانت تعد حينئذ من كبار الذنوب » وذلك أنه كان يوت قطعة من 
حديد فتحمى حتى تصير نارأ ويكلف الهم أن ي#يض علها بيده » أو يكلف المثى 
على جمر الفحم الحجرى» أو لضع بده فى الماء وهو فى درجة الغليان » فإن أصابه 
ضرر من هذه الأمور دل ذلك عل إدانته ؛ وإن نحا منها فأصيحت النار والياه 
الغالية برد وسلاما عليه كان ذلك آبة على برأءته ؛ ولكن هبات كان تحدث 
هذا الإيجاز ! وأحياناً كانت تلف يده بعد ذلك بضماد وتختير بعد ثملاثة أيام , 
فإن قام فى أذهان الحققين أب الحرق فى طريق البرء دل ذلك على براءة المتهم 
وإلا ثبت إدانته . 


ومن هذه الطرق الغرسة كذلك ط ريقة « البشعة  »‏ يضم الباء لضن 5 
وسكون الشين ‏ الى تسمير عذما بعض القيائل العربية فى الشام ومصر » وخاصة من 
لسكن منهم محاذظة الشرقية ( قبائلالمعازة والدراجين والعيايدة والحويطات ...الح ) 
فى تحقيق الجرائم الخطيرةكالقتل وما إليه . وذلك أنه يؤتى يطاس من حديد وتحمى 
حتى حدر ويصبح كاجمر » ويكلف الهم أن يلعقه بلسانه » ويقذاول جرعة ماء 
شمضمض ما بعد ذلك » وإن أحجم عن لعق اللاناء أو لعقه وأصابه مله ضرر 
اعتبر مديناً ؛ وفى كلتا الحالتين يعرض أمره على الحكدين ليقضوا فى شأنه بما يرون 
وذتّاً لعرفوم اللقضانى . وأما إذا لعق الإناء ولم دصيه مله ضرر فإنه لعد ب : 

ويشرف علىهذه الإجراءات إخصانى سمى : المشسع ب يكس القينالمضددة- 
ويعتقدون أنه لا يوجد فى القطر المصرى إلا مبشع واحد » وأن هذه الوظيفة قد 
آلت إليه بالوراثة » وأنها تنتقل منه إلى أكبر أفراد أسرته سنا . . . وهكذا ٠‏ وأن 
بجسمه هو حصانة وراثية تجعل النار برداً وسلاماً عليه » حتى لد جرت العادة 
أن يسيج المبشع نفسه الطاس المحميه بيده قبل أن تهدمبا للتهم دون أن اله 


أى ضرر من هذا المنسم . 
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وحرى النبتميع عادة فى حفل يشمده المبشع والنحكون وطرنا الدعوة ( امتهم 
وانجنى عليه أو ولى أمره ) وعدد من أقربائما » و يحضره كذلك شاهد اطرفين 
يسمى «١‏ سامعة » ووظيفته تقرير أقوال الطرفين وتلخيصها » والشهادة بمأ بعرفه 
وما بستنتجه ٠‏ ويتقاضى ١‏ السامعة » أجراً على شبادته » كا يتقاضى المبشع نفسه 
أجرأ على عله « يقدر أجر المبشع عادة لدى قبائل العرب فالشرقية مخمسة جنيبات 
على كل متهم » . 

وبظهر أن هذه الطريقة قد دخلها كثير من الغش والحيلة فى أعمال المبشع ؛ حتى 
إنه ليقال إن فى إمكانه أن يدير لمن يتحيز ليه من المتهمين لسبب ما بعض وسائل 
للنجاة من أضرارها . 

ومن هذه الطرق الغريبة كذلك طريقة « القرعة ء التى أخذت بها طائفة من 
الآم فى بعض الجرائم الخطيرة . فنى حالة الاشتباه فى الجرم » وعدم ١تطاعة‏ 
الاهتداء إليه بالثات » كانت تضرب القرعة بين طائقة من المشتبه فيهم » فن أصابته 
منهم وقع عليه الجزاء » وقد أخذ بطريقة القرعة إعض المذاهب الإسلامية نفسبا 
فى تحقيق بعض الجرائم ؛ فذهب الشيعة الجعفرية أو الاثنى عشرية ( وهو المذهب 
الذى يدين ,ه معظم سكان إبران ونحو ثلث سكان العراق وبعض جماعات ف الاحساء 
وسوريا ونان وغيرها ) يقرر فى حالة قربان إنسان لبهيمة » أنه بحب ذح الببيمة 
وحرقبا ويحرم لخها ولحم نسلها بعد الوطأ إنكانت مأكولة اللحم » وبحب بيعها 
فى بلد آخر ويتصدق شمنها إن كانت غير مأكو لة الحم أنه إذا لم يق دليل قاطع 
على تعيين البييمة التى لابسبا هذا الجرم ضربت القرعة على الببائم المشتبه فبباء فا 
أصابتها القرعة من بينها تعتير الهيمة المقصودة وتتخذ حيالها هذه الإجراءات 
( انظر كتاب ه أصل الشيعة وأصوها , للبر<وم الشيخ عمد الحسين آ لكاشف الخطاء 
رئيس الشميعة بالعراق » الطبعة الثانية ص 4م١١‏ ) . 


© اش 
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ومن هذه الطرق الغريبة كذلك طريقة ٠‏ انتزاع الاعتراف بتعذيب المتهم » 
النى سار عليها فى تحقيق بعض الجرائم الخطيرة عدد كبير من الم فى مختاف العصور . 
ومن" بينبا الآم الاورومة المسيحية فى ال.صور الوسطى والحديثة ٠‏ وخاصة فى 
, حا ى التفتيش «وة)زونددهم1 ء الشهيرة النى نشدت فىكثير من البلاد الآوروبية 
لحارية جرائم الإلحاد والردة والسحر وما إليبا من جرائم العقيدة : وظلت قائمة 
حتى أوائل القرن التاسع عشر . بل [رت الكلمة التى تل على معنى السؤال 
أو الاستجواب فى كثير من اللغات الأوروبة دوتوموط تحمل فى مدلوها القديم 
معتى التعذيب » بل لا تزال تحمله فى هذه اللغات إل الوقت الحاضر . ذلك أن 
الاستجواب كان يصحب غالبا بالتعذيب لانتزاع الاعتراف - وتقتضى طريقة 
التعذيب هذه أن يسام المتهم مختلف أنواع العذاب حتى يعترف بالجرم - وكان 
القضاة أتفسهم ثم الذين يشرفون على ذلك ٠‏ وكان الآمس ينتبى بالمتهم فى الغالب 
إلى الاعتراف صادتا كان أم كاذ ليتخلص مما يامه من عذاب : وفى .مض 
الاحوال ماكان ينتظر اعترافه الصريح لإثبات إدانته » بل كان يكتنى فى ذلك 
بعلامات تافهة كتلجاج ضوته أو تقطع رانه أو اضطراب حديثه أو تفككك عباراته 
أو إجحامه عن اكلام . وقد بق لهذا الظام بعد [لغائه رواسب كثيرة فى عدة 
شعوب ؛ وخاعة فى تحقيقات البوليس . 

وبعض الشعوب الدائية كانت تلجأ لتعذيب أسرى الحرب لانتزاع اعثراف 
منرم خطئهم وضعفهم وقوه قاهر يهم » ومن هؤلاء عششائر , الأبإش , من السكان 
الأسليين لأمريكا الثمالية . فقدد بلغ مؤلاء فى تفنوم وقوة ابتكارم لألوان 
التعذيب التى كابوا يصرونما على الاسرى لهدا الغرض درجة منقطمة الاظير تشهد 
مخصب خي الم وسعة حياتهم ؛ أو بالاحرى مخصب خيال نسائهم وسعة حيلتين ؛ 
فقدكان بعهد بذلك نساء؛ وكن يؤدينه على أعنف وجه ء وأشده قسوة » وأدناه 
إلى طبائع التوحش والاءتراس ء وكان الباعث الرئيسى على هذا التعذيب أن شتزع 
من الاسير . من شدة مايدامه من المسف . اعتراف. مائه وخأ عشيرته وذعفهم 


2-5 رسالة الإسلام 

عليه الذلة والمسكنة والانهيار . فاءترف يخطته وخطأ قبيلته وضعفهم . وعدم قدرته 
على احتهال ما حتمله الكياة من الرجال » أو طلب الرحمة من آسريه : غير أنه كان 
من المتعذر فى الغالب أن باتع من الاسير اعثراف من هذا القبيل مهما بولغ فى 
تعذيبه » فقد وصل هؤلاء البدائيون فى اعتزازم بأنفسهم وعشائرمم وترفعهم عن 
الظهرر ظهر الذلة والعجر وقدرتهم على احتهال الألام إلى درجة لم يكد يصل إلى 
مثلها أو ما يقرب منها أى شعب آآخر من شعوب الأرض ؛ ولعل صنوف المذاب 
اتى كان لزاما أن بذوقباكل واحد منهم دارا فى أثئناء محلة التعميد الدنى هى الى 
كأن لها الفضل فى بث هذه النزعة فى نفوسهم ٠‏ وف تدريهم على قوة الاحتهال : 
وفى مبلغ ماوصلوا إليه فىالاستخفاف بآ لا ع الحم والاستمالة : يما يصييه من نكال . 
فقدكان. الأسير يشد وثاقه إلى سارية . وتصب عليه أشواط العذاب من كل صنف . 
وبأئيه الموت من كل مكان . بدون أن يفتر أسانه عن ترديد أغنيات حماسية خاصة 
>ذه المناسيات تسمى ١‏ أغانى الموت » تعدد فيبا مناقه ومناقب عشيرته » وما أثر 
عنه وعنهم فى ميادين الوغى من يجاعة وإقدام : ويزهو بأنه لم ير بعد من هو أقوى 
منهم فى شئون الحرب أو أشد ها مراساً » ويستخف بآسريه وبما يسومونه إياء 
من عذاب . وكذا زادوه نكالا زاده هذا إمعاناً فى زهوه وتحقيره إياهم » فينتهى 
الاح لاعن من أن ينتزعوا منه ماكانوا يريدون انتزاعه من اعتراف صرييح 
الضءف ؛ وحينئذ يمنعون بما دون القليل ٠‏ ويودون لو صدر عنه اعتراف ضنى 
بذلك فى تأوه أو رعشة أل . وحتى هذا الاعتراف ااضمتى ما كانوا يستطيءون فى 
الغالب سبيلا إلى الحصول علد.ه ٠‏ فقد كان الآسير يقطع إربا إربا بدون أن يفتر 
إسأنه عن النغنى بشجاعته والتبكم بأعداثه ؛ فتتجه جبوده, كلها حينئذ إلى العمل على 
إسكاته بآية وسيلة ٠‏ وحتى هذه الخاءة السلية ما كانوا ليستطيعوا فى الغالب سبيلا 
إل مقهها إلا إذا اترعرا لدان لاسي امراف مق بين فتكنه:!.. 


هذا إلى أنه ليس بلازم فى الجرائم الخطيرة أن تكون قد حدثت بالفعل . 


رسألة الإسلام وشضفض 


ونا يكنى أحيانا أن يكون قد خيل إلى الجتمع أنها حدئت » وأن حياته يتبددها 
عن جراء ذلك بءض الأاخطار ء وأنه فى حاجة إلى أن يستعيد هدوءه وطمأنينته 
على نفسه ء فى مدل هذه الاحوال يتدفع مطالياً بالقضاء على من تحوم حولم 
الشيبات » أو من «كونون موضع عذطه واشمئزازه : كالفرد تفيءث ح ركأته المذعكسة 
فى الخوف كلما خيل إليه أن خطراً يتهدده » ولو لم يكن هناك أى خطر فى الواقع , 
فكثيراً ما يخول الى الثمءب أن ثمة خيانة وطنية » أو مؤامات غدر . أو تجمساً 
لدولة معادية» أو استغلالا سيا للسلطان؛ فيندفع مطالبا بردو سالخونة والجواسيس 
والطناة والمسستغلين » و تمد اكه كثيراً من كياش الفداء ؛ مع أنه لا يكون هناك 
فى الواقع خمانة ولا مؤاصة ولا سس ولا طغوان . ومن هذا القبيل ما حدث 
ف أودوبا المسيحية فى أواخر الوصور الوسطى وصدر العصور الحديئة . إذ خيل 
إلى رجال الدين أن السحر قد نشط من عقاله » وأن خطراً داهما يتبدد العقيردة 
ألديية منجراء ذلك : مع أنه قد ثبت فما بعد بالتحقيق التارنضخى أن هذا كان بحرد 

2 سن بال ع لمكن ذلك كان كافماً فى إثارة امجتمع وخوفه على دينه . 
فذشأت تلك القضايا النى اشتبرت فى التاريخ باسم وقس ا الست نووالق كا ريه 
أمدا طويلا يزيد على القرنين ( من الخامس عشر الى أواخر السابع عشر ) بنشاط 
رجال الدين الذين كانوا مسيطرين حيدذ على جميع شون الحيأة » وقد ذهب ححية 
هذا الوهم آلاف من الخلق 'تألف معظمبم عن النساء : لأنه كان يظن أن جنسهن 
أكثر استعداداً لارتكاب هذه الجرال من جنس الرجال .© 


فض 


العمل با مهريث وسرُوطه 
عندالامامية 
مره ذامب الة سبل الوستاز المي كبر عوار مغلم 


نكن 


إت مصادر الإسلام ومبادثه أصولا وفروعا أربعة : الكتاب ؛ والسنة 
والإجماع , والعقل . 

معى السالة : 

ومعنى السنة باصطلاح العلداء قول النى صلى الله عليه وآله وسلم » أو فعله .. 
أو تقريرء » ومعنى التقرير: الرضا والموافقة . 

أدلة الثبوت : 


وقد نسمتكشف رضا النى وموافقته من الكتاب . أو الإجماع , أو العقل . 
وقذعضل :نا الوترق يأنه فال أ ورفعل , أو وافق » عن طريق النقل والرواءة . 

وعقدنا هذا البحث لإثبات السنة بطريق النقل والرواية فقط . وعنى الأصح 
لميان القيود والشروط الى يجب توافرها فى الخير الحا ى عن السئة عند الإمامية . 

وقد ذهيوا إلى أن الباحث الماقب عن السئة الايوية لا يحوز أن يعتمد لإثياتها 
عل خبر نه الشخصية » وبجرد اجتهاده ونظره 3 مبما كان وصدر الظن والاجماد : 
ولا على برد خبر الراوى أنا كان» وكانت صفته )2 وما كيب اأسمئة تخبر بن لاغير : 
الخبر المتواترء والبر الواحد . 


وعرفوا الخبر المتواتر بأنه خير جماعة بلذوا من الكثرة ملفا أحاات العادة 
اتفاقهم وتواطؤم على الكذب ؛ على شريطة أن ستوى التواتر فى جميع الطبقات . 
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رححيث تسكون الطبقة الآولى التى أخذت عن صاحب السنة مباشرة متواترة » وكذا 
!لطبقة الثانية والثالثة » ولا تشسترط العدالة فى رواة الخبر المتواتر بالاتفاق . أما 
عددهم فلا يتعين بحد » والمهم أن نعم بامتناع التواطؤ على الكذب , وأن يكون 
الخبر من شأنه وطبعه مفيداً العم » بحيث لو اطلع عليه ذو الفطرة السليمة لعلم 
الأسباب يكون ‏ مع ذلك حجة عليه » ويازمه العمل يه7" . 

الخبى الواحد : 

الخبر الواحد فى اصطلاح العلماء هو الذى لا يبلغ حد الأوااق + سواء كان 
الراوى له واحدأ » أو أكثر » فوصف الوحدة هنا يراد به عدم التواتر» لا عدم 
التعدد : وبتعبير ثثان أن المتواتر أخذ «١‏ بشرط ثىء ء أى بشرط التواترء والواحد 
أخذ « بشرط لاء أى بشرط عدم التوائر » والخبر الشامل لما معا « لا بشرط » 
أى لايشترط فيه التواتر ولا عدمه » ومن هنا قالوا : « إن كلا من الخير المستفيض 
والخبر المشهور نوع من الخير الواحد . 

والمستفيض فى اصطلاحبم ما رواه أ كثر من انين » ولم يلغ مبلغ المتواتر . 


أما الخب الذى حصل العلم سحرو هن القز ان التزعلة نار الخ ف كن 
« إنما الاعمال بالنيات » ولكل امرىء ما نوى » أما هذا » وما إليه فلا جدال 
ولا نقاش بين العلماء فى أنه حجة معتيرة » لا لاشبرة أو الاستفاضة » ولا اتواتر 
أو أى ثىء آخر » بل يجرد العلم بالصدور الذى هو حدة ينفسه » ويدون جعل جاعل . 

)١(‏ ويهذا يتبين ما فى قول صاحب « الأصول العامة لفقه المقارن » فقد جاء فى صؤحة 
57 طبعة أولى : « أن المدار على الملل » فان حصل فبو الحجة » ويلاحظ بأن المدار على 
صفة النوائر الذى من شأنه أن يفيد العم نوعا »وإن لم صل للفرد . . . هذا » إلى أن الخبر 
التوائر ليس بأسواً حالا منالخبر الواحد » اللوم إلا أن. يدعى بأنالخبر المتواكر هو الى محصل 
مهنة الملم المخهمى 2 وهذا #رد دعوى . 


هق رسالة الاسلام 


وهذا يندين معنا أن كلا من ااخبر المتواتر . وانحفوف بالقرائن المفيدة للقطع 
يحب الاخذ به : والاعتتاد عليه بالاتفاق . أما الخير الذى لم بلغ حد التواتر : ولم 
بعلم بصدوره 1ل القرائن فهو حل ||-كلام والببحث ٠‏ سواء أكان مستفيضا . 
أو وو و3 غرببا : لم يروه إلا فرد » ولم يشتهر على الآالسن » ولا فى الكتب . 

وتكٍ الفقباء عن هذا الخير من جهات شتى . تكلموا فى أصل صدوره عن 
صاب السنة » وقسموه من هذه الجهة إلىأقسام : تييح وضعيف وحوسن وموائق ؛ 
وتكلموا فى جهة الصدور . وأنبا لبيان الواقع أو غيره » وأيضا تكاموا فى متنه . 
والمعنى الظاهر من لفظه » وفى إرادة هذا الظهور . وفى الدليل على اعتباره ووجوب 
العمل به . . أما تن فينحصر كلامنا فى أصل الصدور » وبالاصح فى ذكر شروط 
السند التى قسواغ نسبة الخبر إلى صاحب السئة فى حال عدم العم والقطع بصدوره. 
عنه » ويدية أن أم ثىء فى الحديث هو الإسناد . لأآنه كالاساس لليناء . 


الشروط 5 

اتفق الإمامية ‏ إلا من شذ "٠١‏ عل أن السنة تثبت. ر واية الراوى. ثم اختلفوا 
فما بينهم » فقال بعضهم : إن كل خس بحصل منه الظن بالحكم الشرعى : أو محجية 
الخير فهو حجة متبعة : سواء أكان الراوى ثقة ‏ أم غير ثقة . واستدل هؤلاء « بأنا 
نعم بوجوب الرجوع [لالسئة والعمل بها تماماما يحب الرجوع [لىالقرآن الكريم ؛ 
فإن أحر زا السنة بالعلم فذاك : وإلا فلا بد من الرجوع إلى ااظن لتعبينها » ومعنى 
هذا أن عايئا أن أطيع أواص الله بطريق العلم ٠‏ فإن تعذر العلم وانسد بابه وجب 
الامتثال بأقرب الطرق إلى العلٍ : وليس من أن أقرب الطرق إليه الظن . . وهذا 
ل حقيقته عمل بالظن لا بالخبر الواحد . والعمل به عمل بلا دليل » بل قام الدايل 


)١(‏ ذهب ابن قية ومن :يمه إلى وجوب الاختصار على الخير الماواتر » واطفوف 
بالقراان القطءية , وعدم الممل بير الواحد إطلاة ؛ وحاول عض الماماء أن يوحه ذلك بما 
برجم إلى قول الأ كثرية الغالبة » فقال : إن ماد ابن قبة ومن إليه عدم العلل بالخير الواحد 
لذى ل تجمم الشروما . وعب: كان فإن هذا القرل .توك . 
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على تحر يم العمل بالظن » لآن محرد الشك فىحجية الثىء 'أى ثى»» دليل على عدم 
حجيته : هذا : إلى نص القرآن الكر- م على أن الظن لا يغنى عن الحق شد نا 

ومبما يكن ؛ فقد اسآثى علياء الإمامية من تحريم العمل بالظن موارد اقم الدليل 
القطعى عندثم على اعتبارها : وأنها تماءأكالعلم : منبا الظن الحاصل هن ابر الواحد 
إذاكان راويه مسلا عاقلا بالغا موثوقا ضابطا . 

اشترطوا الإسلام فى الراوى ؛ .مع أن غير الملم قد يكون صادةا فى النقل . 
وربما أصدق من بعضالمسلين» اشترطوا الإسلام تعظما لنبوة عمد والإيمان مما ؛ 
ويدة أن الجنون لا يعتمد عليه فى ثىء » والصى ملحق به » واشترطوا الوثوق 
والامانة فيالنقل للاحتراز منالكذب» أما | ااضبط فلآن المغفل قد يزيد أو بنقص» 
ويغير ويبدل فمأ لسمع . 

الق.وى والضعيف : 

يعتقد كل من السنة والشيعة أن فى أحاديثهم القوى والضعيف ؛ والصحيح 
والسقم » ومن هنا وضعوا علم الرجال ؛ وألفوا فيه المشرات من الكنتب لاغربلة 
والتصفية » قال الحقق القمى فى الجزء الثانى من كتاب القوانين ص 7١‏ طبعة 
سنة م1 ه: « إن دعوى قطعية أخبارنا - أى العم بصحتها جميعا - من أغرب 
الدعاوى .. مع أن فى الأخبار الموجودة فى كتبنا ما يدل على أن الكذاية والقالة 
قد لعبت أيديهم بكتب أصتابنا » وأنهم كانوا يدسون فيها » . 

وروى الشيخ الانصارى فى كتاب « الرسائل » الذى هو عبدة التدريس فى 
النجف أن الامام الصادق قال : « إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب 
علينا . إن الناس أولعوا بالكذب علينا ‏ كأن الله افترضه عليهم ؛ ولا بريد منهم 
غيره . . إن لكل منا من يكذب عليه , . ظ 

ونقل صاحب سفيئة البحار فى الجزء الأول مادة ٠‏ حدث », أن بعض أهل 
البصرة جمع الأحاديث الموضوعة » وعرضبا على الإمام الصادق . 

وى إحدى خطب نبج البلاغة ذكر الإمام رواة الحديث » وف طليعتهم 
المنافق الذى لا يتأئم ولا يتحرج من الكذب على رسول الله متعمدا » 


لق رسالة الإسلام 


وأفضل كتب الحديث عند الإمامية كتاب , الكافى, الكلينى . ومع هذا ضمَّّف 
علماوم الكثير من أحاديثه » وأحصى بعض الفضلاء الأحاديث التى ضعفبا ووهنها 
الغلامة الجلسى فى شرحه للكافى » فيلغت الآلوف . 

والآن» وأنا أ كتب هذه الكلمات تركت القلم ٠‏ ورجعت إلى أصول الكانى , 
وعددت ثلاثين حديثًا من أوله » فوجدت منبا ثلائة عشر حديثاً ضعيفاً » ومانية 
أحاديث مرسلة » وحديثين راويهما بجهول ٠‏ والسبعة الباقية من الثلاثين بين صميح 
وموئق بشهادة الشارح المتتبع العلامة الجلمى الذى و صف الكافى بأنه , أضبط 
الاصول وأجمعها » وأحسن ١‏ اؤلفات وأعظمها عند الإمامية , . 

نهل بعد هذا يمال : إن لدى الإماميه حاحا فى الحديث ؛ أو صميحا واخدا 
من أوله إلى آخره ؟ . 

ولو صدق هذا القيل لكان احتجاج مجتهد على مجتهد إمانى حديث من الكانفى 
ماما كالاحتجاج بآية من أى الذكر الحكم ٠‏ مع أن لكل مجتود إمانى أن برفض 
أى حديث لايرتضيه فى الكافى وغيره » ويأخذ حديث موجود فالبخارى أو مس » 
ولا يحق لاحد أن يحتج عليه من وجهة دينية أو مذهبية . 

من هو الُقَة عند السنة ؟ : 

ذكرت فى كتاب ٠‏ الشيعة والتشيع , ما يلى : 

سأللى أحد الإخوان : أحيم أن السئة يشترطون ف الراوى أن لا تكون فيه 
رانحة النشيع ؟ وهل وجدت فىكتهم مصدراً لهذا القول؟ . 

قلت له : هذا قول المتعصبين مهم" , وليس ميدأ عاما عند علائم . فقد 
نقل الغزالى عن الشافعى فى كتاب المستصئ أنه قال : , تقبل شبادة أهل الأعواء 
إلا الخطابية من الرافضة » نهم يرون الشهادة بالزور لمن وافقهم بالمذهب . . 

وقال الخضرى فى كتاب أصو ل الفقه : , أما المتدعون دع غين مكفرة 


)0020( راجم كتاب « نوا الرجموت ؛ لطبو ع .م المستصنى : ص ١ 1١‏ ج ”9 ؛ اتعراف 


من هؤلاء المتعصيون ١‏ إن أدبت أن عر ثيم : 


العمل بالحديدث وشروطه عند الإمامية ا 
فأكثرهم ‏ أى أكثر عداء السئة ‏ على القول ,بول رواياتهم ؛ وهو المعقول ما داموا 
لايدينون بالكذب » ولا ذظن هذا معتقداً لآى طائفة من السليين » وإن نسب 
إلى الخطابية أنهم يدينون بالشهادة لمن يوافقبم فى الاعتقاد .27 . 

وروى أحاب الصحاح الستة عن رجال من الشيعة » كإبان بن تغلب . وجاير 
ألجعق ؛ و مد بن حازم » وعبيد الله بن موسى » وغيرهم . 


من هو ادق عند الامامية ؟ : 


والذى جرى بين علماء السنة جرى أيضاً بين علاء الإمامية » حيث اشارط 
البعض أن يكو نالراوى إماميا : وذهب المحققون منهم إلىالا كتفاء جرد الونوق 
بصدق الراوى » إماميا كان أو غين إماى ؛ من هؤلاء العلامة الحلى فى كتاب 
« الخلاصة . ومنهم صاحب القوانين » قال فى الجزء الآول ما نصه بالحرف : 
الأظهر قبول أخبار غير الموثقين منهم ‏ أى غير الإثىعشرية ‏ فإن التثيت حصل 
بتفحص حال الرجل فى خبره ٠‏ فإذا حصل التثت فى حالة ؛ وظهر أنه لا يكذب 
فى شبره فهذا تعبت . 

وقال السيد الزوينى فى حاشيته على الجزء الثانى من القوانين : ٠‏ إن المعتتر 
تحصيل ما بوجب الوثوق يصدق الروأية ». 

وجاء فى كتاب ١‏ تنقيح المقال » ج وص .م : « ورد النص عن الإمام أن 
نأخذ برواية من خالفنا دون ما رآه . وقد لزمنا يذلك العمل بالخبر الموثوق الذى 
عو فى أصطلاح العلياء من كان ثقة غير إمانى , . 

وقال الشيخ الأنصارى فى الرسائل , عند كلامه فى الخبر الواحد : إن الإمام 
الصادق قال  :‏ خذوا ماروا ؛ وذروا ما رأوا ء ثم قال الانصارى : « والآخبار 
«تواترة بالآخذ ضير الثقة والمأمون , . 


للق جاء 9 أحاديث أهل الييت أن الخطابة إشعدك بعصم لبعض بالزور » والخطاية 
نسية لألى الخطاب محمد بن مقلاس ٠»‏ وكان فى عبد الإمام جمثر الصادق , وقد تيرأ .نه 
الإهام ولعئة . 


مم رسالة الإسلام 


سس لج وساي اج سس مس بس + صاصم بم وسمطصب لسسع سيبس سس سب .عابت لصو ميم بسب عمسو ا ل ا 1 


وقال السيد مد تق الحكم فى ١‏ الاصول العامة ء ص 7١4‏ طبعة أولى : 
٠‏ اعتر الشيعة الإمامية أخبار مخالفهم فى العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات » 
وأسموا أخبارهم بالموثقات . وهى ف الحجية كسائر الآخبار » وقد طفحت يذلاك 
جل "كتب لدراية لدسهم 1 . 

وبهذا يقبين معنا أن علءاء السئة والشيعة متفقون على أن مقياس العمل بالحديث 
هو الثقة بصد قالراوى : وأمانته ف التتقل ؛ سنياً كان أو شيعا تماما كالحكة يأخذها 
للؤمن أنى وجدها . 

وبالتالى . فقد كتبت هذه الكلمة الموجزة بمناسية الحركة المباركة التى تعتزم 
القيام بها « دار التتقريب » من جمع الآحاديث المتفق عليها بين السنة الشيعة » والتى 
ترمكز على الوثوق يصدق الراوى ؛ جمعها فىكتاب واحد : عملا بدأ الدارء 
وتحقيقا لحدفها الإنسانى الإسلاى . ومذا تقدم الدار شبادة العدل والصدق على 
أن الفر بقين يصدران من معين واحد . 


أخذ الله سدها؛ وكتب جميع مشار يعها الخيرية النجاح والفلاح .؟ 


)١(‏ اهم الإماميد بالحديث اعماماً بالا » وألفوا فه كتباً متنوعة : النوع الأول 
أدرجوا فيه الأحاديث بألفاظها » والثانى تكلموا فيه عن أحوال الراوى , وهل هو قة أمين 
أو لا ؟ وهذا هو عل الرجال » والثالت تكلموا فيه عن حك الحديث بمجموعه , وقلوا * 
إن كان الحديث كذا شكره كذا » وأسموه عل الدراية : 1 


1 


0 
للشاعر ل انز سما ل 
العميد الساق لكلية دار العلوم 


جيل من العجم كانت يهم وسين ألعر ب عداوة راصهة 0 فصارت العرب آسعى. 
00 عدو ديلسنا »وق ذلك ول المتفى 
ولا نبحت تخيئلى كلاب قبائل كأن با فى الليل “لات ديم 


سان الممم من حرلاات للعنرورة وحقها الفتم . 


احسترام الآذان : 


كانت الكأس فى بد سيف الدولة بن حمدان . خدث أن أذن المؤذن بالصلاة . 
فوضع سيف الدولة الكأس من بده » وكان المتنى حاضرا ء فال م تجلا : 

ال ول الاي رن تت فليا“ وه نا 

ولا أشغل الأمييً عن المعالى ‏ ولا عرلد1_ <ق غالقه بكاس 

ليت هذا الآمير امحارب الباسل ماهد ل تحمل بده الكأس قط ؛ فهذا هر 
الآشبه عثله 


ياقهم فى النيل : 
اتصلى قوم من الغلمان فى مصر بالأمير و أيجور , الإخشيدى : وحاولوا إفساد 
العلاقات ينه وبين كافور الوصى عليه 3 قطاليه كافور تس ليمهم إليه فأى : وجرت 
و سودة همأ لغ شم سلموم إليه تألقام قَّ اليل ٍ !! و إصطلحا يعد ذأأى 4 رهى إحدى 


هفوأت كأثور 0 تقوآء !!. 


من عادات العرب ف الحرب : 
كان من عاداتهم فى الحرب : أن يركبوا الإبل » و كبوا الخيل ‏ إذا كانت 
الرحلة طويلة ‏ حتّى إذا وصلوا إلى أرض المعركة ركيوا الخيل وهى مد عحة 
قوبه على القتال» وهذا من بصر العرب بالحروب . 
االشاب والكهل : 
فى المغرب : الششاب ما بين الثلاثين إلى الآر بعين ٠‏ وفى الصحاح : الكهل : 
ماجاوز الثلاثين » فكون الشاب إل الثلائين ؛ وقيل : الكهل ابن ثلاث وثلائين . 
وذكر الإمام النووى : أن سن الكبولة ينقضى ببلوغ أربعين سنة ؛ وندخل 
بالأربعين سن الشيخوخة » وليس بينهما زمان , والشياب : جمع شاب » ويسكون 
مصدراً مد الحداثة ؛ وهى خلاف الشيب » ولم جمع فاءل على فعال ‏ يمتح العين - 
غيره . وقد جاء فى الحددث : ١‏ الحسن والحسين سيدا شماب أهل الجنة » ومعنى 
الحديث : أن الحسنين سيدا كل من مات شايا ودخل الجنة » والإخبار بالشباب 
لآنبماكانا دون مان سنوات عند موت الرسول ‏ صلاوات الله وسلامه “عليه -1!. 
ولكنالمتبادر من العبارة أنهما ماتا شابين مع أنسنهما كانت فو الاريمين بالإجماع . 
والجواب : أن من لم يتجاوز الستين قد يعد فى العرف شابا لا شيخا . وما معنى 
« شباب أهل الجنة » مع أن الجنة ليس فيبا غير الشباب ؟ والجواب : أن الإضافة : 
إضافة توضيح باعتبار بيان العام بالخاص . 
طلاق الإمام للدنيا : 
تزطت الدنيا لعلى ‏ عليه السلام - فقال لها : أنت طالق ثلاما لارجعة لى فيك . 
وكانت تكفيه واحدة للسسّئة » لكنه جمع الثلاث ثلا يتصور للهوى جواز 
المراجعة ؛ وديئه الصحيح ؛ وطبعه السلم بأنفان من المحلل » كيف وهو أحد رراة 
حديث : ١‏ لعن الله اللل , . 


مرات الأغقول والمتقول 350 

حجاب الخفلة : 

قال بعض ألزهاد : ما عامت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتى عليه ساعة لابطيع 
الله قها يذ كر أو صلاة أو قراءة أ وإحسان : ذقَال له رجل : إنى أ كي البكاء . 
فقال : إنك إن تضحك وأنت مقر يخطيئتك كين من انق وأنت مدل بعملك . 
وإن المدل لا إصعد عمله فوق رأسه !! ذقال الرجل : أوصنى ٠‏ فقال : دع الدنيا 
لأماهاي! تركوا هم الآخرة لآهلها » وكن فى الدنيا كالتحلة إن أكلت أكلت دايبا ؛ 
وإن أطعمت أطعمت طيباء وإن سقطت على ثىء لم تكسرد ولم تخدشه . 

الس والهى : 

قال سبل التسترى : ترك الأاصس عند الله أعظم من ارتكاب النهى ؛ لآن آدم 
'نبى عن أكل الشجرة فأكل منها فتأب عليه 3 وإليس أمس أن لسحددك لادم فلم 
سجد فل ينب عليه . 

الخوف ون الفح 5 

ذكر ابن سعد فى الطبقات عن عمر بن عبد العزيز : أنه كان إذا خطب على المثير 
نخاف عل نفسه العجب قطعه !1 وإذا كت بكتابا نخاف فيه العجب مزرقه !! و يقول : 


اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى !1 . 

حلواء الرمول : 

كانت حاواء الرسول ‏ عليه الصلاة وااسلام ‏ الجيع بوزل جتميع . وأجيع : 
مر يعجن بالاين ؛ والعارف بما قاله الأطاء فى الابن والعر عرف قيمة هذا الغذاء 
هع رخصه ولسره وخفته على المعدة » و<لاوة ملىائة , 

مقلة الرحن : 

مقلة الر من وردت فى قول ابن حمديس الصقلى : 

ذلك الويل من النار إذا مقلة الرحمن لم تاظر إليك 
أقول : المعروف فى مث هذا : عينالله ؛ تقرل: رعدّك عبنزالله أو عين العناية : 


والأسل الوقوف عند ا لأثور فى مثل هذه التعبيرات . 


كن ّّ رصالة الاسلام 


روى بفتح الشين يا يسمى ببدر ووه . وروى لضم ألشين ٠‏ وهو فى هذه 
الخال يحتمل أن يكون جمع شموس بالفتح ؛ قال الأخطل : 

"لس العداوة حتى ايستقادة لم وأعظم الناس أحلاما إذا قدّروا 

وبحوز أن يكون ضم الشين على وجه تغيير الاعلام . وقآل بعضهم : ليس فى 
كلام العرب شمس بالذم إلا هذا الموضع . وقالالحسن العسكرى فى كتاب التصحيف : 
مس مضموم الشين : بطن من ال"زد من مالك بن فبم » وكل ما جاء فى أنساب 
امن فهو شمس بالضم . وكل ما جاء فى أفساب قريش فهو شمس بالفتح . 

العماء : 


٠ 500‏ قال صفوان بن حر ز : إذا دخات بدتى » فأكلت 
رغيفا » وشريت عليه ماء » فعلى الدنيا الفعاء !!. 
أقول : وقروب من هذا قول بعض الزهاد : 
حي وماء وظل © هو النمعم الاجل 
جحدت لعمة رن إن قلت: إنى 'مقل 
أحدّ إليك الله : ٠‏ 
أى انك ديدلة: 8ل البق لال 
المكلفون : 
المراد بالمكلفين : من يصح تكليفهم » وإن لم يكونوا مكلفين بالفعل : ولذلك 
قالوا : إن وضوء الكافر جائر » حتى إذا أل لا بلزمه تجديده مع أنه غير مكلف 
بالفروع على أصم الآقوال . 
القراءة الماكوسة : 
قال ابن بطال : لا نعلم أحداً قال بوجوب القراءة على ثرتهب السور » لاداخل 
الصلاة ولا خارجها » وأما ما جاء عن السلف من النهى عن قراءة القرآن منكوسا . 


من عرات المعقول والمتقول 5 


فالمراد به أن يقرأ آخر السورة إلى أوها . وقد كان جماعة يصنمون ذلك ف القصيدة 
من الشعر ممالئة فُْ وفظبا 08 فنع السلف ذلك فى القرآن وهر حرام 0 ذكر 
ابن حجر فى باب تأليف القرآن فى شرح البخارى . 

القيام لصحف : 

فى التبيان : أنه 'يستحب القيام لللصحف إذا قنام به إليه . 

ويقول عر الدين بنعبد السلام : القيام للبصحف بدعة لم تعهد ف الصدر الأول . 

ويقول النعسانى الحلى : ليس بين العبارتين مغايرة » فليس كل أمس لم يعبد فى 
الطدر الأول يكون مذموما؛ نعم إنه لانكون من الدين ؛ وصاحب الفولالآول : 
إماادعى أنه تود حسن », ولم د أله من الدين وهو م قال ١‏ 

الفرآن والحديث القدمى : 

قال الكرمانى فى أو كتاب الصوم : الفرآن لدذظ 1 ولول راسطة جربل 
- عليه السلام - . والحديث القدمى : غير معجز يدون الواسطة » ومذله : يسمى 
الحديث القدسى والإلمى والرباقى . وقال الطيى : القرآن : هو الافظ المتزال به 
جبريل عل النى - علهما السلام - والقدمى : [خمار الله تعالى ‏ معناه للرسول 
بالإالحام أو المنام 3 فأَخير الرسول أمته به بعبارة نفسة . والفرق سن الحديتك 
القدسى وسائر الاحاددث : أن القدسى مضاف إلى اله تعالى ومروى عنه قلاف 
غيره ؛ فانه لا يضاف إلى الله تعالى ‏ ولا بروى عنه » أو أن القدسى : ما بتعلق 
شرثة ذاته ‏ سبحانه ‏ وصفاته الجلالية والكالية . 

القتل الخطأ : 

قال صاحب الداية : لا إثم فى القتل الخطأ . والمراد : نى [ثم القتل . 
فأما فى نفسه فلا بَضْرَى عر الثم من حيث ترك العربمة » وعدم المبالغة فى 

والقوانين الوضعية لا تعنى من يقتل خطأ من العقوية » إلا أنها لا تصل به 
إلى درجة الإعدام . 


أشف رسالة الإسلام 


حروف رف الممجم فى بدت : 

قال بعض الشعراء : 
7 رفن الصسدغ يسطو لحظه عبثا 2 بالخلق جذلان إن تشنك اطوى ضمكا 

الزرفين - يضم الزاى وكسرها : حلقة :-كون لاباب أو معرب عام ؛ و أز'رفن 
صدغيه : جعلبما كالزرفين . 

الوم : 

اللوم : | سم الخصال تجتمع » وهى البخل . واخديار ما تثفيه المروءة . والصمر. 
ل /' 

وضده الكرم : وهو اسم لخصال تضاد خصال اللؤم . 

الهنمام 

الملك العظم الممة ؛ أو السيد الشجاع السشى : وهو خاص بالرجال 

العياد : 

أكر ما تستعمل فى الإضافة إلى الله تعالى ‏ . 

وقد أضافما المتفى فى مدح سيف الدولة إليه ؛ فقال : 

أنات عادك ماأتّلوا آأنالك ريك ما تمل 
قال الواحدى : ولو قال : عبيدك لكان أحس.ن 
من معالنى الحدب : 


من معانى الحسب : عدد ذوى قرابة الرجل » من أولاده وغيرهم . 

ويفسر ذلك : أن هوازن أتوا النى ‏ صل الله عليه وآ له وس - فقالوا : أنت 
أبر الناس وأوصلهم » وقد أسى أتازنا ونساتنا بواغذت أبوالنا قال 
الصلاة وااسلام ‏ : «١‏ اخماروا إحدى الطائفتين : إما االمال» وإما السىء ذقالوا : 
أما إذ خيرتنا بين المال وبين الحسب . فإننا تار الحسب . فاختارو ا أبناءهم 
ونساءهم؛ فقال ‏ صل الله عليه وآله وسلم : , إنا خير نام بينالاموال والاحساب 
فم يعدلوا بالاحساب شيئًا , فأطاق هم السسى . 


قال الازهرى : فين هذ! الحديث : أن عدد د أهل ب ت الرجل تسمى : حمسا 
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ورد تمديم الإناث على الذكور فى قوله ‏ تعالى - : « هب لمن يشاء إناثاً 
ويهب لمن يشاء الذكور ء أقول ‏ والله أعلم بمراده ‏ إن تقديم الإناث على الذكور 
فى معرض البة » يفيد كثرة الإناث على الذكور ء فالمعروف منذ بدء الخليقة : أن 
الطبيعة عفية بالإاناث » لآن الانوثة مصدر النتاج » واعتير فى هذا بالدجاج مثلا » 
فائة دجاجة مع ديك حير وأجدى من أاف ديك م دجاجة 0 بل إن المقارنة 
لا تصح 1 وهذا درل الجاحظ : انظر فى أى جهة كات أمامك وخلفك وعينك 
وشمالك ؛ ذإنك لا بد أن تجد عدد الإناث أكثر من عدد الذكور . 

ل أسلدت 5: 


قيل لبعض الاعراب ‏ وقد أسٍ ‏ : عن أى شىء أسلت ؟ وما ذا رأيت مما 
دلك على أنه رسول الله ؟ . 

فقال : ما أمس بثىء » فقال العقل : ليته نبى عنه » ولانهى عن شىء ٠‏ فقال 
العقل : ليته أس به ؛ ولا أحل شيئًا » فقال العقل : ليته حرمه » ولا حرم شيئًا؛ 
فقال العقل : ليته أباحه . 

وقد احتتج هذا الأعرابى للإسلام بهذه الكلمات القصار الفطرية بما يغنى عن. 
حجج علباء الكلام جميعاً اي ا زدت ما إماناً . 


ماتب الزهد 0 


قال الإمام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك الحرام » وهو زهد العوام . 
وترك الفسضول من الحلال » وهو زهد الخواص ؛ وترك ما يشغّل عن الله » 
وهو زهد العارفين 5 


الزهد والرية: 


قال ابن القم : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الزهد ترك ما لا ينفع 
فى الأخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة . 
قال ابن القم : وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى الزهد والورع وأجمعبا . 


م" رسالة الإسلام 


سج الإسلام : 
كان الإمام أحمد يرى الحاير بأيدى طلة العلم » فيقول : هذه سرج الإسلام . 
وكان هو تحمل انحبرة على كبر سه » فقال له رجل : إلى متى با أنا عبد الله ؟ فقال: 
الحيرة إلى القير . 
قال لعضهم : 
بد كمس ىء منعسجد 'وديت" ‏ ما بالها “قطعت فى ربع دينار 
تناقض مالنا إلا الكوت له ونستجير عولانا مم1 العار 
فأجابه بعض الفقهاء : إنها كانت تمينة لمنّاكانت أمينة » ونظمه الشاعر فقال : 
بل تخمس مىء من عسجد ودات لكنها قطعت فى ربع دئار 
حاية الدم أغلاها » وأرخصها خيانة المال فانظر حكية اليارى 
وأعداء الإسلام من الغربيين الذزن يفنون الملابين من النفوس فى حروهم 
التى لا تفتّهى ؛ ومن.اف لوم من الملاحدة الشرقيين يستعظمون قطع يد السارق فى 
الشريعة الإسلامية !! مع َه “بت أن قطع بضع أيد لأشرار عتاة فاسدين مفسدين 
فى البلاد النى تقم هذا الحد قطع دابر تلك الجرعة » وأراح المجتمع من شرها 11. 
ولنيكا شفغرئ ماذاة ول تهؤلاةق روسا العددثة الق. سدم التيراق 
والمرتشين ولا نكتى قطع أيديوم و سار يهم آباتنا فى الافاق و قأنفس,م دى بامين لم 
ررلة ألله : 
سأل أعرانى عمد بن على بن الحسن : هل رأدت الله حين عيدته ؟ قال :لم أ كن 
لاعبد من ل أره » قال: فكيف رأيته ؟ قال : ل تره الابصار بمشاهدة العيان» 
ورأته القاوب حقائق الإءان » لا يدرك بالعؤاتى ولا فنه الاتنععدررف 
الايات . منعوت بالعلامات » لاجور فالقضمّات » ذلك الله الذى لا إله إلا هو. 
ذتمال الأعرانى : الله أعلم حيث تجعل رسالته . 
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الانتفاع بالقرآن : 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن ؛ فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه , وألق سمعك . 
واحنضر حضور من يخاطية به من أوحى به سيحانه [لي 4‏ وهو الرسولالكريم - 
فإن القرآن خطاب من الله لك على لسان رسوله , قال تعالى : « إن فى ذلك لذ كرى 
لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد ‏ فالقلب: المراد به القاب ااحى الذى يعقل 
عن الله تعالى . وألقالسمع : وتجه سمعه إلى مايقال له ؛ وهو شرط التأثر بالكلام . 
وهو شهيد : قال ابن قتيبة : شاهد القفاب حاضر غير غائب . فإذا حصل المؤثر وهو 
القرآن » واحل القابل وهو القلب الحى ؛ ووجد الشرط وهو الإصغاء ٠‏ وانتق 
المانع وهو اشتغالالقلب وذهوله عن معنىا لطاب . وانصرافه عنه إلى ثىء آخر . 
حصل الأثر » وهو الانتفاع والنذكر . 

الاواب : 


قال 'عبيد بن مير : الاواب : الذى يتذكر ذنويه ثم يستغفر مها . 

وقال مجاهد : هو الذى إذا ذكر 3.ه فى ااخلاء استذخفر منه . 

وقال سعيد بن المسيب : هو الذى يذب “م يوب »ثم يذنب ثم شوب . 

أنة لكشف المرض : 

فى قوله تعالى : ه وأيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ,. 
جمع فى هذا : الدعاء بن <دوءة4 التورحيد ٠‏ وإظهار الففر والفافة إلى ريه ؛ ووجود 
طعم احمة فى المتماق له , والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراعين::: التوين 
إلمه نصفاته سحانه » وشدة حاجدمه هر وذفره ٠.‏ 

قال ابن العم : ومتى وجد الممتلى ه-ذا كشفت عنه بلواه 4 وان عدت نمق 
قال ها سبع مرات ولا سما مع هذه المعرفة »كشف الله ضره . 

حدادثك لزوال الهم : 

فى المسند وصحيح أنى حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
- صلى اهه عليه وآله وسلم : : ما أصاب عبداً هر ولا حزن » فقال : اللبم ؛ إفى 
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عبد ك ابن" عبد ك ابن" أأمتك ؛ ناصيق بدك . ماض ف حكك ,2 عدل فى 
قضاؤك ؛ أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك , أو أنرلته فىكتابك» أو علبته 
أحداً من خلقك , أو استأثرت به فى عل الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن رببع قلى » 
ونور صدرى »؛ وجلاء حزلى ؛ وذهاب ههى وغغى 2 إلا أذهب الله همه وخمه ) 
وأيدله مكانه فرحا » : 
قالوا : بارسول الله : أفلا نتعلمين ؟ قال : « بل : يشيغى لمن سمعون أن يتعامين ». 
اللهو واللعب : 


يقال . لها بالثىء : أى اشتغل به ٠.‏ ويقال : لها عن الثىء : إذا انصرف عله . 
واللهو للقلب : والاعب اجوارج ٠‏ وغذا ممع بينبماء تقول : لا ولعب بالثىء . 

ماتب التقوى : 

التقوى ثلاث مراتب : إحداها :إحية” القاب والجوارح عن الاثام وا نحرمات . 
والثانية : حميتها عن المكروهات . والثالثة : حميتها عر الفضول وما لا يعنى . 
فالآ ولى تعطىالعبد حياته » والثانية تفيده ته وقوثه » والثالثة تتكسبه سروره وممجته . 

منازل القوم : 

أول منازل القوم : اذكروا الله ذك را كثيراً وسب<وه بكرة وأصيلاء وأوسطها: 
هو الذى يصلل عليكم وملائكته ليخرجكم من الظللات إلى النور؛ وآخرها : نحيتهم 
يوم يلقونه سلام . 

حياة الخضر : 

أنكر الإمام ابن حزم الظاهرى . وشيخ الإس_لام ابن تيمية الحرانى امتداد 
حياة الخضر ‏ عليه السلام - وليس فى القرآن الكريم ؛ ولا السنة الصحيحة دليل 
على حياة الخضر » ول ينقل عن أحد من الآثيات أنه رأى الخضر صاحب مومى 
- عليه السلام ‏ والقول حياته إلى يوم القبامة من تلفيق القصاصين وتروبحبم » 
كالقول بحياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ ولم تجر العادة أن بحيا الإنسان هذا العمر 
الطو بل الذى قد بمتد إلى لاف الملابين من السنين ؛ والله تعالى يشول: ؛ وما جعلنا 
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لبشر س قبلك الخلد , ول 'بنظر أحداً من خلقه إلى يوم القيامة غير [بليس , إنك 
من المنظرين » فبى خصوصية له وإن تنكن لغير منزية ولا أفضلية . ولكن ليبتى 
يذلك عياده» ولتم على إبليس اللعئة والحرمان . 


| تقل عن الإمام على - عليه السلام - : أنه كان مكره السفر والذكاح فى محاق 
الشهر » وإذاكان اللقمر فى العتقرب : 


مات حتف أنفه : 


الحتف : الحلاك . وقد كان العرب يتخيلون: أن روح المريض ترج من أنفه» 
غإن جرح خرجت من جراحته : هكذا فى الهاية . ويقول صاحب انبج : المراد به: 
أن يموت الميت على فراشه من غير أن يعجله القتل ٠‏ نما يتنفس شيئا فشيئاً حتى 
ينقضى ؛ نص بذلك الانف , لآنه جهة روج النفس وحلول الآجل » فالميتة هنا 
ذات مهلة » فلا يستعمل ذلك ف الغرق والهدم وجميع خجاءات الموت » وإنما 
ستعمل فى الميتة الماطلة . 


وقال الغزالى : الذور : نطلق على نفس الذات المستنيرة أيضا » وعلى غير ال#سوس 
كنور العقل ؛ مخلاف ااضياء . وف القاموس : النور : ااضوء أيا كان أو شعاعه : 
أى شعاع الضوء » وعمد - صلى اله عليه وآله وسلم ‏ والذى يبين الآشياء . 
والقرآن الكريم : أضاف النور إلى اللقمر » والضياء إلى الشمس ٠‏ وهو فقه لغوى 
دقيق » قال تعالى : ه هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورأ » . 

كلبة ذات وجوه : 

خطب الإمام على - عليه السلام ‏ يوم فقال : ماققلت عثهان» وما كرهت قتله . 
وقال فى مقام آخر : من كان سائلى عن قتل عثيان الله قتله وأنا معه . قال ابن سيرين: 
هذه كلية قرشية ذات وجوه : أما قوله : ماكر هت قتله » فعناه : أن قتله كان يقضاء 
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الله وقدره » ونال درجة الشبادة : وأا ما كرهت قضاء الله وقدره» وماكرهت. 
الدرجة الى نالحا . وقوله فالمقام الآخر : الله قتله وأنا ممه ؛خعناه : أنا معه مقتول 
اقتل كا أقتل هو . فقدكان رسو لاته ‏ صل الله عليه وس - أخبره بأنه يستشهد!. 

ادها تون 

من أدعيتهم : اللهم إنى أعوذ بك من مال يكون على" فتئة » ومن ولد يكون 
عل" كلا ؛ ومن خليلة تقب الشيب » ومن جار ترانى عيناه وترعانى أذناه : إن 
رأى خيراً دفنه » وإن مم شراً طار به . 

الصلاة الوسطى : 

ذهب ابجهور : إلى أنها : العصر ؛ لانم! بين صلاتى' تهار وصلاق" ليل ؛ وقد 
رووا أيضاً فى ذلك روايات . بعضبا فى الصحاح . وقياس مذهب الإمامية : أنها 
المغرب ؛ لآن الظهر إذا كانت الآولى كانت المغرب الوسطى ٠‏ إلا أنهم يروون عن 
أ6تهم : أنها الظهر : ويفسرو نالوسطى بعنى الفضلى » لآن الوسط ف اللفة هو خيار 
كل ثىء » ومنه قوله تعالى : « جعلناكم أمة وسطاء وقد ذهب إلى أنها المغرب قوم 
من الفقهاء أيضاً . وقالكثير من الناس : إنها الصبمم ؛ لآنها أيضاً بين صلاتى ليل 
وصلانى تهارء ودووا أيضاً فها روايات » وهو مذهب الشافعى . ومن الناس من 
قال : إنها الظهر كقول الإمامية . ولم يسمع عن أحد أنها العشاء إلا قول شاذ 
ا 0 

وبع الخلفاء : 

00 على الإمام على عمر بنالخطاب ‏ رض الله عنهما ‏ وكان الإمام 
ا القت دعر لال : قم يا أبا الحسن فاجلس مع خصمك . ٠‏ فقام الإمام 
خلس معه وتناظرا . ثم انصرف الرجل ورجع الإمام إلى محله » فتبين عمر التغير 
فى وجهه , فقال : يا أيا الحسن » مالى أراك متغيرا ؟ أكر هت ما ماكان ؟ قال : نعم . 
قال : وما ذاك ؟ قال : كنيتتى بحضرة خصمى !! هلا قلت : قم يا على فاجلس مع 
خصمك !! فاعتئق حمر عليا ؛ وججعل يقبل وجبه ٠‏ وقال : بألى أنتم !1 بكم هدانا 
الله !! ويك أخرجنا من الظلة إلى النور !1 . 
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ظرف الشعى: 
أرتفعت جميلة بنت عيسى بن جراد وكانت جيلة كاسمبا ‏ مع خصم ها إلى 
الشعى ‏ وهو قاضى عند الملك ‏ فقضى لهاء ذال هذ بل الانجعى : 
فتن اللفعى؟ لما رفم الكاراف إليا 
ا 0 
فشعيها ارين" لسري 


فقضى جوراً على الخم ١‏ م ولم تقض علها 
فقبض الشعى عليه وضربه ثلاثثين سوط . 
قال ابن أى ليل : ثم انصرف الشعى يوماً من باس القضاء ‏ وقد شاعت 
الآبيات » وتناشدها الناس ونحن معه ‏ فررنا بخادم تغسل الشياب وتقول : 
فتن الشعى لما 
ولا تحفظ تتمة البيت » فوقف علا ولقنها وقال : 
رفع الطرف إليا 
“م ضحك وقال : أبعدّه الله ! ! والله ما قضينا لها إلا بالحق 11 . 
فأزلما الشيطان : 
المعنى الصحيم فى الآية : أن آدم وحواءكانا مندوبئين إلى اجتناب الشجرة : 
وترك التناول منها ٠‏ ولم يمكن ذلك عليبما واجما لا زما ؛ لآن الانبياء لا مخلون 
بالواجب . فوسوس لما الشيطان حتى تناولا من الشجرة ؛ فتركا مندوياً إليه . 
وخحرما يذلك أنفسبما الثواب . وسماه إزلالا ؛ لانه تحط لما عن درجة الثواب » 
وهو الآفضل . وقوله تعالى فى موضع آخز : ه وعصى أدم ريه فُوى > لابشا هذا 
ال معنى ؛ لآن المعصية قد سيق عا من أ بالواجب والتعمدهنا . وقوله : 
« فغوى » أى خاب من ححيث لم يستحق الثواب على ما ندب ايه . 
نوادر الحصّر: 
معد ان لمدع بن ارعلاة اللن + يذا برآي اناس دصي فقا > اند ف 
الذى لطعم هؤلاء ويسقهم . وصعد روح بن حاتم المنبر » فليا رأ الناس قد 
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رشقوه بأبصارمم » وصرهوأ أسماعم نحوه » قال : نكتسوا رءوسكم ( وغضوا 
أبصارك , فإن أول مكب صعب » فإذا يسر الله - عز وجل - فتح قفل تيس » 
ثم نزل . وخطب مصعب بن تحيان خطبة زواج لخصر » فقال : لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» فقالت أم الجارية : يحل الله موتك !! ألهذا دعوناك ؟. وخطب 
مروان بن الحم خصرء فقال : اللبم إنا نمحمدك ونستعينك » ولا أشرك بك . 
وقيل لرجل من وجوه أمساء القبائل : قم فاصعد المنير » فليا صعد حصر » فقال : 
امد لله الذى برزق هؤلاء وبق ساكتا . فأنزلوه وأصعدوا آخر من الوجوهء فلما 
استوى قائماً قابل بوجهه الناس فوقعت عينه على صلعة رجل . قال : أنها الناس » 
إن هذا الاصلع قد منعنى الكلام » اللبم فالعن هذه الصلمة ١!‏ فأنزلوه !1 . 
وقالوا لوازع اليَنككترى: قم إلى المنبر فتكلر » فليا صعد ورأى الناس ٠‏ قال : 
أنها الناس » إنى كنت اليوم كارها الور المعة؛ ولكن ام رأتى حملتتى على إتيانها » 
وأنا أشبدم أ طالق ثلاثاً . فأنزلوه . وخطب عبد الله بن عاص مرة فأرتم عليه » 
وكان ذلك اليوم : يوم الاضحى » فقال : لا أجمع عليكم عيا واوما: من أخذ شاة 
من السوق فبى له وها عل !! . 

كل الرفيق الاعلى : 

قالت السيدة عائشة : كثيراً ماكنت أسمع رسول الله يقول : إن الله لم بض 
نبياً حتى يخيره » فلما احتتضر رسول اقه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان آخر كللة 
سمعتها منه : « بل الرفيق الأعلى » فلت : إذا والله لا مختار نا » وعلمت أن ذلك 


ماكان يقوله من قبل . وقد روى كدير من الناس ندب ١‏ الزهراء » أباها بوم موته؛ 


وبعد ذلك اليوم » وهى ألفاظ معدودة مشهورة » منها : يا أبتاه ! جنة الخلد مثواء ! 
ا أناه ! عند ذى العرش مأواء ! يا أبّاه !كان جبريل يغشاه ! يا أبتاه ! لست بعد 
اليوم أراه !!. رح الله الزهراء !! إنها لتقطع قلوبنا ذا الندب الؤءن النبين 
البلبغ بعد هذا العهد الطويل »كأتما نسمعه منها الآن !11 . 


من قرول الإمام عل عليه البللام مد ساونى قبل أن تفقدونى . فلأآنا أعم 
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بطرق السماء منى بطرق الارض . وقد أجمع الناس كليم على أنه لم يقل أحد من 
الصحابة » ولا أحمد من العلاء : ه سلونى » غير الإمام » يا ذكره ابن عبد البر 
فى كتاب ١‏ الاستيعاب » والمراد يذلك : ما اختتص به من العلل مستقيل الآمور . 
ولاسها فى الملاحم والذؤل + .وقداهي ق هنذا القول مار عتهين الاعباز 
بالغيوب المسكررة ؛ لا مرة ولا مائة مرة » حتى زال الشك والريب ف أنه إخبار 
عن عل ٠‏ وأنه ليس على طريق الاتفاق . وقد تأوله قوم على وجه آخر ء قالوا : 
أراد بالأحكام الشرعية » والفتاوى الفقبية » أعل منى بالآمور الدنيوية ٠‏ فعير عن 
تلك بطرق السماء » لآنها أحكام إلهية » وعبر عن هذه بطرق الارض ؛ لآنها من 
الأمور الأرضية . قال ابن أنى الحديد : والآول أظهر ؛ لآن لخوى الكلام وأوله 
ل 0 


غسل الرسول: 


يوق غسل الرسول ‏ صلىاته عليه وسلم ‏ على والعباس ‏ رضى الله علهما -!. 
وكآن الإمام شول لعد ذلك : مأ شعمث 2 من رنحه ٠‏ ولا رأت صو[ سس 
وجهه حيلذ ؛ ولم أره لعتاد فأه ما يعتاد أفواه المورق : 


عن عبد الله بن ظالم قال : لما بويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون 
علما - عليه السلام ذقال سعيد بن زيد بن مرو ]0 : ألا ترون إل هذا 
الرجل الظالم بأمى بلءن رجل من أهل الجنة ؟ 1 . 

وعن على بن الحسين قال : قال لى مروان.ين الح : ماكان فى القوم أدفع عن . 
صاحنا هنل صاحيم 4 قأت 9 ف بالم أسمو نه على المناير 9 قال ا إنه للا لسخهم نا 
الام إلا يذلك . 

وخطب صوأن 34 والحسن 5 عليه السلام - جالس . فال من الإمام 0 وقال 
الحسن : ويلك ياوان» أهذا الذى تشتم شر الناس ؟ قال: لاء و لكنه غية الناس :ل 


وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رطى الله عنه ‏ : كان أنى مخطب فلا يزال مكدر 


ادق رسالة الإسلام 


فى خطبته ٠‏ حى إذا صار إلى ذكر على وسبّه » تقسطع لسانه » واصفر وجهه » 
وتغيرت حاله , فقلت له فى ذلك , فال : أوقد فطنت لذلك ؟ إن هؤلاء لو بعلمون 
من على ما بعلله أبوك , ما تبعنا منهم رجل 1. 

وسب' عدى بن أرطاة عليا ‏ عليه السلام ‏ على المثبر » فبى الحسن البصرى 
وقال: لقد مسب" هذا اليوم رجل”؛ إنه لاخو رسولالله ‏ صلالله عليه وآله وسلم - 
فى الدنيا والاخرة 1!. ش 

وحدث [سماعيل بن إيراهم قال : كنت أنا وإبراهم بن يزيد جالسين فى اجلمعة 
ما بلى أبوا بكندة» فرج المغيرة بن شعبة خطب ثم وقع فى على عليه السلام - 
فضرب إبراهم على لخذى أو ركبتى» ثم قال : أقبل على" خدثنى ؛ فإنا لسنا فى جمعة ! 
ألا تسمع ما يقول هذا ؟!. 

وعن أنى بكر بن عبد الله الأصهانى : أن دعيا لبنى أمية يقال له : غالد 
ابن عبد الله لايزال يشتم عليا - عليه السلام ‏ فلماكان يوم جمعة وهو يخطب الناس 
قال : والله إن كان رسول الله صل الله عليه وله وسلم - ليستعمله » وإنه ليعم 
ما هو !! ولكنهكان خْدَمّه : أى صبره 

وكان سعيد بن المسيب قد نعس فضح عينيه » ثم قال : ويحكم !! ما قال هذا 
الخبيث ؟ ! لقد رأيت القبر انصدع ؛ ورسول الله صلىالله عليه وآله وسلم يقول : 
كذيت يا عدو الله 1. 

وعن أنى عبد الله الجدلى قال : دخلت على السيدة أم سللة أم المؤمنين ؛ فقالت 
لى : أيسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل - فيكم وألتم أحياء ؟ قات : وأنى 
كون هذا ؟ قالت : أليس بسب على عليه السلام ‏ ومن محبه . 

وعن السدى قال : بينا أنا بالمدينة عند أحجار الزيت ٠»‏ إذ أقبل راكب على 
بعير . فوقف فسب عليا ‏ عليه السلام ‏ لأف به الناس ينظرون إليه » فبينها هو 
هو كذلك إذ أقبل سعد بنأبى وقاص » فقال : الابم إنكان سب عبداً لك صالحاً . 
وأر المسلين خزكه » قال : فا ليث أن نفر به بعيره فسةط فاندقت عتقه ! وكان 
عدج وه ا علدن ات ادر . : 
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وقال ابن لعاس بن عبد الله بن الزبير لولدة : لا تذكر يا بنى عليا إلا مخير » 
فإن بنى أمية لعنوه على منابرهم نمانين سنة» فل يزده الله بذلك إلا رفعة . إن الدنيا 
لم تبن شيئاً قط إلا رجعت على ما بذت فهدمته » وإن الدين لم يبن شيا قط وهدمه . 
وعنالزهرى قال : قالاينعباس لمعاوية: : ألا نكف عن شتم هذا الرجل ؟ قال : 
ما كنت لأفعلحتى ير بو عليه الصغير» ويهرّم فيه الكبير فلا ولعر ينعبد العزين . 
كف عن شتمه » فقال الناس: ترك السنة » وقول الناس مصداق للحديث الشريف 
الذى رواه عبد الله بن مسعود : ه كيف أثم إذا شملدك فتنة يربو علها الصغير 7 
ورم فها الكيير ؛ فيجرى عليها الناس فيتخذونما سنة » فإذا غير منها ثى. قبل : 
غيرت النتةاء.: 

وقد وشت عتر يت برجم لانن يبدل التنبي ذر كه تال + د إن الله بأمى بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والمتكر والبغى يعظك لعلكم 
تذ كرون ء .وقد مداحة العراء على ذلك , ٠»‏ فن ذلك قول كثير غزة : 


وليت فم لشم عليا » ولم تخف 
وقلت فصدقت الذى قلت الذى 
ورثاه الشريف الرضى بقوله : 

ابنأ غك البرير :ل كف لين 
غير أنى أقول إنك قد طيت 


بر نا ولم تتبع مقالة بحرم 
فعلت فأضضى راضيا كل مسل ” 


فى سن أمية لبكيتك 
فلو أمكن الجزاء جزيتك 
وإن لم تطب ولم يراك بيتك 
خير” ميت 4 00 ميك 


0 : اليلد الذى وق ليه رعوان مدعل 


أهما أفضل ؟ : 


ناهرلا وال ا 3 أس أن /يستفتى الا 2 
أِتما أفضل ؟ السلطان الكافر العادل ؛ أم السلطان المسل الجائر ؟ . ١‏ 


“م جمع العلماء بالمستنصرية لذلك , فلها وقفوا على السوّال أحجموا عنالجواباء - 


م" رسالة الإسلام 


وكان رضى الدين على بن طاوس حاضراً هذا الجاس ‏ وكان مقدما محثرما - 
فلا رأى إجحامهم تناول رقعمة السؤال ٠»‏ ووضع خطه فيها بتتفضيل الكافر العادل 
ولا شك أن المراد : الأفضلية فى الحكم والسياسة والولاية . 

العيث المدص : 

لعب مد الامين الخليفة العبامى مع وزيره الفضل بن الربيع بالأرد » فتراهنا 
فى خات.هما » فغلب الآمين فأخذ الخاتم » وأرسل فى الحال وأحضر صائفا ‏ وكان 
على الخاتم مكتوب : الفضل بن الرببع - فقال للصائغ انقش نحته ه 'يصفع » فنقش 
الصائغ ذلك فى الحال» مم أعاد الخاتم إلى وزيره وهو لا يءلم ما نقش عليه . 

"م مضت على ذلك مدة ؛ فبعد أيام دخل الفضل عليه » فقال الامين : ما على 
خائمك مكتوب ؟ فال : اسمى واسم أنى » فتناوله الآمين وقال له : ما هذا المكتوب 
تحت اسمك ؟ فليا قرأه الفضل فبم القضية وقال : لا دول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظم !! هذا والله هو الخذلان المبين !!. 

أنا وزيرك ولىكذا وكذا يوماً أختم الكتب بهذا إلى اللاطراف وهو على هذه 
الصفة ! ! هذا والله آخر الدولة ودمارها !! والله لا أفلحت ولا أفلحنا معك . 

فكانت الفتنة بعد ذلك بيسير . 

اشاء بغداد : 

لما أراد الماصور بناء بغداد سأل بعض رهبا نالديرالمءروف هناك بدير الروم 
أحد اميه عنه» فقال له : أميرا مو منينالمنصور . فقال له : ما اسمه ؟ قال : عبدالله» 
نبجد فى كتينا أن رجلا امه , مقللاص » بى ههنا مديئة 2 ويكون لها شأن من 
الشأن : وأن غيره لا تمكن من ذلك . 

خاء الرجل إلى المنصور وأخيره بما قالاراهب » افنزل المنصور عن دابته 
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ود طويلا» ثم قال : أما والته كان اسمى مقلاما » وكان هذا اقب قد غلب على 
0" 

وذلك : أن لصا كان فى صماى يسمى مقلاصا » وكانت تضرب هه الامثال , 
وكانت لنا يموز تريينى » فاتفق : أن صبيان المكتب جاءوا بوما إل وقالوا لى : 
نحن اليوم أضيادك ولم يكن معى ما أنفقه علهم » فأخذت غزلها وبعته وأنفقته عايهم 
فلما علدت العجوز أنى سرقت غزطا سمتنى مقلاصاء وغلب هذا اللقب على ثم ذهب 
عنى » والان عرفت أنى أنى هذه المديئة !1 . 


صورة تذكر مخالقها : 

قال بعض الادباء المكاء : اجمال الصريم : ما استنطق الافواه بالتسبيح . 
وقال الجندى : 1 
لت شعرى ماراض من جال 2 هو لله 'حجكلة بضام 


رب 'حسن هدى إل عالق !الح ن تخيارى لم تبلدهم أنبياء 
ودعاء اسم اللاحة يزتى تتلقاه بالقسبول السماء 
كن بايا مل باللهء فاه جمال هامت به الأاصفياء 
وا'زعمنا إل الخاةة ةا نا بوادفب:. ظن اننا أحياء 
1 . ا 3 نا 
عق الئاس بالمال » وشق 2 فى ظلال السعادة الأغبياء 
لو درما سه أظلهدم القة بم ور”فت' غلهم الشّعدماء 
ليت من أ'شعّلوا البسيطة نار عرّفوه !! فلم أيصئينا اللاء. 


"5 


١ 7 ا 6 ب‎ ٠. 
60 
لمرستاذ أصمر اللثايب‎ 
وكيل كلية دار العلوم‎ 
إؤ4و د‎ 0-3 


> - والان نتقدم إلى قصص القرآن الكريم لبيان أهدافه ومنهجهءكا تدل 
عليه الآبات والأساليب القصصية نفسبا . 

اشتمل القرآن على كثير من قصص الأانباء والآم الخالية » ساقها الله تعالى 
للعبرة والموعظة بأحواهم : ه لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ؛ ماكان 
حديثاً يفترى "٠‏ »كا ساقها لنت فؤاد النى ويصيره على مشاقالدعوة الإسلامية 
« وكلا نقص عليك م نأنباء الرسل مانثيت به فؤادك وجاءك هذه الحق وموعظة 
وذكرى للونيق: 9 واوهكذا يعرض شئُون الماضين وكفاح المرسلين » وكيف 
انتهى بهم الآ وبشعويهم حين صدقومم أو كذبومم ٠‏ كل ذلك تحقيقاً لأهدافه 5 
غوق ما قد يكون فى قصصه من تشريع . 

ومعنى ذلك أن القرآن حين يبقص او ايع ا - ليس يبدف 

أعانا إلى تعلم التاريخ » ولا ينمج منهج كتبه المدرسية من حيث التبويب 

والتفصيل والترتهب والاستقصاء والتزام ال مقومات الزمانية والمكانية والوقوف 
عند الجزئيات » وإنما يسوق القصة بأساويه البليغ منوها بمواطن العيرة فيها ؛ وهو 
يسرقها فى المواضع الى تناسها ٠‏ موجزاً مرة ومطنياً أ أخرى ؛ ومعنى ذلك طبعا أن 
القصة قد تحى أ من مرة متىجاءت مناسباتها» ونحتوى فىكل مرة م نالموادث 
والاماء ما يستازمه المقام دون التشبث بالاستقصاء والتفصيل . 


.1١١/ةيآلا:دوه‎ )١( ١١١ يوسف :الآيةم‎ )١( 
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كذلك يقال بالنسبة للقصصء فن المعروف أن القصة ف العصر الحديث تتناول 
حوادث تاريخية أو خبالية » وهى حين تتناول التاريخ لا تلتزم بواقعه الحقيق . 
وهى بعد ذلك تخضع انبج مقرر من التبويب والافصيل والمناظر والاستيعاب , 
بحيث تنكون سلسلة مترابطة من الآفكار والاحداث ينتهى تسلسلها إلى الغاية الى 
كتيت من أجلها “فبى كتاب يؤر أحداثا أو أفكارا . ولكنه لا يتشيث بالواقع , 
ومن حقه أن يخبرع ؛ ويزيد ونقص ؛ ولصور وتشخيل ٠‏ لا حرج عليه فى ذلك 
ما دام يتخذ من هذه الوسائل ما يحقق هدفه المنشود . 
ولكن القصص القرآنى ليس من هذا الأساوب الحديث » فهو 5 قلنا - يرد 
تحسب المناسبات الوعظية » ويقتصر من القصة على ما يناسب المقام » ويعرضه 
بأساوب رائع » ويتحرى الحقائق والواقع ٠‏ فلا تزوير ولا تزييف , ولا كذب 
ولا تدليسء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
وهذه المناسية يقول الاستاذ التشيخ عمد عبده عند تفسير قوله تعالى : 
«وإذاستسق مومى لقومه » ١ : ١‏ إنكثيرا من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم 
اللزتيب فى القصص » و.قولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه ؛ 
وقبل الس بدخول تلك القرية » ف كر هنا بعد تلك الوقائع والجواب عن هذه 
الشبة إيفرم بما قلناه مراراً فى قصص الآانبياء والآم الواردة فى القرآن » وهو 
أنه لم 'يقصد با التاريخ وسرد الوقائع مرئبة بحسب أزمنة وقوعبا » وإتما المراد 
ها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبايها لتطلب بها ء وبيان النقم بعللها لتق 
من جهتها » ومتى كان هذا هو الغرض منالسياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع 
فى الذكر على الوجه الذى يكون أبلغ فى التذكير وأدعى إلى التأثير ,"1 . 
ومع أن القصص القرآنى لم يهدف إلى تعلم التاريخ »وم يلتزم أشكاله المدرسية 
فإن أخبماره تارئخية أى أنها صادقة واقعية لا تبديل فيا ولا زيادة » ويذلك يعتمد 
عليه فى التحقيق للتاريخى من هذا الوجه . 


(0) البقرة / 4ه ب 590. (؟) تسير المنار :اج ٠ص‏ 5907 . 


سسا ست ع حص .ا 


تم يقف بعض الناس عند تفسير المنار اقوله تعالى : ه ألم تر إلى الملا من 
نى إسرائيل من بعد مومى ... , الآيات 7" . يقول الاستاذ الشبيخ مد عبده فى 
هذا المكان : , رظن كدير من الناس الآان - كا ظن كثير من قيلهم أن القصص التى 
جاءت فى القرآن بحب أن تتفق مع ما جاء فى كتب بنى إسرائيل المعروفة عند 
النصارى بالعهد العتيق أو كةب التاريخ القديمة : وليس القرآن تار يخا ولا قصصاً . 
و[نما هو هداية وموعظة فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوتما ولا لاجل التفكه 
ها أو الإحاطة بتفاصيلها . وإتما يذكر ما يذكر لجل العيرة ٠",‏ . وهنا يقف 
هؤلاء المعارضون عند قوله : ٠‏ وليس ااقرآن تار! ولا قصصا , ظانين خطأ أنه 
يريد بذلك أن أنباء القرآن ليست واقعية ولا حقيقية . ولكن سائركلامه فى هذا 
المكان وفى غيره كا قدمنا وكا يلل يدل على أنه يريد أن قصص القرآن لا مخضع 
لشكليات التاريم المدرسية » ولا لشكليات القصص الحديثة هر حيث التبويب 
والتفصيل والاستقصاء كا بينا منذ حين . وبحب أن نذكر هذا الاص فإنه ينفءنا 
حين نوازن بين قصص القرآأن ودين التاريخ القدمم والتوراة والإ نيل » ولس هذا 
فقط هو ما تورطوا فيه , بل سنجد أنهم :#ولوا على ااشيخ عمد عبده مالم يقله 
إما جهلا وإما كذيا . 

وأحب هنا أن أطيل بعض الثىء لأؤكد اقراء مذهب الاستاذ الإمام 
فى فهم القصص القرآنى دفعا لما بحمله عليه من لم يفم غرضه أو مذهيه . فالأستاذ 
الإمام عند تفسير قوله تعالى : ه وإذ قال مومى لقومه إن الله ,أهرك أن تذ>وا 
بشرة . . . » الآايات' شول ما نصه : , جاءت هذه الايات على أسلوب القرآن 
الكره الخاص الذى لم سيق إليه ولم يلحق فيه » فهو فى هذه القصص لم بانزم 
رتيب المؤرخين ولا طريقة ال-كتاب فى تنسيق الكلام وتر تبه على حسدب الوقائم 
حتى فى القضة الواحدة » وإتما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بجامع ا'قلوب . 
وحرك الفسكر إلى النظر تحريكا . وممز النفوس إلى الاعتبار هزا : وقد راعى فى 

(ن القرة 545  .‏ (#) ضير الخار :اج ؟ اس 454 ط هام 


(عئ) اذقرة / لاك سالا . 


فى القصص الم رآنى وى 


قصص بنى إسرائيل أنواع المأن التى منحبم الله تعالى .. . إلى آخر ما قال ع ١‏ 
وقد جاء فى تفسير المثار ما نصه : ١‏ قد عليئا من سئة القرآن وأسالييه فى قصص 
الآنيياء مع أقوام,م أن المراد ا العبرة والموعظة ببيان سأن الله تعالى فى البشر » 
وهداية الرسل عليوم الصلاة والسلام لا حوادث الآمم وضوابط التاريخ هس قبة 
بحسب الزمان أو أنواع الأعمال » وقد حى هذا عن صالم عليه السلام أنه ذكر 
الأية النى أيده الله تعالى بها عقب تبليغ الدعوة 97 وفى قصته من سورة هود أنه 
ذكر لم الآبة بعد ردهم لدعوته وتصرحبم بالشك فى صدقه » وزاد فسورة الشعراء 
طلهم الآية منه ؛ وكل ذلك صحيح وماد وهو المسون المعتاد ‏ . 

م - والقرآن الكرجم حين يقص أخبار الماضين يوردها على حقيقتها 
وواقعها التارنخى غير كاذب » سواء أكانت أقو الم وعقائدم د ؤاناني فا 
أم باطلا » فليس القرآن مسئولا عن أكاذ يهم وجهالاتم التى يحكيبا عنيم » فإن 
المهم أنه يسوقها كما هى لا يزيد ولا يبدل" » وفى ذلك مول الاستاذ الشيخ 
مد عدده ما نصه : , ينا غير مرة أن القصص جاءت ف القرآن لاجل الموعظة 
والاعتبار ؛ لا لببان التاريخ ولا للحمل عل ٍالاعتقاد جزئيات الاخبار عند الغابرين . 
وإنه لبحكى من عقائدثم الحق والباطل » ومن تقاليدمم الصادق والكاذب » ومن 
عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والاعتيار » لكاءة القرآن لا تعدو مواطن 
المداية » ولا بد أن بأتى فى العبارة أو السياق وألوب النظى ما يدل على استحسان 
الحسن واستبجان القبيح » »4 وذلك كقوله تعالى : « وينذر الذين الوا اتخذ الله 
ولد ما لم له من عم ولا لأنائهم كبرت كلة تخرج من أفواهيم إن يقولون 
إلاكذياء9)» وقد ّ القرآن ترديد اليبود وجهالاتهم فى عدد أحاب الكهف » 
ثم عقب على ذلك بقوله : د قل الله أعلم بعدتهم ما يعلبم إلا قليل ."3 ١‏ 5 .ثم يول 


)١(‏ تفسير المنار :ج ١ص‏ 45*. (9) الأعراف/+ا ٠.‏ (؟) راجم تفسير 
الرازى : ج ؟ ص ٠. 4١7‏ (4) تفسير امارج دص 5ه . (ه) للكهن /ه 
وراجع أوائل سورة البقرة . (5) الكهف / 8؟ » وراجم سورة : للنائقون / :١‏ 
وسوة القرة / 4 ١5‏ . 


01 رسالة الاسلام 


الاستاذ الإمام بعقب ما مر وما أشرنا إليه من قبل : ه وقد يأتى فى الحكاية 
بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو امحكى عنهم » وإن لم تكن صحيحة فى نفسبا 
كقوله : دكا يقوم الذى يتخبطه الشيطان منالمس ء وكقوله : « بلغ مطلع الشمس» 
وهذا الآساوب ةمالل ف» فإننا نرى كثيرا من كتا بالعربية وكتّابالإف رتح يذكرون 
آلحة الخير والشر فى خطهم ومقالاتهم » ولاسها فى سياق كلامهم عن اليونان 
والمصريين القدماء » ولا يعتقد أحدم شيا من تلك الخرافات الوئذية » وقول أهل 
السواحل : غربت الشمس ؛ أو سقط قرص الشمس ف البحر أو فى الما. » ولا 
يعتقدون ذلك , وإنما يعيرون به عن المرثى .17) 

والغريب بعد هذا أن يقول خصوم القرآن إنه 'يقر هذا الباطل وهو يحى 
الماضى ١‏ كبرت كللة تمخرج منأفواههم إن بّولون إلا كذبا » وكل هده الحاولات 
الباطلة يقصدون بها أن قصص القرآن تخليط بين الكذب والخطأ والتزييف »كأنهم 
مأجورون على ذلك االهتان والزور . 

- ولما كان المرآن يرى من وراء قصصه إلى العظة والاعتبار تراه بكرر 
القصة ويعيدها فى كل مناسية تقتضها » منوها فى كل مرة بما توحى به من عبرة 
وموعظة , مقتصرا مها على ما يستوجبه المقام موجزاً أو باسطا حيث بحسن هذا 
أو ذاك » لآن القصة الواحدة ينتفع ا فى أكثر من موضع' » ومن هنا كانت 
القصص المكررة متكاملة وإن لم نكن مستوعبة داتماء فبى يكل بعضها بعضاء 
فقد ترد بعض عناصر القصة أول مرة » فإذا أعيدت وردت عناصر أخرى لم ترد 
فى المرة الآخرى ؛ لآن المقام يقتضى ذكرها هذه المرة . والامس إذآً » هو اختيار 
الحوادث والمواقف الى تناسب كل موطن'" . وفى ذلك يقول الشيخ عمد عبده : 
ه بينا أن قصة نوح عليه السلام جاءت فى عدة سور » فى كل سورة منبا ما ليس فى 


. 1514 تمسير الخار : ج ا عن 5و؟. (0) الرازى : ج لاس‎ )١( 
وقصة إبراهيم فى سورق الأنبياء‎ « 1٠٠8 زفق الرازى : ج /اص و١٠ وج ثاص‎ 
. والمافات » وقصة لوط فى سورقى هود والشعراء‎ 


فى القصص القرآنى . لكا 


سائرها » ولهذا لم يذكر فبها منحادثة الطوفان إلا مايفيد العبرة والموعظة المقصودة 
بالذات منها » فذكرت فى بعضها بآية وفى بعضها بآبتين فا فوقهما من جمع القلة » 
وما فى هذه السورة ‏ سورة هود هو أطوها جميعاً .7 ؛ وبهذا يندفع ما يورده 
المبشرون وأضراهم من اتهام القرآن بالتناقض والاختلاف . 

وإذا كانت قصص القرآن متكاملة فبىأيضاً متشامة » يف نهنا 
فى المبج والآعاؤت:واهدفى : : فبى متغاحبة فى طر بقّة الآداء القائمة على اختيار 
المناسب لكل موضع تحقيقاً العظة والاعتيار » وهى متشامة فى الأسلوب البليخ 
الذى يتفرد به القرآن الكريم ؛ وهى متشاببة فى الحدف الذى يرى [إليسه من بعث 
المداية والتأثير » ركون ذلك عند نكرار القصة الواحدة ؟! هو بين القصص كله » 
وكذاك 2 حقق هذه المشامة عند تكرار المعاى وإن اختافت الالفاظ . 


٠‏ - وهنا نقف للظة عند من «قولون إن القصص الع رآلى من المتشايه 
بذلك المعنى الاصطلاحىالذى يدور بينالتفويض والتأويل جريا منهم وراء الذهاب ٠‏ 
فى أصوص القصص مذهب التفويض والتأويل حسما يرغبون من فروض ي«فرضونما 
على الفرآن لامكن أبدأ أن تقيلها نصوصه وأساليه القصصية , يعلم ذلك من وقف 
عند قوله تعالى : « والارض جميعاً قيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » 
وقوله : « الرحمن على العرش استوى , وقال إنه من المتشمابه الذى يحرى فيه النسام 
أو التأويل » وأنتب ظاهره ما يتنافى مع التنزيه » وأنه يفهم على طريقة القثيل 
أو الجاز 9 . 

أما القصص القرآنى ذليس من هذا الاب » إذ ليس فى نصوصه ما ستوجب 
هذا التأويل » ولم يقل الششبخ مد عبده ولا غيره منالثتقات إن القصص من المتشابه 
ذلك المعنى الدائر بين التفويض والنسام وما عرض الشيخ حمد عبده فى تفسير 
المنار لقصة الخليفة وأول فهاء لا من ليث أنها قصه وإهاأ تال ما قاله هناك انه 


. ١5ص‎ ٠ وتفسير الرازى : ج‎ 2» ٠١١ س‎ ١1 راجم تفسير المنار : ج‎ )١( 
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6١‏ : رسالة الاسلام 


رأى أنها من الآيات المتشابات النى لايمكن حلها على ظاهرها » لانها بحسب قانون 
التخاطب إما استشارة » وذلك محال على الله » وإما [خمار مئه سيحانه للللاتئكة 
واعتراض منبم و محاجة وجدل ١‏ وذلك لا فليق بالله أيضا ولا علائكته » ولا 
أتجامع ما جاء به الدين من وصف اللائكة بكونهم ١‏ لا يعصون اله ما أميم 
ويفعلون ما يؤمرون , 2 , فالاستاذ الإمام لم يثول فى هذه القصة إلا مجرد أنه 
جاء فيبا ما ينافى ظاهره التنزيه والعصمة » وهذا شأن عام فى كل ما جاء على هذا 
النحو من قصص وغيره » ولا ريب أن القصص القرآفى لم يجىء كله ولا معظمه 
على هذا النحو الخالف بظاهره لما بحب لله من تنزيه حتى يصح [جراء التأويل فيه » 
وستفرد فها بعد مقالا لقصة الخليفة وكيف وقف منبا الآستاذ الشيخ مد عبده . 

وبحدر بنا هنا كا بقول الاستاذ الاكر الشيخ مود شلتوت - أن نشير فى 
إيحاز إلى فرق واضم بين ما ييكون تأويلا » وما يكون على خلاف الواقع : 
« فالتأويل أن ,صرف اللفظ عن ظاهره المعروف إلى معنى آخر ثابت مقرر قريبا 
كان أو بعيدا » فيكون هناك معنى حمل اللفظ عليه » ومثاله أن يفسر الفل مثلا 
فى قصة سليان شميلة ضعرفة » أو بفسر إحماء اموق فى قصة عيسى بتعلم الجاهلين 
وإرشاد الضالين أو تفسر الكواكب فى قصة إبراهم يحواهر نورانية نورها عقل 
لاحسء ا ذهب إلى ذ ذلك بعض الباطنية » أو يفسر « والسموات مطويات سمينه » 
بالاسكيلاء والشكن والقوة »ا هو مذهب أهل ااييان» فاللفظ فىكل هذا له معنى 
عند الم ل وإن كان غير ظاهره , أما فى مثل القصة التى يقال فها إنها لا تتحرى 
ااصدق ولا التعبير عن واقع حدث ؛ و[تما يراد ما محاراة واقع نفسى لاحد من 
الناس ؛ أو يراد بث غرض من الأغراض النى تثرتب على مضمونها » فليس هذا 
بتأويل » لان ألفاظ القصة على هذا لا تعر عن معنى مرن المعانى لا ظاهراً 
ولا تأويلا ”) 3 


(1) تفسير المنار : ج١اص5‏ 70 وما بءدها . وتمليقللأستاذ الأ كير العيخ مود شاتوت 
من تقرير له » وذلك عند سير النار للآيات الكرعة : « وإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل 
فى الأرضخلينة » هنسورة البقرة. (؟) عن تترير للأستاذ الأ كبر الشيخ يود شاتوت 
بعأن مشر وع رسالة « المن القصصى فى القرآن الكرم 6" 


فى القصص الق را فى 0 

٠١‏ - وإذا كان المبشرون ومن لف لغبم يطعنون فى صدق القصص الق رآ نى 
ويدّعون لذلك أنه مخالف للتاريخ القديم من جهة » ولما فى التوراة والإنجيل من 
جهة ثانية » م يستغلون اس الاستاذ الإمام الشين عمد عبده استغلالا جاهلا كاذب فى 
هذا الجال , فقد آن الاوان لتناول هذا الجانب من الث فى هذه الفصول . 

إلى أى مدى يصح لنا الاعتاد على التاريخ لنحكه فى قصص القرآن ؟ كان 
المعقول أن نتخذ من التاريخ الوئيق مقياساً نحتكم إليه فى بيان القيمة الواقعية الحقة 
لقصص القرآن » ولكن صحة المنبج تقضينا أن نوق التاريج أولا » وأن ننتهى إلى 
أنه حق مطلق لا تحريف فيه ولا تبديل » وهنا نسير مطمئنين فى ضوء الحق اليقين 
لنقيس عليه القصص القرآنى ونفصل فى قيمته التاريخية » ولكن أنى لنا هذه الثقة 
الحاسمة فى أخبار التاريخ القدم الذى لم يدثون فى حينه » ولم تستكشف وثائقه 
ومصادره ؛ وإن ما يروى منه نتتف مضطرية » وأساطير تافبة » وروابات مخلطة » 
لا تنتهى أبدا إلى يقين يمكن الاطمئنان إليه أو الاعتتاد عليه فى تحقيق صور الماضى 
واتخاذها مقياساً حاسماً نحتشكم إليه فى بيان صدق القرآن أو ضد ذلك . 

وعن هذا التاريخ القدم نجد الرازى عند تفسير قوله تعالى : ٠‏ وقال فرعون 
يأهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى » () 
بورد الاعتراض على هذه الآبة بأن هامان لم يكن موجوداً زمن مومى وفرعون » 
ثم يقول : ه والجواب أن تواريخ مومى وفرعون قد طال بها العهد واضطربت 
الآ<وال والآدوار افلم ببق على كلام أهل التاريخ اعتهاد فى هذا الباب ؛ فكان 
الآخذ بول الله أولى ." . 

ويقول الاستاذ الشيخ عمد عبده عن خال التاريخ قبل الإسلام : ١‏ كانت 
مشقببة الأعلام » حالكة الظلام » فلا رواية يوثق جاء ولا تواتر يعتد به بالآولى » 
يقول هذا الكلام فى نسبة قصص القرآن إلى التاريخ » وقبل ذلك قال : « يظن كثير 
من الناس الآن كا ظن كثير من قباهم ‏ أن القصص التى جاءت ف القرآن يحب أن 


(0) غافر 95 ا؟. (؟) تغسير الرازى ج لاص 5١8‏ . 


مه ؟ رسالة الاسلام 


تتفق مع ما جاء فى كتب بنى إسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد العتيق أو كتب 
التاريخ القدءة » ثم ول فى هذا الشأن نفسه : ٠‏ وإذا ورد فى كتب أهل الملل 
أو المؤرخين ما بخالف بعض هذه القصص » فعلينا أن نحزم بأن ما أوحاه الله إلى 
نبيه ونقل إلينا بالتواتر الصحيح هو اق وخبره الصادق » وما خالفه هو الباطل , 
ونافله مخطىء أ وكاذب فلا نعده شهة على القرآن ولا نكلف أنفسنا الجواب عنه » 
وبقول : « وقد قلت لم غير مرة إنه يجب الاحراس فى قصص نى إسرائيل 
وغيرهم من الانبياء » وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوالالمؤرخين والمفسرين» 
فالمستغلون سحرير التاريجخ والعلم اليوم يقولون معنا إنه لا يوانق بثىء من تاريخ 
تلك الآزمنة التى يسمونها أزمنة الظلئات إلا بعد التحرى والبحث واستخراج 
الاثار » فحن نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التى لا يوثق 
بها لحسن قصدمم » ولكننا لا نعول على ذلك بل ننهى عنه ونقف عند نصوص 
القرآن لا نتعداها و[تما نوضحها بما يوافقها إذا مت روايته 27 . 

ونحن مع ذلك لن نغلق باب الجدل فى وجه المعارضين , فليأتوا بدليل يبت 
دعاوام إن كان عندم دليل , أما أن يمسكسوا الوضع ويفرضوا على القرآن تهمأ 
من عند أنفسهم ؛ ثم يلجئوا إلى آى الذكر الحسكم فيتعسفوا فى فيمبا » و إلى أقوال 
العلماء فيفبموها خطأ أو بحرفوها وببتروها ويزوروا فها ‏ 5 سسرى - فإن ذلك 
لا يستحق الرقوف عندهء ولا الاستاع إليه . 

٠‏ - أما عن التوراة والإنجيل ومكانهما منالتوثيق» وما عمى أن يكون 
لما من حجية فى هذا السبيل » فإن الآمى فهما سبل نثرك الكلام فيه لأصحاءهما 
وقبل ذلك أرجو أن بلاحظ القراء أن ما أورده هنا ليس إلا نقطة صغيرة جدا 
مما نشر فى هذا الموضوع », ولم يقصد به مباجمة أهل الكتاب » وإن كان بحتمه 
البحث العلى المنصف المستنير » ونمدأ بالتوراة . 

يعترف القرآنالكريم بالتوراة كا أنزلت على موسى » أى فى صورتمها الأصيلة 
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فى القصص القرآنى ل 


غير المبدلة » وسأترك شمادة القرآن يذلك الآن » وأورد ما قاله العلاء الغربيون 
أنفسهم » فالتوراة عبارة عن الاسفار الخخسة الآولى من العهد القديم : تنكوين - 
خروج - لاويون ‏ عدد ‏ تثنية . فالسفر الأول يتناول قصة خاق العالم » والثانى 
خروج بنى إسرائيل من مصر وفيه الوصايا العشر من صووتين عختلفتين يرجم أنها 
ليست لمومى » وسفر اللاووين خاص بالطقوس الديفية وهارون وأبناه » وسفر 
التثنية أو تثنية الشريعة أو إعادتها ». ولى يصلنا هذا السفر فى صورته الأولى ٠‏ بل 
تناولته بد التغبير والتبديل » والنص الموجود يدل على أنه خليط من نسخ متنوعة 
مختلفة ؛ ويرجح أن تأليفه كان بعد عصر النبوة » ولا يوجد فالتوراة التى بين أيدينا 
خبر يدل على أن مومى هو الذى جاء بها » أو أنها هى الى أنزلت عليه » بل على 
التقيض من ذلك «وجد ذها ما يؤيد عكس ذلك 1 , من ذلك ما جاء فى الانة 
السادسة من الماح الرابع والثلاثين من سفر التئئية عن وفاة مومى : « ولا يعرف 
شخص قبره حّى يومنا هذا » فبعيد كل البعد أن يكون هذا البر صادراً عن موسى 
نفسه » وفى الاية العاشرة هن نفس الإجماح : ١‏ لم يقم بعد فى فى بى إسرائيل مثل 
موءى ؛ وبعيد جدأ أن يكتب مومى عن نفسه فى الاية الثالثة هن الإصماح الثانى عشر 
من سفر العدد فيقول : « وأما الرجل موسى فكان حلها جد أ كثر من جنيع الناس 
الذيزعلى وجه الآرضء فِدل هذه الآيات تدل عل أن المؤلف شخ آخر غير موسى.. 

وقد أثيت النقد العلى الذى ن,ض به ربانيو الوود أن التوراة التى بين أيدينا 
بنك من عاليك عاض زاغب + .وقية هذا وغينه أن التوراة ليست بهن الئقة 
حيث يحتج بها على قصص القرآن وتحتكم فى قيمه إليها . 

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم بعد ما سبق نحده يقول فى سورة الانعام : 
ه وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل اله على بشر من ثىء فل من أئزل 
الكتاب الذى جاء به هوسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تدوتها وتخفون 


)1١(‏ رجعت فى ه_ذا الفصل إلى بجلة لواء الإس_لام عدد 4 من السنة 4 للأستاذ 
عبد الوهاب حمودة . 


0 رسالة الإسلام 


كثيراً 27 وفى سورة آل عمران : ه ألمتر إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يدون إلى كتاب الله لبحكم بيهم ثم يشولى فريق مهم وثم معرضون » "! . 
يقول الأستاذ الشبح عمد عبده فى تفسير هذه الآية : « إن ما يحفظونه من الكتتاب 
هو جزء من النكتاب الذى أوحاه الله إليبم ؛ وقد فقدوا سائره؛ وهم مع ذلك 
لا يقيمونه بحسن الفهم له والتزام العمل به ؛ ولا غراية فى ذلك » فالكتب الخسة 
المنسوية إلى مومى عليه السلام التى يسمونما بالتوراة لا دليل على أنه هو الذى 
كتيباء ولا هى محفوظة عنه ٠‏ بل فام الدليل عند الباحثين من الآورببين على أنها 
كتبت بعده بمئات السنين » ويقول القرآن الكريم : ١‏ وإن منهم لفريقاً باوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله ويةولون على الله الكذب وثم يعلدون ,9" . 

١‏ - كذلك يعرف القرآن اللكريم بالإنجيل » ولكن فى صورته الاصلية 
اتتى أوحيت إلى عيمى عليه السلام » ولم ينلها التبديل والتحريف : « وقفينا على 
أ ثارهم بعيسى بن ميم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآكيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور »40 . والآناجيل كتيرة جداً , حتى قبل إنها بلغت نيفاً ومائة إنجيل » ولكن 
الكنائئس والجامع الدينية المسيحية تعترف بأربعة منها » هى : إنجيل متى » وإنجيل 
مقس » و إنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء ولم يكتب ثىء من هذه الآناجيل ولا غيرها 
فى زءن المسيح عليه السلام وفى حياته » ذبى منقطعة السند » ولا توجد نسخة 
إنجيل بخط من تلاميذ ذلك الاؤلف . يقول ( هورن ) فى تفسير التوراة فى الفصل 
الثانى بالقسم الثانى من انجلد الرابع : « إن الأخبار النى يقصبا المؤرخون القداى 
الكنيسة عن تأليف الآناجيل بثراء وغير موثوق بها » بل هى هزيلة جد » حتى 
لايستطيع الباحث أن يستخلص منبا أمرا معينا أو يصل إلى ننيجة ما » وااشيوخ 
القدماء الولو ن صدةوا هذه الروايات الواهية وكتبوهاء وجاء الذين بعدهم فقبلوا 
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هاو جندوه مكتوياً تعظم|ا لسلفيم ؛ ع أن ما فى تلك الأناجيل م نالاخبار والقصص 
بعضرا باطل » وتعضبا صادق » وبعد مضى مدة اعتدرت كأنها فوق اللنقدء (), 
ثم 'يثبت أن تلك الاناجيل كتبت بعد المسيح بأزمنة بعيدة » وتقول دائرة معارف 
الكتاب المقدس ( ص .مغ ) من الحلد الرابع : « إن العهد الجديد كته كتاب 
مسيحيون للمسيحيين » هذا وإنهكتب باللغة اليونانية » وكان أسلوبه باللغة الدارجة 
وإن ما بين الاناجيل من التناقض مع ذلك لم يكن اتفاقا ومصادفة » بل كان عن 
قصد وعمد » والظاهر أن بد التغيير فى نصوصبا قد امتدت [ليها من عبد قدحم منذ 
طفونها ؛ والحق الذى ينبغى أن يقال إن العبد الجديد لم يكن يعتدر منذ أشأته أنه 
كتاب موحى به » لذلك كانت التنقيحات الى تتناوله يقدم علبها فى غير ما تردد » 
ولا تحرج كلما دعت الضرورة إلى ذلك » وكتب ( موريس غوغويل ) من علباء 
فرنسا يول : « إن كثيراً من روايات الآناجيل غير واقعية » بل مطيقة على التقاليد 
النصرانية تطبيقانجرد الدعاية أو بحسب الاعتقاد » وإن هذا فى وادء والتاريخ 
فق وله 

والتناقض شائع بين الآناجيل » نذكر منه مثالا واحداً هنا . فقد ورد فى 
إنجيل بوحنا الإسصحاح ١‏ : أرسل لبود الكهنة واللاويين إلى يوحنا ( بحن ) 
ليسألوه من أنت ؛ فقالوا له : هل أنت إبليا ؟ فقال للم : است إبايا » وقال مى 
ص ١١‏ : إن المسيح قال إن أردتم أن تتقبلوا فهذا هو يليا المزمع أن يأنى ؛ يريد 
بذلك يوحنا ( يحى ) وقال متى أيضاً ص7١‏ : وسأله تلاميذه قائلين : فلا ذا تقول 
الكتبة إن [يليا يفيغى أن يأنى أولا ؟ فأجاب يسوع وقال هم : إن إيليا بأتى أولا 
ويرد كل ثىء » ولكنى أقول لكم إن إيليا قسد جاء:ولم يعرفوه ,بل عملوا به كل 
ما أرادوا ‏ كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم » حينئذ فوم المسيح أنه قال 
لمر عن يوحنا المعمدان ( بحي بن زكريا ) . 

فأىالنصين نصدقه : قول حىالذى قال إننى لست بإيليا وهو رسول لا يكذب 
أم قول عيسى الذى قال إنه إيليا ؟ وهذا من أثر المصنفين . 


نف رسالة الإسلام 


ويقول الفرآن الكريم : « يأهل الكتاب قد جامم رسولنا ,ببين لك كثيراً 
مما كلتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جام من الله نور وكتاب مبين 
هدى به ألله من اتبع رضوانه سبل السلام ونخرجهم من الظلهات إلى الثور بإذنه 
وديم إلى صراط مستقم 2216 وقال عن اليبود : « فول للذين ؛ يكتبونالكتاب 
بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآً قايلا » ' "» ويقول : , بأهل 
الكتاب لستم على ثىء حتى تقيهوا التوراة والإنجيل , 7 » وهكذا ليس الإنجيل 
من الدَُة 5 وسددا حى بحتج به على قصص الق رآن يأ بدعى اغرضون . 

4 س ننتهى بعد ذلك إلى القرآن الكريم لنعرف مكانته فالتوثيق أولاء 
وموقفه من التاريخ والتوراة والإنجيل ثانيا » ورأيه فى قصصه ثالثاً . 

وقد نينا منذ حين أن التاريخ القديم الذى يوازنونه بالقرآن ٠‏ ويريدون أن 
يحكوه فى قصصه . هذا التاريخ لا يمكن الاعتاد عليه أو الثقة به » فلا سلطان له 
على القرآن ٠‏ ويب قالقرآن بذاك صادق القصص واقعى الآنباء : ولا سما أنه وئيق 
المئن والسند »كذلك كان موقفه من التوراة والإنجيل ؛ فهو قد أثبت علهما التغيير 
والتبديل ؛ وأيده فى ذلك ما قاله علاء اليبود والنصارى » وإذا فلا قيام لشسهة 
يوردها المبشرون رأضرابهم على قصص القرآن وتارخه »كا لا قيمة لما بوردونه 
على تشريع القرآن وعقائده » فالقرآن مبيمن على كل |١‏ سواه من تاريخ كت 
سعاوية ؛ وهو مصدق لا فم|لم يحرف . ومبين انا كانوا مخفورتبف وبحرفون: 
ه ,أهلالكتاب قد جاءك رسولنا ببين لم كثيراً ماكتم تخفون منالكتاب 4©4) 
ه إن هذا القرآن قص على ببى ! سرائيل أكثر الذى هم فيه منتلفون , © , 
وواللا الك لكات الى مهدا اها شن وه ينا لكات زهيها عله قار 


والقرآن شَول عن قصصه كثيراً وداماً إنه القصص الاق ٠‏ ويشقول عنالرسل : 
د لقدكان فى قصصهم عيرة لأولى الآلباب ماكان حدثاً يفترى ولكن تصديق الذى 
بين بديه ع 219 , 

(0) المائدة : .3١‏ (9«) اللقرة: كلا. (ع) الائدة:ه5. (:) المائدةز: ه١(.,‏ 

(ه) القل جحن. (5) المائدة:مع. (79) يوسف:١١(.‏ 


فى القصص القرآنى م 


٠‏ - ولسنانى حاجة إلى الكلام فى توثيق القرآن لولا أننا نكتب هذا 
سداً الحاجة المنبج من وجه ؛ وان يريد أن يلم بذلك ممن لم يستوعبوا تاريخ القرآن 0 
ذلك أن الله تعالى قد تتكفل حفظه : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )١( ١‏ 
ه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل «ن حكم 
ميد 2 , لذلك توافرت له كل أسباب الحفظ » وتكاملت له عوامل الصمانة » 
فبق كا أنزله الله على جمد لم يثله تغيير ولا تبديل9" . 

فقد كان للرسول كتاب يسكتبون الوحى بين يديه على أثر نزول الآيات » ومن 
أشبرهم زيد بن ثابت شيخ هؤلاء الكتاب ؛ وكان الرسول حريصا على ألا يفلت 
ثىء مله ) فكارن نحرك به لسانه وشفتيه <رصا على حفظه » فأنزل الله عليه : 
هلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآ نه (4) 
> كان شيج البراء على حفظ القرآن وتم على الناس قراءة شىء منه فى الصلاة » 
وهكذا جمع القرآن فى حياة الرسول 0 ما جمع كاملا وثيقاً ٠‏ ولما توق عليه 
الصلاة والسلام وكانت حركة الردة وقتل فها كثير من القراء أمس أبو بكر زيد 
أبن ثابت مع القرآن مما كتب فيه من العسب واللخاف » مستأنسا بما حفظ 
الحافظون , وجل القرآن فى خف بقيت عند أنى لكر فعمر فابنته حفصة حت أخذها 
عهان وعمبل على كتاية عدة مصاحف وزعبا بين بعضص الامصار الإسلامية ؛ وهى 
التى بيت صورتها إلى الآن » ويقول الناس دائماً المصحف العثانى لذلك . 

وخلاصة هذا البحث أن القرآن الكريم لا يمكن أن يتحاى إلى التاريخ القديم 
ولا التوراة والإنجيل , إذ ثبت أنه الثقة الحجة» وأنه هو الذى يبيمن على ما سواه 

وأن قصصه حق لا شك فيه , وأن الشلك فيه ضلال كبير لا يليق عسل ولا يعالم » 
ولنقل بعد ذلك فى الموج وال تداع القصب اراد ظ ثم فى مادته وما بدور 
حوطا من شبات > 


)١(‏ الجر : 5. )١(‏ فصلت : 41 . (9) راجم مجلة لواء الإسلام سنة ع 
عدد م للأستاذ عبد الوهاب مودة . (4) القيامة ١5:‏ . 


شري بالهران 


لمر موص ال ركتور تمر عبر القر درا 
عضو جماعة كمار العلماء 

ترجمة الاستاذ الكبير أحمد عمد بريرى 

هذا بحث تمهيدى إدراسة شاملة وفاها حقها شيخنا الجليل العلامة الكبير 
الاستاذ الدكتور تمد عبد الله دراز أحله الله دار المقامة مع الصديقين والشهداء 
والصالحين . 

أظر الاستاذ فىكتب عل الأخلاق التى يضعها علاء الغرب ٠‏ فوجدهم يتخذون 
بداية : لممالو ثفية الإغريقية » فإذا خاصوا منمفكر .ما وفلاسفتها ومفبوم الاخلاق 
عندمم » انتقلوا إلى الاخلاق عند الهود لينتهوا [لها فى المسيحية » فبى مراحل 
ثلاث يقفزون بعدها بغتة إلى العصر الحديث مغفلين الإسلام والقرآن إغفالا ناما . 

وإنها لخسارة كبيرة على اافاسفة والاخلاق والفكر الإنسانى عامة » ونقص 
يجب أن استكل : 

لهذا فرغ الاستاذ نفسه لذلك الام - وهو له أهمل ‏ فأخرج الفرنسية 
سفرأ ضخم)| ماه : « الاخلاق فى القرآن ء وهو درا-ة نظرية عملية مقارنة » لم يرك 
فها نظرية أخلاقية قال مها كانت » أو ه برجسون , أو غيرهما من أعلام الفلسفة 
حادثها والقدم إلا ناقشها مناقشة حيطة » ثم ققى بالحل القرآنى بوصف كونه الحل 
المثالى الصاح لينى الإنسان فى كل زمان ومكان . 

استخرج الاستاذ ١‏ النظرية الاخلاقية » و ٠‏ المجموعة الخلقية » من الكتاب 
المبين ؛ ولكنهم فى ١‏ السربون » يبتغون إليه أن يعرفهم بالكتاب كله فسى أن 


تعريف بالقرآن 6 


سكون فى أجزاثه :الأخرى مأ عمس الموضوع الذى سيناقشونه فيه ليحصل عل 
الدكتوراه فكذلك كان التديير . 

وإنه لأقل ما شال في البحث التهيدى والدراسة الأصلية : إن الاستاذ حصل 
جما على الدكتوراه هن جامعة باريس ٠»‏ إذ واقع الام أنهما سدا فى الدراسات 
الإفسانية العليا ثغرةكان الشيخ حقيقاً أن يسدها ء إنها لإضاقة عظيمة إلى المعرفة » 
بل هو عيل ضخم لا يتصدى مله غير أفراد من ذوى العقول الاصيلة ؛ وهو طرب. 
من الرجال جد قليل . [ أحمد عمد بريرى ] 

هذا وقد بعث إلينا فضيلة الآستاذ الشيخ السعيد شريف المدرس بعهد القاهرة 
صبر المرحوم الدكتور دراز وأحد تلاميذه مهذه النبذة الختصرة عن تاريخ حياته » 
لسكون بين بدى هذا البحث » وليفيد منها من أراد . 

ونحن ننشرها فيا بلى » ثم نورد البحث . 

قال فضيلة الاستاذ السعيد شريف : 

ولد المغفور له الاستاذ الدكتور الشيخ مد عبد الله دراز فى نوفيرسنة 1856 > 
فى قرية حلة دياى بمحافظة الغربية وحفظ ما القرآن قبلأن تبلغ سنه عشر م؛وات » 
وانتقل إلى الاسكندرية فى أوائل سنة ه.وو ء ثم حصل على الشهادة الثانوية 
سئة ٠1و‏ و » وكان أول الناجحين فببا » وحصل على الشبادة العالمية النظاميية 
سنة 141 » وكان أول الناجحين فا أيضا » ثم عين مدرسا ععهد الإسكندرية 
عقب تخرجه » وبدأ يستغل بدراسة اللغة الفرنسية فى ا ادارس الايلية <تى كان أول 
الناجحين فى شهادة لقم العالى منها ممنة 2191 ولم دكن إقباله على تعلم هذه الاغة 
حيا فى المظاهر » إلى ليستخدمها فما بعود على قضية بلاده ودياه بالنفع » فكان 
إعاوف مع أفواج هنالشباب الوطنى علالسفارات الاجنبية سنة و191؛ولعرض 
قضية بلاده مذه الاخة » وكان يدافع بها عن حفائق الإسلام فى جريدة الطان » 
وفى سنة مم١‏ اختير للتدريس بالقسم العالى بالآزهر » ثم بقسم التخصص سنة 
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» ثم بكلية أصول الدين سنة .٠.5و‏ » ثم فى قسم التخصص مما » وفى سنة 
11 سافر لآداد فريضة الحج , ثم عاد ليجد الاختيار قد وقع عليه ليسافر إلى 
فرنسا فى بعئة أزهرية » والتحق بكلية الاداب يجامعة السوريون » وحصل على 
الليسانس سنة . 154 ء ثم اشتذل بتحضير رسال الدكةوراه» فألف رسالتين باللغة 
الفرنسية عن القرآن وآدايه حصل مما على الدكتوراه برئية الشرف العليا فى أواخر 
سنة 14417 » مع تبادل الرسالتين؛ وعاد إلى مصر فى ه ١‏ مارس سنة .م44١‏ » فندب 
اتدريس تاريخ الآديان مجامعة القاهرة » وحصل على عضوية جماعة كبار العلساء 
بالأزهر فى سنة 4 »ء ثم ندب التدريس التفسير مكلية دار العلوم » واللغة 
العر بية بالأزهر» وتدريس فلسفة الأ خلاق فى كلية اللخة العربية أيضاء وفى سنة ه١٠‏ 
اختير عضوا ف اللجنة العليا لسياسة التعلم »م اختير عضوا فى الا سالاعلى للإذاعة» 
وف اللجنة الاسنشارية للثقافة بالازهر »؛ إلى جانب اختياره فى المؤتمرات الدولية 
والعلمية مثلاالمصر والأزهرء وكانت آخر رحلة له رحلته إلى با كستان لحضور المؤتمر 
الإسلائى فى مدينة لاهور حيث وافاه الأجل بين أعضاء المؤتمر منجميع أنحاء العالم . 

وكان ينفق وقته فى الدرس والبحث والتأليف, بالعربية و بالفر نسية . 

ومن كتبه : النبأ العظم » وهو نظرات جديدة فى الفرآن ‏ والختار فى الحديث - 
ونظرات فى الإسلام - والصوم - والمسئولية فى الإسلام - وكلءات فى مبادىء 
الفلسفة والاخلاق - وتفسير بعض سور وأجزاء من القرآن الكريم . 

وله باللغة الفرنسية : كتاب الاخلاق فى القرآن - وكتاب التعريف بالقرآن . 

ومن نحونه باللغتين معا : مبادىء القانون الدولى العام فى الإسلام - والربا فى 
نظر القانون الإسلائى ‏ والازهر الجامعة القديمة والحديثة . 

فضلا عن مقالاته الممتعة الغنية بالثقافة الواسعة فى الجلات العلمية والآدبية 
والصحف اليومية » ومحاضراته الى كان يطالع ا المسليين فى الإذاعة ويقدم مها 
لى القرآن الكريم ؛ وغير ذلك من الاحاديث الدينية والاجتماعية التى تهبدف 
إلى إصلاح الجتمع وفقا لمبادىء الإسلام وآدابه > 


والآن نور مانت نرجته من هذا البحث الفبي 
لفضيلة المغفور له الدكتور دزاز » راجين أن نتابع 
نير ما ينم ترجته السيد الأستاذ أحمد ريرى 
فى الأعداد القادمه إن شاء الله تعالى '. 
5ض ١‏ 5 
فى وسعنا أن ندرس القرآن من جهات جد عختلفة » إلا أنها يمكن أن تلتهى 
إلى اثننتين » هما : اللغة والمكرة , فال رآن فى وقت واحد ؛ وبنسمة واحدة ؛ رائعة 
أدبية ؛ ودعوة دينية » وبوصف كونه عملا فنيا لسانيا بلاغيا تفترض دراستيُه 
- إلى حد كبير ‏ معرفة” عميقة باللغة العربية التى صيغ قبا النص . 
وبالنظر إلى أن أغلبية الجمهور الجامعى الآورنى الذى نتجه إليه أصلا بالخطاب 
لا بألف. تلك اللغة لن ينصبّ أكبر جهدنا على هذا النحو الذى بأتى فى امحل الثانى 
من حسابنا وسيلة إعلاء ودع لسلطان التوجيه الذى يحتويه القرآن » ولكن 
ثم وجهة أخرى لا تتطلب غروية أو عربية كا ندرس القرآن دراسة مثمرة : 
أريد ذلك الكنز من المكر الذى نكشفه فى أضواء الصورة الآدبية للق رآن » والذى 
يسكنى أن نعرض فيه لثلاث جموعات : 
أولاها: طبيعة رسالته, جموعة الحلولاتى يقترحها حسما للمشكلتين الابديتين : 
العم والعمل . 
ثم وسائل الإقناع اأثى يعمد إلها لتأسيس حقيقة تلك الرسالة . . . 
وأخيراً منبجه فى التدليل على الطابع القدسى الإلمى الذى يفسبه إلى رسالته . 


4 رسالة الإسلام 


ف كل وجهات النظر أولئك يمكن فى الواقع درامة القرآن مستفلا عن حرفه 
٠‏ العربى بشرط أن تمكون لدينا ترجمة جيدة 27 » وفى هذه الدراسة المستقلة نريد أن 
سبع بيتنااهذا : 

والحققة أن المدف الأصلى لدراستنا إنما كاف استخلاص القانون 
الاخلاق القرآنى ٠‏ بغض النظر عن كل ما بصل هذا ااقانون بسائر الكتاب » 
ولكن قبل استخراج هذه الخلية الحية من جبازها العضوى الذى هو الرسالة 
القرآنية ؛ وعلاجها منعزلة « وذلك عمل خصصنا له سفراً آخر, رأينا أنه عدل و منفعة 
أن نقدم الخطوط الكبرى لميكل تلك الرسالة فى وحدتها التى لا تةبل القسمة . وكذلك 
بين المكان الذى يشغله العنصر الاخلاق من النظام المتكامل؛ ومنأجل هذا سنلق 
هل الميكل القرآ نى نظرة سربعة حقا إلا أنها عميقة بما يكنى لقييز الأفكار الآمهات فى 
كل من أجن اله ؛ وواسعة بما مكى لاستيعاب المظهر العام للمناهج المستعملة والغايات . 


وبغض النظر عن بعض المعلومات التاريخية الضرورية التّى أضفناها استجاية 
للرغبة الحقة التى أبداها مسيو « موريس باترودنيس جاندهاك , الاستاذ مجامعة 
السربون » فإن الموضوع الأساءى لهذا الولف دو أن فعرض للرسالة القرآنية فى 
يموعبا؛ كأ تتبدى هى نفسها لا كا فهمت أو فسرت أو طبقت بأمانة وافية أو قاصرة 
خلال التاريخ ؛ وصيصادفنا فى سيرنا هناسية هذا الكتاب المقدس » إما أحكام قاسية 
يحب أن تهدل » وإما استنباطات متعجلة يحب أن تقوم » على أن الآصل الذى 
التزمناه هو أن ترك النص القرآنى نفسه يتكلم ويتولى هو الدفاع عن نفسه وتعليله 
فإن تدخلنا لابعدو ‏ على وجه التقريب - التجميع والرإط فى تسلمل منطق لاجزاء 
تلك المرافعة » ناركين للقارىء مهمة الك فى الصحة التارضذية والفلسفة لاتدليل . 


)١(‏ بالرغم من أنه حق الآن لا مجد ترجة فرنسية خالية من الشوائب » فإنه يبدو أن 
القوم سعون اليا فى هذا الاتجاه ؛ وسلفا يمكن الإفادة من ترجتى « كازعرسكى » 
وه بسسل تيجانى » باصلاح كل مهما بالأخرى » فبين يدينا عناصر ترجة هى فى الأغلب الأعم 
ه.قية بما فيه ال-كفاية على أمانة النس : تحيل القارىء إذن على هاتين الترجتين ما دمنا لا جد 
خيراً منهما » ونوجه أظره إلى أن كل الترجين ينقلون عن طبعة القاهرة الهر ببة ذها يتملق بأرقام 
الآيات » وإلى تلك الطبعة ترجم « الرقم الرومائى يتعلق بالسورة , والعربى بالأية » . 


تعر يف بالق رآن لم 

إنها إذن دراسة موضوعية ,قدر ما يستطيع المفكر أن ينفصم عن أسواله 
الذائية » على أننا إذ مثل ‏ أو نلعب . دور اليطل» لا بد لصيغنا من أن تتقص 
شخصيته إلىحد ما وهجته الخازمة ومضاءه الإقناعى . فذلك كانعكاس يلقيه الاصل 

وبحب أن يلاحظ أننا إذ نستخرج الفمكرة القرآنية من غلافها » ونستخاصما 
كذلك من بينتها حلي لتجد لها متسرباً إلى العقول التى لم تألف الاغة العربية لا نفعل 
كر هن أن نرة لها جوءا من مقدورة! الحقيق » فالقرآن شين - فق إصرار ‏ 
العقل وسلامة الإدراك والعواطف الإنسانية أشدها عمومية » إنما يخاطب فى واقع 
الام الإنسان فى أى مكان من الأرض كان » وأا كان الجنس الذى ينتمى [ليه . . 
إنه لدو جيه عالمى يرايل الاخلاق على أن تصفو 8 والعقائد على أن لسلس وتصطلح 5 
فتسدقط حراجز الجنس.ات ّ( وعصدة ااقوميات 0 واسشدل انون 0 حق الاقوى « 
انون الحقيقة والعدالة . 

زيادة على الإسهام فى عمل الفاسفة العالمية» ترى أى معونة نفيسة ؛ فى هذا السباق 
اجنو فى إلى السلطان والقوة المدمرة الذى يجحتاح عصرنا ؛ يكن أن تحققبا دراسة شل 
تلك الرسالات القوعة . 

الجزء الآأول . مقررات تار خية تقد عية 8 


قبل أن ندخل فى تحليل منهجى لكتاب الإسلام المقدس يحب أن نذكر 
الاحوال التى ظهر فها ‏ والمرا<ل التّى اجتازهاى يصل إلينا : 

أولا : بعض النوازع المتعلقة بحياة النى السابقة : مادام تاريخ كل منهها - ار آن 
والنى - مرقيطا بالآخر ارتباطا لا انفصام له . . ومبما يكن الرأى ف الاصل الإ 
أو الإفسالى القرآن وإن أسدا ل شك من حيث التارييخ أن القرآن ممول 0 
صواء أكان استقاه ما بشول غير امو منين من أعماق روحه أو من معارف بيئته 6 
أم كان تلقاه نصاً كا يؤكد القرآن منج) بإملاء رسول سماوى وسساطة بينه وبين الله 
تعالى إنه الروح الآمين د سورة 4م الآبة مو » إنه ا لك جبريل ٠‏ وإنه اتغزيل 
رب العالمين نزل به الروح الآمين , السورة م الآنة بو . 
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رما دمنا لا فستطيع عن الطري قالتجربى أن نصل إلىهذا المصدر فوق الإنسانى 
فنحن فى الهاية أخذو النص من جمد صلى اه عليه وآله وسلم ٠‏ سواء أكان مؤلفه 
الحقيق أم نافله الوحيد وموصله إلى الإنسانية . 
الباب الآول : حياة النى الساشّة : 
النظر إلى تلك الصلة الوثيقة بين الرسول ورسالته» وإلى أن مؤلفنا تخصص 
لخطاب بئات قليلة الآلفة (ترجمة الرسولالعرنى سفبدأ برسم صورة مصغرة للرسول 
منذ طفواته إلى أن كلف عمله العالى . 
من هو إذن ذلك الإنسان ؟ إنه من أسرة جد مشهورة فى مكة : قبيلة قريش 
من الفرع الحاثيى المعروف بشرف دينى أ كس منه سياسياً .. والسئة تصله بإسماعيل 
ان إبراهم عن طريق أجيال لا تعطينا توكيدا عنها من حيث العدد والامم إلا إلى 
واحد وعشرين ؛ أى حتّى عدنان » أما الماق فيغلفه الشك والغموض"2 . 
ويقول الرأى الإجماعى لاصعاب الترجمة : إن مدا صلىالله عليه وآله وسم - 
ولد يوم الاثنين 9 فى الأسبوع الثانى من الشبر اتشمرى ربيع الأول من السنة النى 


)١(‏ معلوم أن النىصيىانت عليه وآله وس كأن عتنع أن بصعد فى سلسلة نسبه فيما فوق 
عدنان , بل نملم أأنه كان يتهم النسابين بالغلال والمغامرة فى هذه السبيل » رإذا صدقنا أثرا 
ينتمى إلى ابن عياس « نببانى آنوار » فإنه يكون بين عدنان وإسماعيل ٠١‏ ديلا مجهولا , وهذا 
يمل إسماعيل الجد الواحد والسين لحمد عليه الصلاة واللام » ولكن ما دام اها عابة 
أن عبد إبراهيم يقم بين القرن المهمرين وانقرن الثامن عدمر قبل الملاد » فإنه عجب أن تفترض 
على الأقل 757٠0‏ سنة بين إسماعيللى وعد اله والد عمد صلى الله عليه وآله وسلم « لعاعيل 
مغروض أنه ولد سنة ١7٠‏ قبل الميلاد » وعيد الل فى سئة ٠4ه‏ بعد المبلاد » فواضح أن 
الواحد والخمسين جبلا المشار إليها فى ه_ذا الأثر لا تكنى لمل” هذا الفراغ , إلا إذا جسبنا 
لجل ؛؛ سنة بدل ؟؟ فى ااتوسط . 


زفق مع الإجاع على الا:نين من ربع الثالى بتردد الأعراما بين م ,2 ٠١‏ 2 ؟١|‏ من 
افشهر . والعالم الفلكى المصرى مود باشا الفلكى فى مذاكر:» عن التقويم المربى قبل الهجرة 


58 ؛ محدد ايلاد النى على وجه الأدقة ؟ ر بم الأولالموافق ١‏ إبريل سنة 551 من ست 


تعريف بالقرآن 0" 


سميت سئة الفيل » يعنى هذه الغزاة لارض الحجاز الى قام مها - وأخفقت ‏ نائب 
ملك الين أبرهة تحت ظل الحكم البيزنطى بحيش كان فيه أكر فيل ف المملكة 
الحبشية » والعلماء الحائزون على أكير الثقة يحعلون هذا التاريخ موازيا مه قبل . 
الهجرة » أى إلاه من ميلاد المسيم عليه السلام . 


واد عمد صلىالله عليه وآله وسلم ينها ه سورة 4 آبة > » إذ توفى أبوه عبد الله 
لسبعة أشبر قبل ميلاده » وكا يقضى العرف الذى أقره وجباءً المدينة بتنشئة الطفل 
فى هواء البادية الصحى » عبد به إلى مرضعة بدوية : حليمة السعدية حتى سنالرابعة . 
أ فكفلت هربيته أمه آمنة تعاونها أمة حيشية هى أم أعن ٠‏ إلا أنه لم لستمتع 
طويلا نحنان الأمومة ؛ فد ماتت أمه فى سنته السادسة » فضمه جده عبد المطاب 
الذى كان يرعاه بمودة خاصة متنبئاً له : مستقبل عظم » وما إن يصل الثامئة من ستى 
حياته <تّى يفقد جده فيتو لاه عمه عد ماف ات بأن طالب ظ وعلى الرغم من 
أنه يعول أسرة كبيرة ويعانى عسرا فى مركزه المادى 00 طالب لابن ا 
حبأ أبويا صادةا » ويلاحظ أن شيا من اليسر النسى قد شمل الآسرة مذ دخلبا هذا 
الفلام الصغير ؛ فكان حرص عل أن يكون داتما يحواره » وكان الصى يبادله هذا 
القمونء قلا برغب إلا ق الميثق عَيْن منفصل عله + وكذلك تزى هذا ى سن اكانة 
عشرة يصحب عه فى رحلته إلى سورية سنة ممء لأاعماله التجارية » و.بذه الرحلة 
يتصل النبأ الشمير اسلته الآولى بالوسط الدنى فى شخص زاهد مسيحى من بصرى 


ح التارع المولل وهو فىهذا متفق هم سيلفستردى سادى » وإذا أد حلا فىالحساب واقعة أن 
تمحديد اليوم الأو ل من العجور العرية لا يتب مموما الاتصال الفا قمر هم الشمس بل 
لا يثبع حت إمكان رؤية الحلال » ولكن برتبط بعامل متغير جدا حسب أحوال الظواغر 
الجوية. الحلية » وهو الرؤية الأولى الفملية للهلال بمد غروب الشمس أدركنا فى يسر !اذا 
عردد المترجبون القدماء بين :للك البضعة الأيام » أما عن النوافق بينالتارعمين.القمرى والشمسى 
فإن المؤرخ الفرنسى «كوسان دى بير سيفال » يطينا رقاً مختلفاً » فوو يبدا بافتراضاضطراب 
اعترى التقوم المرلى حيناً قبل عهد النى » ولم يزل إلا يفل تدخله صلى الله عليه وسلم » 
ويعتقد العلامة الفر نسى أنه استطاع آن يرد تاريخ ميلاد النى إلى يوم 75 أغسطس سنة ١ه‏ » 
من تاريح ميلاد المسيح ( كتابه عن تاريخ المرب اجزء ١اص‏ *98) . 


7" رسالة الإسلام 


اسم 


سورية , اسمه بحيرا » فلقد لاحظ هذا الح فما تروى الاثار أمارات أعلنتها 
النصوص المقدسة تلازم القافلة فى سيرها 57 رجال القافلة إلى مامه وأخذ 
بتغرس ف ملاحجم ليقايل بينها وبين ما بحده عنده فى الوئيقة التى يملكبا فلا يحد 
وجها للقابة .. ولكنه أخيراً سائل صاحبنا الصى الذى وصل متأخرأ .. ثم 
يقترب من أنى طالب ويقول له : إنه لمقدور لهذا الغلام أن يؤدى عملا عظما فى 
العالم » عد به فى أسرع وقت إلى بلدك ؛ واسهر عليه أبدا » واحذر عليه خاصة 
البود الذين سيلحقون به ضررا لو عليوا عنه ما أعل 9" . 

معلوماتنا قليلة التفصيلات عن الرسول بين هذا التاريخ وتاريخ زواجه , و[تما 
نعرف ف الملة أنه قضى شماه فى حال قربة من الفقر » يشهد بذلك القرآن ٠‏ أية بم 
سورة عوء والسنة تيينه » فلقد مات أبوه صغيرا فى حياة جده » ولم يؤل إليه من 
ميراث أمه حين ماتت إلا أمة سوداء وقطيع من الغنم وس قلائص . . وكان أهم 
ما يشغله خلال تلك الحقبة فيا يبدو هو عمل الراعى » وهو 5م يدون فيا بعد عمل 
الآنياء السابقين » ومن بينهم مومى وداوه ؛ ولك الذى عيزه بين الشباب إنما 
هر أخلاقه المصفاة » وف المقام الآول عفته البالغة وبء_ده عن علذات الشباب 
الرخاصة . فطهره لا شك كامل . ا الحية لكل من تجمعه به 
صلة » والثقة التى كانت له فى قلوب أحايه تشرح أو تعلل اللقب الذى أعطوه إياء : 
الآمين .. إن أخلاقا قوية كأخلاقه لا تلبث ف الغالب أن تسترعى إلى صاحبها 
انتباه الرأى العام » لذلك تراه وهو لما يزل حداثنا « فى نحو العشرين من عمره ء 
بدعى ليجلس جنياً جنب مع الرؤساء عاذ شيوخ القبائل فحلف الفضول"!. 
وزواجه فى سن الخامسة والعشرين إذ .هىء له فرصة لدثىء من اليسر ؛ بكشف فى 
الوقت نفسه عن مزرايا له صلى الله عليه وآله وسلم ليست أقل مموا » فلقد كلفته 
خديحة » تلك السيدة الفاضلة الغنية النبيلة الأرملة ذات الآربعين عاما » عملا تجاريا 


)04 انظر سعرة ار هشام ج اص 1١١868‏ . 
(؟) كلذ فضول تمنى حرفيا التدخل اليد , وه ذه الجمية الما_كية كان هدقبا عماية 
الفعفاء ونصفة المتألومي , وشقبق اللسلام بين القبائل ضد من محاول انتهاكه كائنا من كان . 


تعريف بالقرآن ٠‏ ا 


أداه فى ذكاء وشرف أكدا عندها اللقب الذى حصل لوكيلبا من ذى قبل » وعلى 
الرغ من الفارق الذى يفصل بين وضعيهما الماديين رغبت إليه فى الزواج » فقبل 
على مابينهما من فرق السن » وكذلك بوت ربع قرن من الزمن زوجه الوحيدة الى 
لم يستطع غير الموت أن يفصلها عنه . . وما نفك وفاؤه لذكراها شير غيرة عرصه 
الفتية فم بعد » أقد كان زواجأ جد سعيد جد مشمر » ا 
ولدين : هما : الفاسم وعبد الله الأذين مانا فى سن صذيرة"21 » وأريع بنات اعتنقن 
كابن الإسلام : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » وهذه الأخيرة ستصبح زوج 
على بن أنى طالب ١‏ الليفة الرابع » واللتان مكبرانها مباشرة تزوجتا على التعاقب 
نان بن عفان ١‏ الخليفة الثالك » أماكبراهن زينب فقد بنى مما قبل الإسلام 
أبو العاص أحد بنى خالها وأسل ذما بعد » ولقد ماقت قبل أبها بسنتين تاركة بنتها 
أمامة الى تروجبا على بعد موت ذاطمة . 

كان مد صلى الله عليه وآ له وسلم أيا رحما ؛ وزوجا وفيا عمق الحنان والي 
بولده وحفدته » كان يسعى على قدميه عدة أميال ليراهم ويقبابم عند مرضعاتهم » 
وركيم يتعلقون برقبته فى أثناء الصلاة ؛ وشطع الخطية ليستقبليم وبجلسهم إلى 
جواره على امبر » ونحن نعرف منافشاته مع بدوبين من تمم فى شأن تلك العاطفة 
الأبوية 9 . ْ 

وإذاكان قد ناله ثىء من الثراء نتيجة زواجه» فلقد ظل داتماً بسيطأ متقشفاً , 
ولم يستغل هذا اليسر إلا فى إشاعة السعادة فها حو البه . . وكذلك من أجل أن بف 


» وف الدينة ذما بعد ولد له صلى الله عليه وآله وسل ابنه إبراهيم من مارية القبطية‎ )١( 
. ومات هو أيضاً قبل أببه ببضعة أشبر‎ 

(7) يذكر البخارى مناقشتين فى هذا الصدد » إحداهما مم الأقرع بن حابس الى يرى 
الرسول يةبلحفيده الحسن » فيقول هذا العُيمى : إن لى من الولد عهيرة ولا أقبل واحداً منهم : 
فيجيبه الرسول : إن الله لا برحم من لابرحم » وف المناقشة الثانية يصبح بدوى آخر هو على 
الراجح قيس بن عاصم : أتقبل الصغار إنا لا نفعل ذلك أيدا » فيجيب الرسول : ماذا أستطيع 
أن أصنع لك إذا كان الله حرمك كلءطف إنانى « انظر أيضاً كتاب كوسان دى بير سيفال 
سالف الذكر » ج *# اس 7985 . 


نمف رسالة الإسلام 

يدين عمه أنىطالب الذى رعىطفولته يتكفل بإعانته فى تربية ابنه الآخير على" الذى 
و وسةين طاللمة مخر ا ' 

إن أشبر عمل وقع له بين تاريخ زواجه وبين إعلان دعوته [تماكان حين بلغ 
الخامسة والثلاثين لمناسبة إعادة بناء الكعبة . نحن نعم خطورة هذا الاثر الذى يمكن 
أن نعده المصد الوطى للبلاد العربية كلبا ما دامت القبائل على اختلاف عبادتها 
تحبطه كلها بأعيق مظاهر الاحترام » لذلك نراها جميعاً تحرص الحرص كله على أن 
يكون لما شرف الإسهام فى أعبال إعادة البناء . . وبنوع من تقسم العمل أمكن 
إرضاء اجميع <تى وجدوا أنفسهم يوماً فى مواجهة العمل الذى لا يقبل القسمة : 
وضع الحجر الأسود المشهور » إن أحداً لايزيد أن ينزل عنحقه فى أداء هذا العمل 
ولا يستطيع إنسان أن بمنع الخطر الداهم » على أنهم قبل أن يلجأوا إلى نحكم 
السلام عقدوا مؤتمراً أخيراً تقرر فيه أن يحكموا ويرضوا حكم أول من يدخ لالحرم 
المتهدس من باب نى شيبة » وتشاء المصادفة أن يكون الداخل الآول هو جمد . 
وما إن رأوه حتى صاحوا : الآمين الامين ؛ ول تخب آماهم فى انتظار الحل العادل 
فق سرعة بلدجة » وبماعرف .ه داتما من عدم الحاباة ؛ بط محمد صلى الله عليه 
وأله وسلم رداءه على الآرض ووضع الحجر الاسود وسطه » ورجا إلى الرؤساء 
ذوى الشأن أن بأخذ كل منهم بطرف من الرداء ؛ وأن يرفعوه معأ فى وقت واحد 
إلى اللو الممنلوب . ولما وصل الحجر كذاك إلى المكانالذى يحب أن يشغله تناوله 
هو ووضعه بيديه » فرضى النيع تمام الرضى ؛ وقر قرار السلام فورا . 

فى هذه السن كان محمد جمما وعقلا وخلقاً رجلا فى عام الرجولة ٠»‏ 
وخلقه الذى تكون كذلك سيظل يلازمه حتى آخر حياته . ذو قامة ترتفع قليلا 
عن المتوسطة ٠‏ وهو مبنى بنية قوية ٠‏ عريض الصدر والملكبين . عظم الحامة , 
واسع الجبة الصافية ٠‏ واسع النم ؛ ينفرج عن أسنان بيض متباعد فلبلا بعضبا 
عن بعض . غزير اللحية » أسود الشعر وتموج فى ضفائر تنحدر قليلا إلى أذنيه ؛ 
أضيؤد العينين مع حمرة ترم فى سياض الحدقة . أبيض اللون متورده قليلا ؛ 
تجمع مشيته إلى الرشاقة الوقار » مخيل إليك أنه يتكفأ من عل ؛ بسيط اللباس 


تعريف بالقرآن مام ٠2‏ 


النظيف المت به » ومع القناعة النادرة لا يحجم عن استمال الطيبات من الأآشياء 
إذا جاءت تلفائيا » حتمل المكاره والمتاعب دون أن سحث عنها خاصة ؛ هادىء 
عادة » قليل الكلام » ولكن هذا القصد ف القول لا يننى حسن تقيل أحاديثه 
ولا إحساسه الدعاية البريئة » وحين أصبح الرئيس والسيد الوحيد للدولة م لغره 
فشسب هذه الدنيا ولا أموالحاء بل تناءى ‏ فى [صرار ‏ بنفسه و يذوبه عن كل ضر وب 
الثرف من أى لون كان . 

ولقد نرى انفجار معارضته الصرحة لمناسبة بعض المطالب المادية لاسرته التى 
أرادت شيئاً من زهرة هذه الحياة الدنيا ويريقباء وأخيراً حتى الآشياء القليلة النى 
كانت فى حازته لن يكون مصيرها أن يرثها ذووه بعده ؛ فل توزع تامها بعد 
وفاته على الفقراء . 

هذا وتتجعظمته صلٍاللهعليه وآله وس فالفضيلة الاجتاعية » فهو ذو لعاف 
ورقة مثاليين لايتخليان عنه وهو فى أوج سلطانه » لا بقطع الحديث أياكانت «نزلة 
المتحدث إليه » ولا تيدر منه أية بادرة لإنهائه » وايس دو الذى سحب بده أولا ' 
من يد عحدثه .. ومع ما يبدى من الحزم وععندم التحبز حين يطبق أحكام العدالة 
العامة تراه ماشفك متساهلا فىكل مايتصل حقوقه الشدخصية» ويؤكد أنس بنمالك 
د أحد خدمه ‏ أنه خلال السذين العشر الى خدمه قمبأ لم يوجه إليه لامة قطاء» 
ولا سأله عن البواعث التى من أجلها أدى هذا العمل ولم يؤد ذاك ؛ ولكنه إذا 
كان قد حى حتّى الآن فى سلام مع الميع , عالمأ كيف يكون حوبا معجبأ به ىكل 
البيئات فإنه لن يلبث أن يهبج العداء والمعارضة عند أو ايك الذين ل يكونوا قصروا 
فى إعزازه » إنه يشارف الآريمين عشية الحدث الحامم الذى سسيرسم لسيرته 
اتجاهاأ جديداً » ويكون نحولا حقيقياً فى التاريخ العام , 

ولقدكان أول إرهاصات استعداده النبوى - ؟! يقول هو نفسه لعائشة - أن 
كل ما يراه فى النوم يتحقق حرفيا فى اليقظة فى وضوح إشبه فاق الصبح المبين » 
ثم بحس رغبة فى العزلة فيقم اختياره على جيل دراء أو جيل النور شثُمالى مك » 
مكانا لخاوته هناك بعيداً عن وسط الرجس واافساد ف المديئة ٠‏ وعيدا كذلك عن 


ام رسالة الإسلام 


كل الثمواغلالدنيوية »كان حب أن يعتزل ١‏ فى غار يطل على معيد الكعبة المقدس 
وعلى الفضاء اللانهاتى للسماء الى تمتد خافسه .. وها هو ذا فى [حدى الليالى فى ذلك 
السكون الشامل ؛ بالدقة يوم ١07‏ من شهر رمضان » فما يروى لنا ابن سعد - قبراير 
سنة . 41 من التاريخ المسيحى ‏ مد صلى الله عليه وآله وسم يتصل المرة الآول 
بعالم الغيب بما هنالك , فكانت تبحر بته الآولى اظاهرة الوحى بعناه الصحيح؛ وإن 
صاحب التجربة نفسه ليروى لذا كيف تم الآمس » يعطينا إناه ى صورة حوار بين 
معلم وتلميذ : بينه وبين جبريل . 

بول الملك : اقرأ ‏ أو اتل ‏ فيجيب فى دهشة : لست من يعرفون القراءة , 
فبغطه غطة تحمل بصعوية » وقول مكررا : اقرأء ماذا يجب أن أقرأ . ؟ كذلك 
بحيب فيسمع الام بالقراءة كر ر مع غطة أعنف من الآولى كأنه بو قظ انتباهه 
إلى أبعد مدى , ويلةن روحه كل هذا التكليف فوق الإنسانى الذى سيفرض عليه 
ولكن كيف أقرأ أو أتاو؟ كذلك يجيب صاحبنا صاحب الخلوة وقد أخذه الرعب» 
حيلذ َرأ الملك أمامه : ١‏ اقرأ اسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق 
اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقم علم الإنسان مالم يعلمء (1-ه سورة 45) 
نبت هنا الكلام نبائيا فى ذاكرة عمد صلى الله عليه وآله وسم ٠‏ وأخذ يكرره 
لنفسه » ويختق الملك » ولكنه ٠‏ إن يخرج من الغار لييمم شطر مسسكنه حتى يسمع 
صوتاً يناديه فيرفع رأسه وإذا الملك عل الآفق ويصرح له :يا جمد أنت حقاً 
رسول الله وأنا جبريل ٠‏ وعبئثاً يحول بصره . يا تقسدم أو تأخر لا يستطيع 
أن يشخص بسبصره فى أى نو م نأنحاء السماء دون أن برى الملك : ظل كذلك بعض 
الوقت » ثم لم بعد يرى شيا . 


إن الاضطراب الذى خامس مدا صلىالله عليه وآله وس من جراء تلك الظاهرة 


)١(‏ إن نس البخارى لا محدد المدة الكاملة هذا الاعتكاف ء بل يكتى بالإشارة 
إلى أنه + لى الل عليه وآله وسلم كان بتدنث بالغار عدة ليال : وأنه كلا نفد زادء عاد إلى 
أسرته ليأق بزاد حدد ء, والكن ابن إسحاق محدد مده هذا الاءتكاف الذى كان يعتريه 
الاقطاع بشهر ٠.‏ 


تعريف بالقرآن ا 


المزدوجة معأ وبصراً التى لم يسمع بمثلبا : استلزم - على الراجمح - أن يساوره الشك 
لحظة فى ثخصية صاحب الصوث الموحى وشىء من الخوف أن يكون ضكة وسوسة 
شيطانية . هو الذى لم يبغض شيئًا ما أبغض وسائل السحرة والعرافين» أفلا يخثى 
أن يصبم واحداً منهم ؟ كذلك لا ببعد عن الحقيقة أن تنكون الالام الجسيمة الى 
سبيا ذلك اللقاء فيا يرى شبيبة با لام نزع الروح» وأن يعتقد أنه ميت منها ‏ ولقد 
يعود إلى داره مباشرة -بذه العقدة من!الاضطراب المعذوى وال+سمى ؛ ينفضه ضرب 
من ضروب الى الباردة » فيطلب أن بدثروه فى الاغطية الأفيلة حتى يزول عننه 
الروع ؛ م يقص على خديحة قصص هذا الحادث الذى وقع له معبراً لما عن عخاوفه 
وحيرته ؛ فتسكن رفيقة حياته منجأشه بأحسن ما تستطيع من الكلام الآملاا حكمة 
والاقوى سسكينة » قالت له : كلا والله ما خزيك الله أبد ؛ إنك لتصل الرحم » 
وتحمل الكل » و نكسب المعدوم ؛ وتقرى الضيف , وتعين على نوائب الحق . 
ولكنها على كل حال لم يكن فىاستطاعتها أن تعطى بيانا إيحابيا مما لطبيعة الظاهرة 
نفسها » بل كانت فى حاجة إلى رأى بعض ذوى الثقة والاختصاص ف مثل 
هذا الام » فقررت أن تذهب به لنستشير هذا الثفّة وهو ابن عمما ورقة بن نوفل 
الشيخ الذى كان يدين بالمسيحية » والذى كان ضليعاً فى العبرية » وأليفاً للكتب 
المقدسة على الرغ من أنه الآن كفيف الءصرء قال لما ورقة: هذا الناموس”) الذى 
نز ل الله على موسى ء با ليتتى فها جذعاء ليتتى حياً إذ مخرجك قومك ؛ فقال عمد 
صلالله عليه وآله وس : أوعخرجى مم ؟ وأجاب ورقة : نعم الم بأت رجل قط مثل 
ما جِدّت نه إلا عودى» وإن دركى يومك أنصرك نصرا مؤزرا : 

ولكن حياة ورقة لم تمند كا أراد ؛ وإذاكان كلامه المشجع قد استطاع أن يلق 
بعض أشعة الآمل فى تلك النفس القلقة » الطامعة فى المعرفة » المولعة بالوضوح 
واليقين .. أوعمى أن يقول فى هذا الروح الوضعى » فسثرىأن هذا الآمل لم يكن 
جد قوى » وأنه على كل حال لم يعمر طويلا » وفى واقع الس أى شىء أقرب إلى 


. الناموس : يمني كات السسر السماوى الأ كبر أو القانون‎ )١( 


ما" رسالة الإسلام 


الطبيعة إذا كان هذا العلم الموعود قد أعلنه صوت الحقيقة من أن ينظر نحقق هذا 
الوعد من يوم ليوم؟ ولكن مدا صلِالله عليه وآله وس يعود ف الغالب ليبحث عن 
الدرس الثانى هناك حيث تلق الآول » فيضع نفسه فى الأحوال نفسهاكالماضى 
يحوب الجبل ويقلب بصره فى كل الآنحاء » والأيام تمر والاسابيع تمضى والشبور 
تتعاقب على الشوور » و ينصرم عام ٠‏ وثان يبدأ ؛ وعند الشنعى بدأ ثالث ولاررى 
شيا برده؛ إنه فى كل مرة بحد نفسه على حافة هاوية اليأس يرى ويسمع: يا شمد إنك 
أرسول الله وإنى جبريل ٠‏ فيسكن لهذه الكلات قايلا » ولكن الوحى الجوهرى 
ما يزال يطيل أمد انتظاره ؛ فيسردى فى الحزن نفسه والحرج نفسه ؛ سيةول إعضهم 
إنما لم تكن إلا إفراطاً فى الجنون ٠‏ وآخرون ذما بعد يفرضون أنه كان فى الحق 
عرضاً سماويا أمن من أن بقدر . ولكن مدا استبان ب,ضعف مقاومته غير كفء له 
وغير جدير بالرسالة الإلهية . . كلا فإن الوحى عما قريب مؤمنه بنصين قصيرين من 
القرآن ٠‏ ما أنت بنعمة ربك جنون » ؛ ه ما ودعك ربك وما قلى' » بنفيان هذا 
الاحتهال المزدوج المرعب ٠‏ ولكنه لا يعطى التوجبه الذى طال انتظاره : 

إن يك الآن لايعو ا هون مله هلالية . وهو بحب أن ينتظر درساً رهذه 
الكلمة الثقيلة الاطيرة الموعود ما : ١‏ رأمأ المزمل . قي الايل إلا قليلا . نصفه 
أو ا نقص منه قلءلا. أو زد عليه ورئلالقرآن ترتيلا. إنا سنلقعليك قرلا ثقيلا .. 

بل لقد اصبح من عادته منذ الإيحاء الآول أن يخلو على جبل حراء فى العهد 
تفسفام ردي شن اوهففا 2 أشنا لقدكان أتم وقت اعتكافه مناك » ونزل على 
السفح فى اتجاهه إلى المدينة حين سمع من بدعوه . . وينظر يمينا ويسارأ ووراءه 
فلا يرى شيئاً ١‏ ويرفع نصردة اق الدناء مسر الك الدى كان داه فى خزاة لكات 
بغتة الظهور والءظمة اطائلة للخلوق السماوى رتاه إلى درجة أن ساقيه ١‏ تقويا 
على مله . ارتعش رعبأ « وربما أيضاً من برد بناير » وعاد إلى خسديحة يبتغى أن 
تمنى به كا فعلت ثى المرة الآولى . . وهاهو ذا الزائر المترم يلحق به فى البيت حاملا 
إليه الام الذى وله به اختصاصه الثانى : , يأما المدثر . قم فأنذر 7 


تعريف بالقرآن ا 


وكذلك بحب على عمد أن ينقل التوجيه الإلمى لاناس لا أن يتلقاه سب » 
فبمته نبيا تزدوج من الآن فصاعدا ببمته رسولا . 

افد رأينا فى الفترة بين البلاغين كيف أبطأ الوحى على عمد صلالله عليه وسلٍ » 
وكيف انقطع وك كان قليلاء ول-كنه مند الرسالة سيتلق النى - عل النقيض ‏ 
إن لم نقل بانتظام فبكيرة وباستمرار ما ودون انقطاع طويل . 

إن سمئة ١+‏ بعد عيسى عليه الصلاة والسلام لمى نقطة البداية فى عمل رسول 
الإسلام ٠‏ عمل جاء التاريخ المجرى 2 يقسمه إلىعهدينمتسا وبين على وجه التقريب : 
عشر سنين بمكة مدينة ميلاده » وعشر أخر بالمدينة مقامه الجديد حيث انتقل إلى 
الرفيق الأعلى فى ١١‏ أو ١١‏ من ريع الأول للسنة الحادية عشرة من الحجرة (8 أو 
م براه سلة ,0ج ) تماما فى سن م+ سنة هلالية » أو على وجه التقريب 


1 سلة شمسة 19, 


)١(‏ عمف الهجرة : قطم الصلات والابتعاد الاختيارى ولو كانت الأسباب الى حملت 
عليها اضطراريه » ومعلوم أن عمداً صلى الله عليه وآله وسلم فى أثناء قيامه بالاعوة هاحر من 
بده نوما عشية ائتمر للقوم به ليقتلوه ‏ إلى للدينة حيث وصل فى بداية شهر رييع الأول » 
فى الثاق أو الثامن أو الئاق عدر منه » على لاف فى رواية المؤلفين » واعتاداً على عمدة 
وثائق » عين الفلي المصرى آنف الاكر ووم الاثنين الموانق ١‏ سبتمبر سنة 771 من 
ميلاد المسيح على أنه يجب ألا ننسى أن التاريح الإسلاى لم يبدأ من يوم الحجرة بل من أول 
السنة القمرية الى وقع فبها ذلك المدث » والق كانت قد بدأت منذ شهرين وبضعة أيام . 

أول محرم يعتى ٠١‏ أو ١5‏ ووليو سنة 5*7 ؛ وبالتالى فإن *؟ سنة قرية تساوى ؟؟ سنة 
تهسية قرييا : 1 اتحويل التاريع الهجرى إى الارع الميلادى أو ال_كدى أن نسل 


محمرية .> .- 
بة ذخ مت عت حت اشالية 
ممرية ل م 9 : 
5 يك شرف تف 020 5 
ا م د 


وى 


(؟) من مقال عنوانه ( سن حمد ) « الكريدة الأسبوعية مارس ‏ إبريل 10١91١‏ م» 
أراد « لاماس » أن تقض مدن النى صلى الله عليه وسلم مو ل سنين دون أن يدعم ب 
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إنه لشيق دون شك أن نتيعه صل الله عليه وآله وسلٍ فى نشاطه الدعوة الذى 
لم يعرف التعب خلال تلك السئوات العشرين التى “خضت عن ثورة من أعظم 
الثورات الحضارية التى عرفتها الإنسانية » ولكن بما أن الموضوع الاصلى لهذا 
العمل إما هو تحليل النظام القرآنى نفسه » وقد وصلا فى دراسة الحياة المحمدية 
إلى النقطة التى تم فها الاتصال بين الرسول والرسالة » فإنا نستطيع ال ا 
فى الكتاب الذى ترك لنا . 

وفى الباب الثانى سيكون علينا أن نصف الطريقة التى تألف بها الكتاب 
ورتب وحفظ ونقل خلال التاريخ © 


سد دعواه تلك بأى دليل سوى أنه قد بدا له أن رحلا مجاوز اخمسين من عمره يستعيبل أن 
يكون له من الطاقة ما ءكنه أن يصطنم لنفسه حياة جديدة , ولا حجة له على قول 
النى :« ولدت فى زمن الملك الماذل كسترى » وقوله « إذا هلك كسيريى فلا كسترى مده » 
ولا على الشهادات ااثايتة لأصحابه : معاوية وابن عباس والسيدة عائثة , والوقائم التارمخية 
المنفقة فى السنوياث الختلفة الأوريبة والفارسية والميرية » سوى أنه يكتنى بأن بورد يانات 
ملتقطة من مؤاف بجهول المؤلف » وأساطير موضوعة متطاربة فيما بها » فيتهى به 
الحال إلى إضعم علامات استفيام » لاعن هذه الشكلة الخاصة وحدهاء بل عن جلة ح_اة 
النى وكل 1 يتصل مها 3 وساء على «قولته 6 التواريم والوقائم والشخصيات وكل ما هو 
تابت بوتا :ارا مقطوءا به مظنات شبهة » فهى إنما وضمت لأغراض معيئة من طريق 
التوفيقات التفسيرية واللغوية » وعن طريق البحوث التنسيقية .. فكل أعمال الاستشسراق 
احجهت فى الطروق الضالة المشلة وراء المؤرخين المرب »© أفييق لامعل شىء عسك به من تلك 
للساسمة السلية بل التدميرية ؟ على أن ما هو أ كثر خطراً عند « لامانس » أنه لا يكتق 
باجاهه الساخر حيث السخرية تلذع فى كل خطوة وراء هذا الشك العضال » بل إن إصراره 
على ه_ذا المسلك « البيرونى المتكك » ما إن بسثر برأى يبانى عدا ولو كان رأيا عدم العرة 
أو واضح الاستسالة حت ينقلب تشككه يقينا مثبتا : يز حاة_ىد إذن لا يستدبي أن يتكلم 
سم النقد وهو يهدم للنطق نقفه . 


لوكا 


1 لخ 2 مايا 
جولات روحيه 
فى سوق هرصً! الله عَلِيْه والهوسّم 
تفضبل اموكتاز الشبج تر مر ا مد ى 


لا تزال المجتمعات منذ خلق الله الدنيا منطوية على عناصر الذير والشر » . 
والصلاح والفساد » والحق والباطل » ومن تطلب الدنيا على غير ما هى عليه ؛ 
د طلب عحالاء وتصور ما لا يمكن أن يكون . ١‏ 

ومكلف الآيام ضد طباعها 2 متطلب فى الماء جذوة نار ! 

ولوكان عهد من العهود أجدر بأن يتطهر من عناصر الشر والفساد والياطل » 
لكان هذا العهد هو عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأابه » ولكنه كان 
كا يصوره القرآن الكريم عهد تضال بين الإيمان والكفر . وبين الإيمان 
والنفان » على أشد ما يكون النضال » حتى نصر الله الحق على الباطل » وأحيط أعبال 
الكافرين والمنافقين » وهى بشرى لكل من استقام على صراط الله العزيز اميد » 
واحتمل فى سبيل استقامته ضروب الأذى والاضطهاد : أن حسمن الله عاقبته » 
ومخذل خصمه ؛ مبما طال أمد الكفاح » وتطاول أهل اليغى والعدوان . 

ولقد جلت جولات روحية فى سورة ١‏ خمد » - صلى الله عليه وسلم - وهى 
سورة مدئية » تعرف أيضًا باسم سورة ١‏ القتال » » فوجدت هذه السورة الكريعة 

'منية على عقد كثير من المقارنات بين أهل المق وأهل الباطل » على وجوه متنوعة 
هى جديرةكل الجدارة بأن ندرسهاء لنتفبمها ونفقه مرامها . 
١‏ - فأول ذلك افتتاحية السورة الكرعة؛ وهى توضح هدذها من أو لاللاسص» 
و:ؤلف مطلعا بارعا لماء إذ تعقد المقارنة الآولى بين الكافرين والمؤمنين» فتقول : 
الذين كفروا وصدوا عن مجيل الله أضل أعباهم » والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وآمنوا يما نزل على جمد وهو الحق من رهم - كفر علهم سيئاتهم 
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وأصلح بالىم » ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آهنوا اتبعوا الحق 
من رهم كذلك يضرب الله للناس أمثالم » : 

فهذه الآيات الثلاث توازن بين الفريقين المتقاتلين اللذين لا خلو منهما زمان 
ولامكان وما : ه فريق المؤمنين وفريق الكافرين » فتسم الآولين بميسم الكفر 
على أسلوب المرصول والصلة » فتقول : « الذين كفروا , ولا تقول:« الكافرون » 
لآنالموصول وصلته يشعران بتعليل الحم إذا كان الكلام متضمنا حكاء ثم تصفهم 
بوصف جامع لكل أساليب الشر والباطل والفساد » على شدة رجازته » فتقول : 
م وصدوأ عن سبيل الله , وبذلك تبين أن كفرم لم يكن محرد عقيدة قلبية لم » 
ليس للا آثار إيحابية عملية » ولكنه عقيدة ينبعث عنهاكل شرء فإن الصد عن سبيل 
الله هو مدافعة الناس عن كل ما هو خير » فليس لله سبيل تنسب إليه إلا سبيل 
الفضيلة فىأية صورة من صورها : فالعقيدة ؛ وف الأعمال . وفالسلوك الاجتّاعى» 
و كل ما هو خلق كريم تنء.كس آثاره الطيبة على الأفراد واجماءات » فإذا كان 
هناك من يترصد صراط الله المستقم ليصد الئاس عن سلوكة ٠‏ فأوئك ثم جنود 
ليس الذى يقول : « لاقعدن لهم صراطك المستقم » ثم لاتينهم من بين أيد 
ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شهائليم ولا تجد أ كثرمم شاكرين » : 

م تأتى بعد ذلك بالحكم علهم ٠‏ وبيان عاقبتهم فتقول : « أضل أعبالم ١‏ , 
أى أبطلها وأذهببا ؛ على حد قوله تعالى فى آنة أخرى : « وقدمنا إلى ما عملوا من 
عل كتلاه هاء منثورا .: 


شور 


وبعد أن يتحدث مطلع السورة عن الكافرين ويصفيم بصفتهم الجامعة لختاف' 
أساليهم فى معاداة الحق » و بح عليهم إضلال أعماهم وبطلاتماء يذكر المؤمنين » 
فيختار لم أساوب الموصول والصلة » إذ يقول : ٠‏ والذين آمنوا » ليغرس فى 
النفرس من أول الآ سر فلاحبم وصلاحبم » فإن « الإعان » هو القوة الى 
إلى الجهاد والتضحية فى سبيل كل معنى شريف» م يقرر أنهم مع [يمانهم « عاءلون , 
لآنه لا فائدة فى الإيمان إذاكان برد صورة ظلية ساكنة لاحراك ماء ولا خير 


جولات روحية فى سورة عمد صل الله عليه وآله وسلم 887 


فى صاحبه مالم يعمل ويتحرك ويل فى ميادين السعى والجهاد غير وان ولا وكل؛ 
ولذلك يتبع الله الإيمان ١‏ بالعمل , فى هذه الآبة وفى غيرها من آيات الكتاب 
العزيز » فيقول : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » أى آمنت قلوهم اعئقادا » 
وانقادت جوانحبم عملا وجهاداً » قتلاقت بذلك بواطنهم وظواهرم » ثم يصفبم 
الله تعالى بوصف هو من قبيل عطف الخاص على العام فيقول : « وآمنوا مما نزل 
على عمد , ليبين بذلك بياناً فاصلا أنه لايد من الإيمان بهذا الرسول الكريم الخاتم 
بعد بعثته » مشيراأ إلى أن الذين يؤمنون بالرسل قبله ولا يؤمنون به » لم حققوا 
ه شرط ء الإبمان المقبول » ولم يستحقوا أن يسلكوا فى عداد الذين وعدم الله 
النجاة : وما أبلغ اججملة المعترضة التّى جاءت بعد ذلك فى قوله تعالى : ه وهو الحق 
من ربهم » فإنها بيان للحقيقة » وتمش مع المنطق » كأنه تعالى يقول لهم : إننا لم 
نشترط الإبمان بما تزل على تخد إلا لآنه الح قالذى صدر من عند الله ربالعالمين. 


وبعد ذلك بأنى الحم وبيان العاقبة : « كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باهم » . 
والإنسان مهما أمن وعيد الله وأخلص » لا بد أن يمع فى هفوات ؛ وأن تصدر منه 
سيئات 2 فال يعم أن رحمة الله تعالى أوسع من ذنبه 2 وأنه عا سيتخمده 
برحمته وفضله فإنه يدركه اليأس والتراخى عن العمل ااصالح » وربما خرج بذلك 
إلى الزيغ وارتكاب السوء ؛ فالله تعالى يتكفل لعباده المؤمتين الذين يعملون 
الصالحات بأن يكفر عنهم ما عمى أن يكون لم من سيئات أو أن سكونوا قد 
اقترفوا من هفوات » فإن الحسنات يذهين السيئات » وإن الله تعالى يقول : « إن" 
تحتذبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرياً , . 

رقوله تعالى: د ولصلح باهم » يدل على أن +تمع أهل الإمان هو جتمع اقرار 
والسكينة والطمأنينة» فإنصلاح البال إنما بكون بصلاح كل أمس» واستفامة كل شأن . 

والفووى ذا مقت الكوانا :ا انافك شك تاها الا جاو اوت 
ركنت وعتعف ‏ الخناة انعد ةق ل هذا اهدو وهذا الاستتران: 

وقد التقت الَأيتَان على هذا المءنى حيث تقول هذه الآبة : «كفر عنهم سيئاتهم 
وأضلح بام « وتقول الأخرى» وهى فى سمورة النساء 0 تكفر عنك سيئاتكم 
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وندخلك مدخلا كرياً » وليس ف الكلام ما يدل على أن هذا المدخل الكريم 
الذى وعد الله به عباده هو الأخرة سب ؛ حمث الجنة وما أعده الله للصالحين 
من فعم مقم » ولكنالوعد الإلمى صالم لآن يراد به أيضاً المدخل انكر فى الدنياء 
حيث الحدوء واسسّقرار النفس » والنجاح فى الحياة » وأن يتبوأ الناس فا منازل 
كريمة» ومرأكز حسنة . 

وبعد أن تنتهى هذه « الموازئة » بين الذين كفروا والذين آمنوا » ويتبين منها 
مصير هؤلاء وهؤلاء بين الله تعألى سر هذين الحكمين » وأن كلا منهما إنما صدر 
عن عدل وحكة وسنة إهية لا نآبدل : «١‏ ذلك ,أن الذن كفروا اتبعوا الباطل » 
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رهم ٠‏ أى : فلذلك أبطلنا أعمال أهل الباطل » 
وأصلحنا بال أهل الحق » وليس من سنتنا أن نسوى بين هؤلاء وهؤلاء « أفنجمل 
المسليين كاج رمين » « أم نيجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين و الأرض » 
أم بجعل القن كالفجار , . 

وتم الله هذه الموازنة بقوله : « كذلك يضرب الله للناس أمثاهم » لشكون 
العبرة عامة فىكل زمان ومكان » وائلا يعثدير خصوص ف الكفار على عهد معين 
دون عهد آخر ء ولا فى المؤمنين كذلك, فالكفار فى كل زمان ومكان هم الكفار» 
والمؤمنون ثم المؤمنون . 

؟ س وموازنة ثانية تأتقى بعد ذلك لبيان حك الله فها يحب أن يأخذ به 
المؤمنون هدؤلاء الكافرين الوثنيين من عنف وشدة » ومن حرب لا هوادة فيبا » 
تفر بعاً على ما تقدم ذكره فى الموازنة الآولى من أوصاف لم لا ستحقون معبا 
المسالمة والمهادنة . 

وذلك قوله تعالى: ٠‏ فإذا لفيتم الذين كفروا قضر ب الرقاب» حتى إذا أنخنشموم 
فشدوا الوثاق » فإما منا بعد وإما فداء » حتى تضم الحرب أوزارها » ذلك ولو 
بشاء الله لانتصر منبم ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين قثلوا فى سبيل الله فلن 
يضل أعمالهم , سييديهم ويصلح بالهم » و«دخليم الجنة عرفا لهم » . 


فبذه الآيات الثلاث تدأ بيئان حكم الله فيا يعامل به الكافرون » وتأق 
« الفاء » فى أول الكلام [ إيذانا بأ ن الحك الذى سيذكر هو تفريع عما سبق » فكأن 
تقدير الكلام : إذا كان هذا هو حال هؤلاء الكافرين » وكثتم وإياهم على طرفى 
نقيض » فليكن لاس نكم وبينهم على ماحم به العقل والمنطق السلم ب« نالنقيضين 
فهل جتمع النقيض والنقيض . 

يصور الله المؤمنين مجاهدين مسيطرين » لم القوة » وفى يدهم زعَانا © لآنه 
يأمرهم بضرب رقاب الكافرين إذا لقوم » وبأن يثخنوم [تخاناء أى عمنوا فييم 
قثلا وقبرا » حتّ إذا تق هذا القبر وذلوا واستسدوا انثقاوا إلى مرحلة أخرى 
هى شد الوثاق ‏ أى الآسر ‏ وذلككقوله تعالى فى آنة أخرى : « ماكان لنى أن 
مكون له أسرض عن ذوعن ف الأرض. ع أى حتى بحطم شوكة الكافرين #طما » 
لكيلا تقوم لم قائمة ؛ لآن الشرك والوثنية.لا حترمان أمام دين التوحيد » ولا 
يمكن أن يقبل لهم وضع فى أية أمة مخاصة لعقيدتمها . 

وينبغى أن يفبم أن هذا [نما هو بالنسبة لللشركن المعبر عنهم هنا بقوله تعالى : 
د فاذا لقِتم الذن كفرواء ش 

وأما أهل الكتاب فوم فى ذمة المبلدين » له ما لهم » وعليهم ما عاييم » ودن 
حمقهم أن يعيشوأ بينم أحراراً يؤدون شعائرمم » ويزاولون طقوسهم » ودتان بين 
ذى وثن من الآوثان » وذى ددن من الاديان» فلا يقل أحد : أن حرية الاعتقاد 
ما دام الاسلام بأ بضرب الرقاب والإنخان وشد الوثاق ؟ لا يقل أحد ذلك . 
لان الحرية لا تتكون فما مخالف المبدأ الاساسى الذى تقوم عليه الامة » وهذه 
الامة هى أمة الترحيد » ؛ل إن التوحيد هو الحقيقة الاولى ااتى جاءت ما الرسل . 
وأجمعت عليها الآديان ؛ فالإسلام ترم أديان المخالفين مادامت أديانا : أما الوثنية 
والشرك ففساد فى الفطرة » وإهدار للعقل والمنطق والدليل الواضح » و[هدار 
لكرامة الإنان فى أبشع صورة من صور الإهدار » حيث يعيد الانسان العاقل 
المدير المنصر فا لذى سخر له كل مانى الكون ؛ حجراً أو شرا أو مخلوقا كائناً م كان . 


ولا يصح أيضأ أن يقال : يحب احترام حرية العقيدة إذا كان هذا القول فى 
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ا ا ا تصن ةبه 


معرض الإبقاء على الحاد الملحدين » ونظريات الوجوديين ٠.‏ وفلسفات المارقين » 
وأمثال هؤلاء وهؤلاء من يستخفون بالعقول . ومزءون بالآديان » فليس هناك 
منطق يحمى هؤلاء أو يقل السكو ت على خبالم العقل والعملى . وما فم ولأمثاهم 
إلا ضرب الرقاب تطهيراً الشنعوب واجماءات منهم . 

وقد فرق القرآن الكريم ببن المشركين وأهل السكتاب » فأ بقتال المشركين 
عامة , وم يقبل تخلية سبيلهم إلا إذا تخلوا عن شر كوم ٠‏ وذلك حيث يقول الله 
جل شأنه : ١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدكوم وخذوم واحصروم وأقعدوا للم 
كل مرصد » فإن تابووا اقاموا الصلاة وآترا الركاة نفاوا سبيلهم . إن الله غذفور 
رحم » فهو يأمص باهم ولا يرضى منهم بغير التوبة وإقامة الصلاة. أى , بالاسلام ء 
ولا بجعل أمد قتالهم منتوياً إلا بذلك » أى أنه لايرضى ,أن يعيش الكفر ‏ فى صورة 
الشرك أو الوثفية أو الإلحاد أو اللاديئية ‏ مع دين الدق جنباً إلى جنب ١‏ يننا 
يقول فى شأن أهل الكتاب : , قاتلوا الذين لا بؤهنون إلّه ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ أى عن طاءة والتزام بنظام امجتمع 
الاسلاى نحيث لاخثى شرهم ولا انتقاضهم على دم لة الاملام : فإذا دقهوا الجزية 
رهاناً على ذلك » فبم إذن فى ذمة المسليين , كأهل كتاب فاموا إلى رشدهم ولم يغلوا 
فى ديهم » وابتعدوا عن صور الشرك واللكفر 31اسية ؛ وإن غالفوا فى الددن . 
فلنعايشهم » ولنسالمهم ما داموا لنا مسالمين . وعن الإلحاد والعناد والخروج على 
الله ناكبين . 


ريذلك ينبين أن الموازنة هنا تفرض المؤمنين غالبين قاهرين ٠‏ ابم قوتهم 
وامتطاعتهم وحر صبم.على تنفيذ ْ الله فى الكافرين » وهو ضرب الرقاب ء 
وشد الوثاق . وتفرض الكافرين » أى المشركين والوئفيين والملحدين وأمثاليم » 
حكوماً عليهم بالفناء » ودذا يقتضىأن يستعد اللون بااقوة والمئعة والعلم والروح 
القرى والخلق المثين » لتنفيذ ما أم.م الله به » فإن فرطوا <وسبوا على ذلك » 
فنالوا جزاء تفريطهم ف الدنيا والآخرة:. 


جولات روحية فى ممورة مد صلى الله عليه وآله وس بام 


هذا وفى الخبير بين المن والفداء فى قوله تعالى : « فإما مناً بعد وإما فداء » 
كلام ليس هذا موضع #فصيله وبيان ما يدل عليه فى شأن موقف الاسلام من 
ه الرق ء فاتما تحن بصدد ما فى السورة من مقارنات . 

ومعنى قوله تعالى : « حتى تضع الحرب أوزارها » يتوقف إدرا كه على المراد 
« بالحرب »هنا : هل هى الحرب الى كانت فى عهد الرسول حى ثم نصر المؤمنين» 
وانكسرت شوكة المشركين » فإذا وضعت هذه الحرب-أوزارها » أى أثقالها 
وأحمالها ‏ وه وكناءة عن انتهائها ‏ فلا درب بعدها » أ و الحرب مستمرة ما دام 
هناك شرك ووثنية . 
وقد فرم بءض الصحابة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم ذلك ؛ ولكنه 
لم يقر هذا اليم . 
فإنه روى عن جبير بن نغير قال : إن سلدة بن تفيل أخبرم أنه ألى رسول الله 
صلل الله عليه وس ٠‏ فقال إنى سيبت الخيل » وألقيت السلاح ؛ ووضعت الحرب 
أوزارها ؛ وقلت لا قتال . فقال له النى صلى الله عليه وسلم : , الآن قد جاء القتال» 
لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الناس » بزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيةاتلونهم 
وبرزقوم ألله منهم حى يأتى أ الله ومم على ذلك » . 
وهذا بدل على أن ١‏ الجباد ‏ باق » لآن الآرض لا تخلو من كافرءن ومؤمنين» 
٠‏ ولذلك قال مقائل فى تفسير قوله تعالى : ه حتّى قضع الحرب أوزارها » معناه : 
حى لاسق مشرك . 
وف القرآن الكريم آبة أخرى نحدد الآمد الذى ينتبى فيه القتال والجباد » 
وهى قوله تعالى : ه وقائلومم حى لا تنكون فتّنة ويكون الددن لله » ويفهم منها أن 
القتال والجباد لا يبطلان مادام هناك فتنة فى الدين وعحاولة لصرف الملين 
أو صدهم عن دين الحق الذى ارتضاه الله ؛ وخم به رسالاته . 
ولماكان هذا الصد موجوداً فىكل زمان » وكان العالم لايزال فيه فريق تحاول 
فتئة المسلدين عن دينهم » وإخراجبم من ديارثم » والمظاهرة على إخراجبم » فالجباد 
اق » وهو فرض على السلمين للدفاع عن ديم وأنفسوم وبلادم . 


114 رسالة الإسلام 


ولهذا جاء فى الحديث عن النى 3 صلى الله عليه وس : «الجباد ماض منذ 
بعنى الله إلى أن بقاتل آخر أمى الدجال » . 

وقال الكلى : حى يسللوا أو يسالموا . 

وقال الفراء : حى لا يبق إلا ملم أو مسام . 

والخلاصة : أن أسباب الجباد فى الاسلام ترجع إلى أمين : 

أحدهما : اقتلاع جذور الشرك والوئفية وما فى معناهما منالإلحاد والوجودية 
ونحو ذلك » فإنه لا يليق بالانسان الذى كرمه الله بالعقل » وأمره بأسباب العم » 
ويسر له إدراك البرهان الساطع فى شأن الألوهية » أن بتجه إلى غير الله » أو أن 
بفسد حياته باعدقاد فاسد يؤدى به إلى كثير من الأوهام والخزعبلات» أو يخرجه 
من داثرة الثقة والطمأنينة النابعة من الإيمان . 

الثانى : تأمين الدعوة الاسلامية . والدفاع عن حرم الاسلام والمسلبين ضد 
المعتدين الذين يعملون على زازلة الاؤمنين عن عقائدهم ومثلهم أو علىاستعار بلادهم » 
أو []خراجهم من ديارهم . 

هذا هو منطق الاس-لام فى الأسباب الى تدعوه إلى امتشاق الحسام : دفاعا 
عن كرامة الاذسان » وعن دعوة الحق » وعن مثل الفضيلة والخير . 

وقول الله تعالى ميئاً الحكمة فى تشريع الجهاد : 

ه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » والكن ليبلو بعضكم ببعض » أى ذلك 
حكم الله فى الكافرين » والله قادر على أن ينتصر منهم بفعل منه مباشر » م انتصر 
قبل من الطغاة والظالمين » بالقارءة والصاءقة والصيحة والرجفه والغرق وغير 
ذلك . ولكن الله شرع الجباد لحكة بالغة , ولتحقيق مصال يعلمباء منها ابتلاء الله 
بعضكم ببعض » أى اختبارم وإظبار حقيقتكم ودخائل أنفسكم . يا قال تعالى فى 
سورة آل عمران : «١‏ أم حسرتم أن تدخلوا الجنة ولما يل الله الذين جاه-دوا 
منكم ويعل الصابرين » : 

ومنها إيقاع العذاب الدنيوى بالكافرين على أندى المؤمنين » شفاء لصدور 


جولات روحية فى سورة حمد صلى الله عليه وآله وس 4" 


أهل الدق حين يرون الباطل مخذولا » م قال تعالى فى سورة الآوية : « قاتلوم 
يعذمم الله بأبديم وخزم وبنصرك علهم ويشف صدور قوم مؤمنين؛ وبذهب 
غيظ قلومم ويتوب الله على من إشاء والله علم حكم » . 

وهذه الآمة الأخيرة تدل على أن امن جوز له أن يعمل للاشتفاء من أعداء 
لقا مركم واالسك ل عم ٠‏ وأن ينتمس إذهاب الفيظ من قلبه يحبادهم » حيث 
جعل الله تعالى شفاء الصدور » وذهاب غيظ القلوب من رات القتال المشروع . 

ومن بقمة الموازنة بين المؤمنين والكافرين ما ذكره الله تعالى من أنه كفل 
للشوداء حفظ أعمالحم » ؛ وعدم إضلالهاء أى | إذهاما هباء دون غرةء بل يرز آثارهاء» 
وحقق ؛ مبما طا لأ دى ؛ أهدافها فى الدنياء وينمببها ويكش ثواما فىالآخرة » وذلك 
7 تعالى : « والذين قثلوا فى سبيل الله فأن «ضل أعبالهم ‏ . 

والواقع الذى تدل هليه حزادث 00 أن أعمال الجاهدين الخاصين المضحين 
نأنفسوم فى سبيل الله » لا تذعب عبثا » ولا قضيع هباء ولو غلبوا على أمرم » 
واس لحا أن مثلهم لم تظهر و تنتصر فى أول الام » ذلك بأن المبادىء 
والعقائد الى كانوا خرن عنها يا ذا الكفاح وكا ها ثيجرة لا تروما إلا دماء 
الجاهدين » و يظل الناس يذكرون قيامهم انضال » وانبعائهم اتضدية فى سبيل الله » 
ويكيرون فى ذكراهم الاقدام والشجاعة » ويعرفون حقهم وحق مبادثهم » فيجعل 
الله لم بذلك اسان صدق فى الآخرين - وهو الذكرى الطيبه - ويجعل ابادئهم 
ومثابم حياة من بعدثم » طال الأمد أو قصر ء ولذلك يقواون : أن المبادىء السأميه 
وتعالم الحق والفضيلة لن تموت ٠‏ بل تحيا وتنتصر باستشهاد أصماما » وتلك.سئة 
من سن الله فى خلقه « لا يضل رى ولا ,يلسى » . 

وقوله تعالى : ه سهد.هم ويصاح بالهم » وعد بفضل آخر للشبذاء » والهداية 
00 للشبيد الذى قتّل وانتبت حياته فى اادنياء هى الهداية إلى الجنة »كا فى قوله 

د إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم دهم بإمانهم تجحرى من تحتهم 

ا )و إعادج بالهم وعد جاء على سئة وعده تعالى لللاحياء » 
فكا قال عن إحياء المؤمنين فى أول السورة ١‏ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح يالهم » 
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قال عن شبدائهم هنا : , سهدهم ويصلح بالهم » وفى ذلك إشعار بأن لهم حياة 
أخرىء هى المذكورة فى قوله تعالى : ه ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » 
بل أحياء عند ربهم برزقون » فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بااذ.ن 
لم يلحقوا بهم من خلفيم » ألا خوف علهم ولام محزنون .. 

وقوله آعالى : « ويدخلبم الجنه عرفبا لهم » يشير إلى عرفان المؤمن بالجنه 
الى وعد المتقرن 2 فقد وصفها الله فى كتانه فاستقرت صفتها فى نفوس عباده 
المخلصين » فعشقوها وتطليوها وعملوا لها . 

هذا وفضل الشبداء عظم » وقد رودت فيه أحاديث كثيرة » مها قوله 
صل الله عليه وآله وس : 

ه يعطى الشهيد صت خصال عند أول قطرة من دمه : تكفر عنه كل خطيئة » 
وبرى مقعده من الجنة 2 ويزوج من الحور العين » ويأمن من الفزع الأكبر , 
ومن عذاب القير ؛ وحلى حلة الإيمان .. 

وفى رواية : ه وبوضع على رأسه تاج الوقار رصع بالدر والياقوت ٠‏ الياقونة 
منه خير من الدنيا وما فيها ». 

٠‏ - وتأتى بعد ذلك موازنة ثالثة هدفها بيان عاقبة الصراع الذى يكون بين 
الحق والباطل » إذ يقول الله عر وجل : 

د يأمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويشبت أقدامكم » والذينكفروا 
فسا لهم وأضل أعبالهم » ذلك بأنهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط أعنا!هم » أفل 
يسيروا فى الآرض فينظروا كيف كاري عاقبة الذين من قيلبم دص الله علييم 
وللكافرين أمثا ها » ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » 

وقد تضمنت هذه الايات الس : وعدا للرؤمنين مشروطأ بشرط » ووعيداً 
الكافرين معللا بعلة » ونذكيراً بما مضى من تاريخ الجبابرة » وكيف قصمبم الله » 
وأن هذه سنته جل شأنه فى كل كافر » أن يدمى عليه » ونحط ما ببنى من صروح 


جولات روحية فى سورة عمد صل الله عليه وآله وسلم زةء؟ 
الباطل » ا تضمت سر هذا الوعيد وذلك الوعدء مبيئة أن الذن آمنوا قد آووا 
إلى ركن شديد» هو الله مولام » وأن الكافرين قد حرموا حين فرغت قاويهم من 
الإبمان أن يكون لهم ركن يأوون [ليه » ويشمد به أزرهم . 

فأما الوعد المشروط بشرط » فبو قوله تعالى : د يأما الذين آمنوا إن تنصروا 
الله ينصرك ويثبت أقدامكم » ومثله قوله تعالى فى آنة أخرى : « ولينصرن الله من 
ينصره » والآية الأول فيها تعليق صريح استعمل فيه حرف ٠‏ إن » الشرطية لإفادة 
أن نصر الله لعباده مشروط بنصرهم له » والآية الثانية تعليق فى الممنى » لآنها تقرر 
أن نصر الله نما هو لمن ينصر الله . 

وإذا علق الله شيداً على ثىء » وربطه به على هذا الحو أو ذاك » فهو تعبير 
عن سنة من سفنه الت لا تتبدل » وعن قانون شبيه بقوانين الحياة الكونية » فك 
أن الشمس والفمر والنجوم والبحار وجميمع العوالم مستبطة بقوانين تكوينية إلهية 
لا تحيد عنها » ولا يمكن أن تختل أدنى اختلال » كذلك عالم الانسان له قوانين من 
أ الله تدور حياته عليبا » ويتعامل أفراده طوعا أو كرها موادها » ومن مواد 
القانون الإلحى للإنسان : أنه إذا كان مؤمئا صا العقيدة فى الله » ثم جاهد قاصداً 
جاده أن ينصر الله فلا بد من أن ينصره الله » ويشيت قدمه » ذلك بأن الضعف 
والخذلان [نما يأثيان المرء من إحدى ناحيتين : [ما من 'ناحية فراغ قلبه من عفيدة 
تطمدنه . وإعان بحثه ويدئعه . وإما من ناحية فقدانه الإخلاص فما بقدم عليه » 
بأن يكون له اتجاه إلى غير الله » والمؤمن قد برىء من كلا الناحيتين » فإن له من 
عقيدته الله قوة تملا قلبه طمأنينة وثقة ؛ وتبعثه على الاقدام فىغير تردد ولا تبيب » 
وإن له من إخلاصه ما يجعله متجبا إلى ربه وحده لا بشرك به شيئاء وأق الناس 
بهذا الاخلاص والتوحيد ثم الجاهدون الذين نحماوتف أرواحبم على أكفيم 
ويخوضون تمرات الموت ٠‏ لا يعرف المرء مهم إذا أصيح قل عسى » وإذا أمسى 
هل يصبيح ! إن هؤلاء مم أجدر الناس بإخلاص النية وتوحيد القصد له تعالى » فإن 
الله هر أغنى الشركاء عن الشرك » و نما الجاهد هو من جاهد لشكون كلية الله هى 
العليا . ولا بمكن أبدا أن هزم من اتجه يحباده ذلك الاتجاه الاسمى . ولقد هزم 


55 رسالة الاسلام 


جيش المسلمين الآولين أنفسهم فى بعض المواقع التى خاضوها مع رسول الله - صلى 
الله عليه وس لا تنسكبوا السبيل وقصدوا مالم يكن لم أن يقصدوه من الغنائم 
ومتاع الدنياء و عليبم القرآن الكرم ذلك إذ يقول : « حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
فى الام » وعصيتم من بعد ما أرا ك ما تحبون ظ منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم لبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضلعلىالمؤمنين ». 

وذكرهم بما ساف من ١‏ الربانيين» الذي نكانوا يقاتلون مع الانبياء لا يقصدون 
إلا وجه الله ورضاه » إذ يقول : ه وكأين من نى قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا 
لما أصابهم فى سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والته حب الصايرين » وما 
كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوسا وإسرافنا فى أم'ا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله 
تحب المحسنين 8 

وهكذا نجد أن قضية نصر الله للمؤمنين الذين ينصرونه » وتثبيته أقداءهم فى 
الحياة هى قضية إطية , وسنة كونية فى عالم الانسان » والعكس بالعكس » فعلى الناس 
أن يسألوا أنفسهم كلا وجدا ضعفاً أو انهزاماً أوتخلفاً أو تزازلاء فيعرذوا الاسباب 
بعد ممراجعه الحساب 1 . 


وأما وعيد الله للدكافرين » وعلته التى أرشد الله إلهاء فذلك قوله جل شأنه : 
تزالذى كقروا انا لم وأضل أعبالهم ٠‏ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعبالم » . 

فالتعس والتءاسه : السقوط والعثار واختلال الام والثقاء » وهو عكس 
النصر وتثبيت الأقدام اللذين وعدا الله مهما المؤمنين الخلصن الناصرين له » وقد 
ذكر]قرذاك هرد يار رج الأشارة ضيه عاد حرق و القاء ها ا فر لد فعا :+ 
« فتعساً لهم » مؤذناً بأن علة هذه التعاسه هى كفرهم » كأنه قال :كفروا فاستحقوا 
دكفرهم الاءاسه والتزازل » ومرة يطريق التصريح حيث علل المصير الذى حم به 
عليهم » بأنهم كرهو ما أنزل الله » والكراهيه عاطفه من شأنها أن تحمل صاحها 
على أن بلترى عما ينكره » وأن ينظر إليه نظرة :برم به » وتخاص من منطقه » 


جوللات روحية فى سورة مهل صلى أنه عليه وآله وسم 4 


فلا ينتفع به ولا يركن إليه » ولماكان ما أنزله الله على عباده نما هو إرشاد إلى 
أقوم الطرق » وتوجيه إلى ما يكون بهكل صلاح وكل سعادة » فهم يدك راهية,م 
إياه قسد فقدوا النور الذى يكون به الاهتداء » فاختاط عليهم الام » وترااكقت 
أمام أعينهم ظلءات الهيرة » فشقوا وخسرواء وضلت أعمالهم وحبطت » فليس لها 
فى الدنيا أثر دوم ٠‏ وليس لها فى الاخرة وزن اتموم : « والذن كفروا أعبالهم 
2 أب بقيعة تحسبه الظمآن ماء حبى إذا جاءة لم يجده شيئًا وَوجد الله عنده ذوفاه 
حسابه والله سريع الحساب » أو كظلات فى حر لجى يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه ماب ظلمات بعضها قوق بعص إذا أخرج بده لم يكد براها ؛ ومن لم بجعل 
إلله له نورا اله من نور . 


ويقرب من هذا المعنى أن نفسر كراهيتهم لما أنزل الله بسكراهيتهم للدثل 
والفضائل » وتبرمهم بها : وحرصهم على التحرر منهسا والانطلاق من قيودها . 
وأولئك مم الذين يقولون : ما لنا ولهذه المقاييس التى فرضت علينا وما اشث ركنا 
فى فرضبا » ولا أخذ رأينا فى تقريرها ! وفى جميع اجتمعات من هذا الصاف أفراد 
متحلاون إباحيون » لا ثم لهم إلا مسايرة الشبوات » ومقارفة اللذات . فإذا رأوا 
مستمسكاً بالفضيلة والابمان مخروا مئه » وإذا سمعوا ناصماً بيذل لهم النصيحة 
ضاقو! به ذرعاء ولم يطيقوا له سمعاء ومن ممئة الله تعالى أن «تلى أهل الدين والغيرة 
والاصلاح بأمثال هؤلاء » وفى مقدمة من ابتلى بهم الانبياء » فكلهم يذل النصح 
لقومه » فاستثقلوا نصحه » وتبرموا به؛ حى أخذم العذاب : , فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا فى ديارهم جائمين» فتولى عنهم وقال ياقوم لفد أبلختك رساله ربى ونصحت 
١-كم‏ ولكن لا تحبون الناصحين » ٠‏ « الذي كذبوا شعييا كأن لم يغنوا فيها » الذين 
كذيوا شعيبا كانوا ثم الخاسرين ؛ فول عنهم وقال ياقوم لقد أبافتكم رسالات ربى 
ونصحت لك فكيف آمى على قوم كافرين » . 

ومن أعظر أساليب القرآن الكريم سوقه القصص وأخبار الآمم السابقة » 
وما قابلوا به أنبياءثم » وما صار إليه أمص المعرضان منهم عن دعوات الحق . 


قَقل ذكر ألله قصة فرعون معدت ف عدة مواضع من كثانه المكرم 1 وقص 
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عليئا ما بلغ من طفغيانه وعّوه . وأنه ظل يتعالى وينهادى حتى ادعى الألوهية لنفسه 
وأنكرها على إله موسى وإله العالمين جل جلاله » ثم انتهى أمه إلى الغرق » فلم 
إستطع أن يدفع عن نفسه ما أخذه الله به من النكال والوبال . 

ومن ذلك قوله تعالى : « اذهب إلى فرعون [نه طغى» فقل هل لك إلى أن تزى » 
وأهديك إلى ربك فتخثى » فأراه الآبة الكبرى » فكذب وعصى : ثم أدير يسعى, 
خشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ء فأخذه الله نكال الآأخرة والأولى ؛ إن فى ذلك 
لدبرة أن خثى » . 

وهذه أنات 'ناطقة معبرة مصورة تفيض بيانا وتحذيرا ٠‏ وترسم فى كل جانب 
من جوانب هذه القصة لوحات رائعة » تمل ذهاب مومى إلى فرعون » وهو ذلك 
الملك الطاغى الخيف . أم موقفه بين يديه ولو ضرعن عله الركة راخدا 2 ترما 
رقيقا مهذيا » ثم موقفه وهو بريه الابة الكيرى » عصاه الى تثقلب ثعيانا مبينا , 
أم ماكان من لجاج فرعون وتكذسه وعصيانه : “م حركته المضطربة دين أقامته 
هذه الدعوه وأقعدته وأقضت مضجمه خوفا من آثارها فى شعبه الذى استضعفه 
وطغىعليه واستخف به ء وأنه أدبر عن مومى ودعوته : وجعل إسعى سعيه لإفساد 
مفعول هذه الدعوة ٠‏ وإضلال الناس عنها بالتخويف والإرهاب والتعالى » وأنه 
حشر الناس حشرا » وجمعهم جمعا لينادى فييم مجتمعين بباطله وكذيه » إذ يزعم أنه 
هو رم الاعلى» ثم عاقبته حين أخذه الله بءذابه منكلا به نكال الآخرة والآولى» 
جاعلا منه عيرة للمعديرين . 

كل ذلك تفيض هلذه الآنات بييانه » كأحسن ما تكون الإناضة » وترسم 
مشاهده وصوره كأروع ما يكون الرسم والتصوير !. 

ومن ذلك قوله تعالى : « وقالفرعون ياهامان ابن يصرحا لعلىأ بلغ الاسباب» 
أسباب السموات ٠‏ فأطلع إلى إله هومى وإنى لأاظنه كاذيا وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى تياب » . 

والطغيان واضح فى هذا الجانب من قصة فرعون »كا هو واضح فى الجانب 
أ لذى ذكرناه من قبل . 


جولات روحية فى سورة مد صلى الله عليه وآله وس وفم؟ 


ومن يقرأ سورة ١‏ القصص » بحد فيها كثيرا مما يبين طغيان فرعون » ونشره 
الرعب والخوف فى شعبه » وفتكه بالابرياء » لا لثىء إلا ليثبت دعام ملكه » 
وين الآ وهام التى تخيل له فى ليله ونهاره أن هناك نامآ عليه » وتدييراً لإهلا كا ؛ 
وإن أول هذه السورة ليخلص أعس هذا الطاغية فى أوله وآخره ؛ وأ قومه معه؛ 
وما أراد الله لم من عز بعد الذل ؛ ومن قوة وكين بعد الضعف والخوف »؛ 
وذلك إذ ي#ول الله جل جلاله : « طسم » نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالاق 
لقوم يؤمنون » إن فرعون علا فى الآرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة 
منهم ) يذبح أبناءم ولستحى نساءهم ؛ إنه كان من المفسدين » ونريد أن من على 
الذين استضعفوا والأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » ويمكن لم فى الآرض 
وترى فرعون وهامان وجنودهها مهم ماكانوا حذون , . 

وكا ذكر الله فرءون وبغيه» ذكرقارون واغتراره بماله» وعاقية هذا الاغترار؛ 
فأنبأنا أنه آقاه من الكنوز ما بشق عل أولى القوة حمل مفاتحه » وصوره لنا فرحا 
بطرا يبغى الفساد فى الأارض ٠‏ ويعان فى غرور وكبرياء أنه أوتى ما أوتى على علم 
عنده ) 5 صوره خارجا على قومه فى زينته وأمبة موكبه ؛ ممموقا منهم ) شمى 
الجاهلون مدل ما أوتى » وبأ والعالمون إلا تفضيل ثواب الله الذىادخره للاؤمنين: 
ثم صور عاقبته وأمص الذين تمنوا مكانه فقال: ه تقسفنا به وبداره الأرض فاكان 
له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » وأصبح الذين تمنوا 
مكانه بالامس يقولون ويكأن الله «بسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر ؛ اولا 
أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون ؛ تلك الدار الآخرة نجعلها 
الذين لا يريدون علواً فى الآرض ولا فساداً والعاقبة للتقين » . 

وكذلك ذكر الله عادأ ونمود وأحاب الأبكد وقوم نوح وقوم لوط وغيرثم ؛ 
مبيناً ما أئز له بهم من قوارع وقواصم . 

فالقرآن الكريم ملوء مبذا اللون من القصص الحذرة الى يسوقبا الله تعالى 
فى أجلى بيان , ويصورها أروع تصو ير ؛ وبناشد الناس أن بفةبوا عيرمها , 
وسمعوا نذرها . 


اك رسالة الإسلام 


وقوله تعالى : « أفلم يسيروا فالآرض , بشم السير الحقيق للكشف والمعرفة 

والمفسرون بفسرون قوله تعالى : « دم الله علييم » ععنى : أهلكيم » ولكن 
تان بين العيارتين » فأن قوله جل جلاله : ددص لله عليهم » فمه منالوة والروعة 
ما علا القاوب وجلا ء وبهزها هزا » إذ هو ثيل لحاهم ؛ كأنهم كانو! يشيدون 
صروحا قوية» ولعمرون الدنيا بكل ماهو مادة وزخرف » دون اعتهاد على دوح 
الإمان وقوته » ثم لا يلبثون أرن يبروا كل ما شادوا 1 2 ؛ محطماً 
فوق رءوسوم ٠.‏ 

وهذا يشمل تدبيرهم المادى الذى يتمدل فى المروح والحصون والقلاع » 
وتدبيرمم السياسى الذى بتمثل فى الاحتياط وأخذ الحذر د الأعوان والزبانية 
والعملاء 6ه وإتقان أساليب الكيد والبع 07 2 وال كيف »كارا ينا من المستعهر بن 
والمختصيين . فاذا جاه وعد الله دمص علهم كل شان أكاموه . 5 علهم كل 
تدر دبروه ‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد . 

وى لق ان الكريم عبارات من هذا القييل موجزة حيئا . وحينا «طولة . 
تحس إذ تسمعرا بالمول مجسما » ويخيل إليك أن لها دويا يكاد يصم الاذان » كقوله 
تعالى فى أهل مود 0 ول مدم عايهم رهم بذهم فسراها. ولا نخاف عقياها ,» 
وفى قوم لوط : 0 لخملنا عالها سافلها وأمطرنا عليم حجارة من جيل »وق وصف 
الأبصار وبلغت القاوب الحناجر وتظئنون ألله الظنونا 2( ونالك اشل المؤمنون 
وزازلوا زلزالا شديداً » وفى وصف جلاء الوود من بنى قريظة : « هو الذى أخر- 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارثم دوك الحشر ما ظنذتم أن بخرجوا ؤظنوا 
أنهم مالعتّهم حصوهم من الله فأتام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم 
الرعب ربون بوهم بأيدهم وأبدى ألأؤمنين , فاعتيروا ا وَل الابصار , . 


إلى غير ذلك من الآنات الموعدة المرعدة ! 


جولات دوحية فى سورة جمد صلى الله عليه وآله وسم بذ ؟ 


وقد ذيل هذا التذكير الإجالى الذى شير إلى ما فصلناه ما أصاب الطغاة 
الأولين » ,وله تعالى  :‏ وللكافرين أمثالها » وهو أيضأ وعيد عخيف » ومثله قوله 
تعالى : « وما هى من الظالمين ببعيد » وف ذلك تقرير صريح بأن سنة الله فى أخذ 
الظالمين لا تتبدل ١‏ أل نملك الآولين ثم نتبعيم الأخرين » كذاك نفعل بانجرمين » . 

وقد ختم الله هذه الموازنة بين عاقمة المؤمنئين » وعاقبة الكافرين » عوازئة 
إجمالية لبيان السر فى هذا التوزيع العادل بين الفريين فقال : « ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لهم » . 

ومعنى ولاية الله للبؤمنين أنه معرم الأتصر ه وتأبيده كا _كون الولى مع وليه » 
والحليف مع حليفه » وقد ورد هذا المعنى كثيراً القرآن الكرم » ومنه قوله تعالى : 
« إن الله يدافع عن الذين آمنوا »» « إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد . ؛ «١‏ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلدات إلى النور» » 
« إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 

أما الكافرون ةد حرموا هذه الولاية مخروجبم على الله » وكفرهم به » فهم 
أعداؤه وطرداره . 

ولما اريجز أبو سفيان يوم هزمة المسلين وانتصار المشركين فى غزوة أحد » 
قاثلا : ه اعل هيل ! اعل هبل 1 » أمى الهى صلى الله عليه وآله وسلم - أن يحيبوه 
فيقولوا : ه الله أعلى وأجل » فقال أبو سفيان : ١‏ لنا العزى ولا عزى لكم » فأجابه 
المسليون بأمس رسول الله : « الله مولانا ولا مولى لكم » . 

ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى . فصدق الله وعده » ولصر عبده » 


وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده 3 


مه 


لاسي الطائب الفاضل الوستاذ أصمر مر بر برى 
ْ سس يق سس سس سم 

قال شيخى : 

حلت الخر وكانت حراما وبلاى ماألت تسل 

تأدقنها باسواد بن حرو إن جسمى بمد غالى كل" 

حلت له الخر بعد مطاولة وجهد ومشدقة » كان عليه أن يأ _ لخاله الذى قتلته 
هذيل ؛ ولقد أخذ منه الم والبلاء كل مأخذ ٠‏ لخسمه آخل أو مختل أو مضعضع 
منهار بلغة العصر , على أله قد آن له أن يريع ولستريح , وأى ثىء أروح له من 
معاقرة الراح ؟ فأنت تعل أنها كانت داءم العياء قبل الإسلام » أو متعتّهم الكبرى, 
فبى إحدى الثلاث الى لولاها لكان سواء لدىالفتى العربى الآ ىأن “وت أو بعيش: 
الخر: والمرأة؛ والنجدة إذا استغائه المكروب أحيط به واحسينا عرضنا فها ساف 
لقول طرئة : 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 2١‏ وجدك لم أحفل متى قام عودى 

إلى ماه ' 

لست أدرى ما ذا : , تحت الحناء الممدد . 

عليسقه رفيقه : سوادة بن عبرو كما يعمتبلىء جسمه هذا الخل ويعود كا كان أيداً 
متينأ مستحصّد القوى» مستعدا لما عسى أن يأنى به الحدئان غدوة أو عشيا . 

لقدكانوا بحر مون على أنفسهم شرب الخر وغسل الرأس من الجناية » وثالثة 
كان بحرمبا بعضهم فقراً أو تحملا دون تكليف, أو استكالا لمثالية الحرمان» ذلك 
أنه لا يأ كل الحم فهو أرضاً مما لابحله إلا أن بعطى السيف حقه حين بتغافل 


غيره عن أداء هذا امن الكربه 1 
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قال شيخى 1 


إن الشواءه والنشيل والرغف وصفوة” القدر وتعجيل الاقف 

والقينة الحسناء والكأس الآانف للطاعئين الخيل والخيل” قطف 

الحم مشويا أو مسلوقا فى القدر ينشل منها ٠‏ بل صفوة تلك القدر أو أطيب 
ماؤهاء والرغف ‏ جمع رغيف - وتعجيل التقاف شهنة الفم ؛ وأما بعد : فالحستاء 
العروب أو اللعوب ؛ والكأس الئرعة : كل أولتك حق الذين يطعئون الخيل 
أو أحاب الخيل وهى قطف : تمثى على مهل فذلك ثشأنها حين اللقاء . 

فأنت ترى أن تأبط شرا لا يأتى بدعا من الام قولا أو فعلا حين ببتغى إلى 
صاحبه أن ينهله وبعله ولا بأس أن يتخير له ألوان النقل . 

قلت : طبيعة الاشاء أن الشعوب البدائية لا تعرف الخر » ولحكية يملهها علام 
الغيوب شاء أن تعرف العرب الخر فى جاهليتها » وتدمنها أشد الإدمان . إلا من 
عصم الله من تلك القلة التى تحدثنا عنها أحواب الاخبار والسير . 

قال : لا تنس أولا أن الشعوب الى حدثنا عنها أصهاب الاخمار كلما عرفت 
الخر أشكالا وألوانا . 

ثانياً : أن العرب فى جاهليتها لم تسكن شعبا بدائيا بالمعنى الاصطلاحى الذى 
يعنيه أصماب دعم الإنسان » بل لقدكانت تجاوزت ٠‏ طور البريرية » وهو م تعلم 
طور تقدى بالقياس إلى « البدائية » ذعم فلقد ان للفرزت مين ذاك حصارة أوعدنية 
حتى فى قلب الصحراء ؛ مع ملاحظة أن لفظ ١‏ مدنية » له دلائل آخر غير أافسبة 
إلى المديئة أو التطبع بطوابعها » اقرأ القرآن وفكر وقدر وتديرء فلن يعدوك أن 

القسم الأول : العرب . . وإنها لآولية معنوية مم مقتضاها الخلاصة . 
إن اهتديت بهدى ١‏ أنى علاثة , الذى لم يكن يسيراً عليه أن يقول : سبحانه وتءالى . 

«يأيها الناس إنا خلقنا من ذكر وأنثى وجملناع شعوبا وقبائل لتعارفوا 


"٠.6‏ رسالة الإسلام 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم , وإذا قال لم النذير : كلكم لادم وآدم من تراب » 
أو الناس سواسية كأسنان المشط , لقد جم شيئاً إدأ نكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا »هلا أقل من أن مخرجوه من اليلد » ومادروا 
أن ربه يخرجه من بيته بالحق» لقد كانوا قبله يعلمون أنهم فما بينهم سواء ه كأسنان 
الخار» بيد أن تلك المساواة والسوية الى تقتضيها أمور خاصة لا يجوز أن تجوز 
حيزها الخاص إلى امحيط العام . 


قات : ولماذا الجاهلية وتمث لأمثالها؛ فلقد يبأ لى أيام كنت صبياً يس لنى سائل : 
أمسل أنت أم عرنى ؟ ولما كنت من بيئة مسلمة كان 'يتعذر على أن أجيب إجابة 
لا تتضمنأنى مسلٍ » إلا أنى عربى مستمسك بعروبى » فيتعذر على كذلك أ نأجيب 
إجابة تغفل هذه العروبة » فمكنت أجيب أنى عرى مسلم ٠‏ ولكن السائل يريد أن 
يعبث فى فيلحف ف الممالة : كلا لا بد أن تختار أحد الآمرين » فأنت إما عرنى 
وإها مسلم » ويغيثى الله برجل واسع الآفق يول لى : أجب بأنك عرب تام » فإن 
العروبة لم تم بلكانت معنى منقوصاً أنه الإسلام أو أكله فإذا قلت أنا عربى نام 
أو عرنى كامل تضمن هذا التعبير وأشباهه أنك مسلم ؛ ولم يكن ييا أن أفته هذا 
النحو من االكلام على صغر سنى » فإن الصذار يفبمون أشياء تبدو متعذرة الفهم 
متى كان الشارح من يحسنون الإفهام فوق [حسان الفبم » كذلك لم يكن محيباً أن 
إستجيب العرب لدعوة الرب حي نأرسل [للهم مدا صل الله عليه وعلى آله والتابعين. 

لس أدرى من فقيه اللغة أو « اللغات المقارنة » الذى قال إن افظ «عرب؛ أصله 
العتيق هو ٠‏ على الرب » صارت إلى « عرب » ثم خففت الراء فهى « عرب » 
كا أن لفظ , يم » أصله , على الجم » أى على الماء صارت جم , ثم خففت الجم 
كا خففت راء عرب ء فالعرب فى عيشها على الله أو على الرب مع الكلا” حيث شاء 
الله أن ينبت » فإذا استنفدته ممت غيره » فإن أرض الله أريضة عريضة وفها 
مس أغمكثير وسعة عب خللاف غيرها من الآمم النى تضرب أو د تخم أو تننى قراها 
على الماء وعلى الأنهار» أو تستنبط الماء من الابار لنسق الزرع أو ترويه ريا فنيا 
لا يعرفه أولك الذين حلون وبرتحلاون حيث شاءت منازل الغيث » إنه لتعايل 


قال شيخى. 00 
تسكن إليه النف س|لعر بية سواء أصدق أم كان رجما ما ترجم به الظنون ؛ أنمبادىء 
الاغات وسائر المقولات والحسات واجردات والماديات والمعنويات » كلها لاسبيل 
إلى البقين ويها » وإنما هى احتمالات وراجحات و مجوحات » وهو وحده 
سبحانه ‏ بكل ثىء محيط ؛ على أنه برد على هذا الذى أقول أرن العرب فى 
جاهلتها الأول ل تكن أمة راعية سب » بل كانت زارعة تزرع وتروى بااطرقف 
الفنية . . وإلا فقيم الضياع ‏ جمع ضيعة - والقطائع - جمع قطيعة - أفليست هى 
المزارع بمعناها الفنى العصرى . 

قال : على رساك » فلقد انتتجعت وأبعدت النجعة » أما « الجاهلية الأول » فبى 
. فى اصطلاح أححاب التاريخ » تلك الى كانت ثم درست وبادت ولم يبق منها باقية 
إلا« التقوش , والاحجار ؛ أعنى الاثار فى مختلف صورها » وإذا صدقت الذين 
كتبوا التاريخ وحياً أو اسنيحاء من تلك الاثار فبم يقررون أن العرب التى أرسل 
[لبها جمد صلى الله عليه وسلم كانت قد أنسيت تارضبا هذا القديم الجيد» فلم يغالب 
الزمان منه إلا عةابيل ارتسمت فيا إسموته العقل الاطن أو ما وراء اشتعور . . 
والقرآن نفسه يؤيد هذا اانظر إذ يقول عن أحد نلك الشعوب العرية البائدة : 
ه فهل ترى لم من باقية » ؟ فه-ذا التعبير يدل عل أنهم اجتثوا أو استؤصلوا فلن 
ترى منهم شيا بمكن أن يسمى باقية » إن الجاهلية الى »كن أن تنكم عنها يما 
عملا فم لمى تلك ااتى سيقت الإسلام شحو مائة أو مائتين أو ثلا ثمائة سنة أوأ كثر 
أو أقل فها هو قريب من هذا الحيز الزمنى الذى لم توضم فيه أصول اللغات العربية 
وغيرها من أخواتما الساميات » ذلك عهد استأثر الله بعليه » ولا حملة للمنقبين » أو 
يا سماهم ابن الندحم ‏ المثقرين غير الحدس والظن واستنطاق ١‏ الصم الخوالك  »‏ 
الى « لا سين كلامبا »م قال ليد فى معلقته : 

فوقفت أسألها وكيف ننؤالنا صا خصوالك.ها نين" كلامبا 

نم فإن حديث الصم لخ والد لبيداً عن السيدة أو الانسة ٠‏ نوارء التى غنيت 
ما شاء الله أن تخنى ه.بمنى , ثم رحات عنها « فتأيد غوها ورجامبا » لا يختلف عن 
حديها إلى مؤرخى الغرب حين تيون عن الشرق والعرب » إلا منحيث إن لبيدا 


5 رصالة الإسلامم 


لم يكن متأثرأ بأحكام سابقة وأغراض خفية حتى على أصحاا الذين يتجنون ويظلمون 
. وم لا يشعرون » أفم يكن رينان ‏ مثلا ‏ من وجوه التاريخ الوجيبة التى زارت 
الاماكن المقدسة وشبدت الآارض الى بارك الله حولها ؟ بلى ولفد كتب فى ذلك 
ححناً خالدة فى تاريخ الفكر الآورنى » وإنه ليستطرد إلى العالم القديم أيام المسيح 
عليه السلام حين كانت تلك البلاد عامرة بأتمها د.زقبا رغداً من كل مكان » تأكل 
من ذوقبا ومن تحت أرجلبا إلى حد أن الإثراء كان ميزة رمما نزل عنها صاحبا 
اختيارا » إذ لا فرق يذكر بين اثنين أحدهما غنى والآخر فقير » فم إذن تبعة الفنى 
وتحمل أعاء ليس ثم ما يدعو إلى تحملبا الذى لا يعطى الإنسان شيا بحرمه غيره 
من بتى الإنسان » ولكننا فى نماية القرن التاسع عشر » إذ نرتاد تلك البلاد . لا نجد 
إلا الحرمان:الجوع والمرض والجهل وماحقاتها التى تتعلق بها تعلق الظل بصاحبه . 
عل أنه لا يفوتك أن تلاحظ مع هذا الشقاء الإنسانى فى أبشع أشكاله أن النساء 
فى « الناصرة . جميلات فاتنات رضيات الخاق كريمات طيبات » أفبراها حقا 
كرامة شاء الله أن يكرم مها السيدة العذراء ؛ 5 فطن لذلك أحد كتاب القرن|اسادس 
الميلادى وغيره من راعتهم تلك الظادرة ؟ إن ١‏ رينان » ليتسامل هذا النساول على 
الرغر من إعلانه أنه كفر بالمسيحية » أجل ولكنه مؤمن بالمسيح متبط بأخلاقه . 
0 واقع الام ': طفر إلا اضطراراً إذ استمع إلى حديث عقله » آه لو استطاع 
أن يلغى هذا العقل المشؤوم » إذن لعاش سعياداً ومات سعيداً كغيره من النصارى 
الصادةين الخلصين . 

والموم فما تحن فيه أنه علل هذا الإجداب بعد الإخصاب . والفقر بع الغنى . 
الشمؤم بعد القن : بلك الكارثة التى ا بّلى الله مها الإنسانية ؛ فاستولى المسلدون على 
بيت المقدس . فكانت التنيجة الطبعية أن يعض ماء الحياة جراء هذا البلاء العظم . 

قات : مدى على أن , رينان , من الفسكرين الاحرار المؤرخين الجادين !لذين 
لا يعنهم إلا كشف الحقيقة » سواء إديه أرضى الراضون أم خط الساخطون »كان 
٠‏ مثالياً عامياً يريد العلى على أن يقوم بين الناس مقام المعتقدات القديمة البالية النى 
لم بعد فى الإمكان حمل الناس عليبا بعد أن أصبحت مق ولاتها كذياً صراحا يستحيل 


مس 


قال شيخى 1 


الس سمي ل سس سس لشم سم سس 


ال 


أن يكون موضع خلاف » على أن هذا الكذب الصراح ليس إلا الكل أو الصورة؛ 
فأما اللب أو الجوهر فهو الحقيقة الآبدية الخالدة التى عبر عنها السيد المسيح عليه 
السلام ؛ وهو من أجل هذا متخلق خلق المسيس متبط >وهر الدين » والمتدينون 
الحقيقيون لا بد متبعوه آخر الاس . 

قال : رويدك بعض حماستك ؛ فلقد تركتك تبذى ما شاء لك رينان أو الشيطان 
قلست أحسيه إلا إحدى أحابيله . 

إنها لمدرسة رئيسها ه سانت بيف » وليس من شك أن رينان كان من التلاميذ 
النجباء الذين يعتقدون أن السيد رئيس المذهب بكل ثىء عام » فتلك عبارة ريئان 
نفسه فى كتاب ١‏ ذكريات طفولته وصياه » . 

أوتدرى ما الل الذى ترهب له أولئك السادة فكانوا حواربيه وقديسيه 
القائمين يصلون ف الحراب ؟ إنه بجموعة العلوم الاجتتاعية : التاريخ والاجتماع 
واللغات وفقهها إلى آخر قائمة الحساب » حساب تلك العلوم التى يأنى أصعاب العم 
الحق : الطبيعة والكيمياء وغيرهما من دوءة العلم بمعنى الكلمة الاصطلاحى عند 
العلياء الذى درسوا الكون من أعل أفلاك السماء إلى الذرة السوداء » أعنى هذه 

الارض الى كانت إلى عبد قريب مركز الكون » حتى جاء «كوبرنيك » فكانت 
“اقرز النكرة اك ما وال فى مكنا .شرل لك وفان متاك هد الذن 
أردت أن تمضى فالحديث عنه» لولا أن وقفتك أن العلم ‏ بالمعنى! لعلى - لاعلاقة 
له بتشكك أولاء “م بيقينه بعد أن الكتاب المقدس لا يعبر عن الحقيقة » ولكنه 
فكر وقدر وأظر فى فته اللغات السامية » ومئها العربية ااتى يعترف أنه كان ضعيفاً 
فيها ضءف أستاذه الكمير العلامة « لاهير » فيكان نتيجة نظره أنه كفر والعياذ الله . 
لقد مكر به الله وهو خير الماكرين» وأتاه من حيث لاحتسب » جاءه من حيث 
اللغة النى سول قبا الشماخ بن ضرار رذى الله عنه : 
كا خط عبرائية بيمينه ‏ بنياء ع عراس أبنلا 

يريد الشماخ أن هذا الحبر بتماء كتب بالعبرانية » أو خط بها سطوراً نكاد 

لاتديين » فبى غير واضحة » إلا أنه عرة5ض بضءة أسطرء أى كتها سنة منمقة 


عريضة بينة » فذلك هو التعريض ؛ وكذلك معالم الأطلال التى وقف عليبا الشماخ 
بعضها خنى لا يدرك اللبصر »ء وإنما تدركة عين القلب أو الءصيرة» أو م قال آخر : 
وتلفتت عنى فذ خفيت2 عىنى الطلول تلفت القلب 

ولعضبا واضح المعالم لا يق على العين ال-كليلة بله العين الحادة » يشبه تلك 
السطور العريضة التى سطرها حبر تيمياء ذلك الذى حدثنا عنه الشماخ حديثاً كاد 
يفصح عن أنه كان يعرف القراءة والكتابة » وإلا فن أبن له هذا العييز بين كتابة 
مهمة تتعب عين القارىء ء وبين ثانية واضحة لا خفاء فها » على أنها ليست حجة 
قاطعة ء فعسى أن يكون الشاعر العرنى سمع أن الكتابة العبرانية من شأنها أن تكو 
حيناً غير معتنى ها ضيقة خفية . وحيناً مفروغا لها موقة واسعة تعر ض تعر يضأ . 
ومن بدرى فلءل ريئان فى بعض ما استنيط من الءبرانية أو السريانية أو اللاتينية 
أو اليونانية» نظر كم سم كا أ<.م أنا الآن ‏ إن قطءت - أن الشماخ كان يحيد 
السرية قراءة وكتابة » ذلك بأنه قال هذا البيت بيت حي تيمياء . . قال « ريئان » 
وأاب المثالية العلمية كافة : إن الدين ليقوم على المءجزات وخوارق العادات وإن 
شيئًا من هذا لم تحقق فى عهدنا الخاضر » وأولى ألا يكون تق ف الغابر ٠‏ فرد 
الذين أوتوا العم الحن » أعنى أصهاب الرياضة والعلوم التجريبية . . بل [نالمعجزات 
وخوارق العادات أولى أن تمكون دليلا علىيعدم وجود الله » ذلك بأنه يمكن القول 
إذا ارقت قوانين اللكون » لماذا لا تكون هذه العرالم وليد المصادفة ما دامت 
الشمس تشرق مرة من الغرب وأخرى من الشرق ٠‏ ويتسكرر الصيف و الشتاء فى 
حين أن اتساق هذا الكون اللانماتى ‏ بله المجموء: الشمسية التى لا تساوى فى اجملة 
شروى نقير ‏ دليل قاطع علىالوحدة » وحدة الخلوق والخالق » إنه المعجزة الآازلية 
الآبدية النى نحيا فى ظلها مذ كان وجود غير وجود الآول والاخر والظاهر 
والباطن . بل إنها الحقيقة الوضعية المطافة الوحيدة التى يستطيع رجلالءل أن يشبدها 
وشررها » نفما عداها لاتعدى علدنا الاعراض أو ظواهر الاشياء التى هى وحدها 
موطوغ وراسة الدارسين .وت الباكين + فأيا الأقائق عقائق الاديا,ء 
أو جواهرها فغير معلومة لنا. ولا بمكن أن نعم علدا » بل إن علينا الظاهرى هذ | 
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إضافى نسى لايرتق مستق الإطلاق . . فالآرض - فهما نعل ترجيحا لا تحقيقا يقينيا - 
تدور -ول الشممس . وريما كان العمكس هو الصحيح ؛ فكانت الثوابت سيارات 
والسيارات ثوابت » ولن تتغير النتائج » وإنما ينخرم قانون « بذل الجهد الأقل » 
الذى لا يزيد على كو نه كغيره نسبيأ » إن وحدة النتائج لا تعنى وحدة الأسباب » 
إن السبب الواحد لا ينتج إلا نتائج واحدة » ولكن النتاتج الواحدة رعسا كانت 
خلائف أسبا ب كثيرة يعرف بعضما ويجهل بعضها » أو لعل ما تعرفه وهم لم يكشفه 
العم » وسوف يكشفه أو لن يكششفه , فعلم ذلك عند مالك الملك الواحد القهار . 

إناليقين فى « الكونيات » مستحيل » لالطمع أن يكون بوماً فى حيز الممكنات 
حتى لقد تساءل فلاسفة العم : إذاكان التطور سنة الوجود » أفلا مكون قوانين 
هذا التطور نفسها داخلة فيه ممنى أن القوانين الكونية التى نستظل بظلها الان 
غير التى كان يستظل بظلها أسلافنا مئذ ألوف السنين أو ألوف الالوف ؟. 

لقد أرس لاله الرسل بالآنات ووارق العادات الذىكذب ما الآولون زمان 
كان الإفسان طفلا اجتاعيا قاصراً عقله أن يدرك تلك المعجزة الكونية الكيرى 
التى بحدثئنا عنها « يوانكاريه » وأضرابه من فلاسفة العلم الحديث . . فلما بلغ القاصر 
سن الرشد » وكر عقله بالقدر الذى يمكن له أن يسبر غور هذا الول الطائل » 
أرسل مدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خائم الآنبياء والمرسلين ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ديهم الصراط المستقم صراط الذين 
أنم علهم غير المفضوب علهم ولا الضالين. 

إنك لتعلم أنى لست بمن يفسر ون القرآن بالعل الحديث ؛ فليس هو كتاب هئدسة 
أو جبر أو طبيعة أو كيمياء ؛ ولكن حضّ-ه الناس علىأن يتفكروا فىخلقااسموات 
والارض وما شلق الله من ثىء » أو توجبه النظر إلى هذا النظام أو الاتساق 
الكون المعجز ليس من هذا الضرب ف التفسير الذى لست منه فى ثىء : . أفتراك 
لو رادت توابع الشنمس فزرعت المريخ حنطة » والزهرة شعيرا ٠‏ والقمر أعناا » 
وسائر اليجموعة ما شاء الله أن تزرع انتقصت قاعدة «١‏ ما أو تتم من العلم إلا قليلا » 
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كثيرأ أو قليلا ؟ .كلا بل أنت كاشف مجاهل جديدة كنت نحسب من قبل أن علدك 
جا وفير غزير . 

لقد بر عل النبضة الاخيرة التى نهضها الإنسان عينيه وأثار إيجابه وغروره 
إلى حد الإيمان بالعلم إلا جديدا » فظن ٠‏ فولتير » أنه آن لبنى آدم أن ييكفروا 
بإله هو الخبز يؤكل » أو النييذ يشرب ؛ وخلف من بعده خلف وخلف , ثم سكن 
الإنسان من ثائرته فى أعقاب المرن التاسع عشر وبداية العشرين ؛ بيد أنه قبل ذلك 
قد حاك ماشاء أن يحوك من خرافات الهلم » ولماذا لا تكون للعلم الحديث 
خرافاته .. ألم يكن لأهل الأديان خرافاتهم ؛ لا أعنىالإسرائيليات فسب» بل قل 
ما شئّت عن خرافات النصارى والمسلين » ودعك من عصور أساطير الآولين . 

إنه لو قدر لهذه الارض أن تمدد بها الحياة لجاء زمن ققسم فيه الناس اتر هات 
عصرنا هذا .كا نسخر نحن من ترهات الساقين . 

إن حدبك عن ١‏ ريئان , ليذكرنى باطرفة بروها هو عن نفسه فى بعض 
ماكتب شَول : إنه يتسلم مرات ف السنة منذ عدة سذوات كتابا نصه الدام الذى 
لا يتغير هذه الكلمة « ومع هذا إذاكان م ج<م , فالكاتب إليه رجل طيب 
يخثى عليه أن يسكون من حطب جهنم جزاء ما لخر وكفر وخرج على الكنيسة التى 
علمته وهيأته لينكون من رجالاتها الآفذاذ . 

ويقول فى صورة هازلة : إذا كان ثم جحم فلست أعتقد ألى أسة<قها » سد أنى 
لا أمانع أن أقم مدة فى ١‏ المطهرة , ثم يقيض لى الله أرواحا خيرة تاتشلى منها 
فإن الله غفور رحم ٠‏ ما ظنلك فى أنى أظنه جاداً لا مبزل ؛ فهو لطمع فى عفو الله 
عنه » فتلك فطرة فطر الله الناس عليبا عسى أن خفيبا الادى أو تحاول [خفاءها ؛ 
إلا أنها ما تنفك تسبين فى .عض ما يفعل أو يول : 

قلت : حي ن كان ١‏ رينان . «كتب عن أصول التصرانية والشعب الإسرائيل 
والإسلام ؛ كان « الفكر الخر » هناك يسير فى اتجاهين متضادين : يرى أحدهما أن 
المسيحية بالنسية إلى الثقافة , اللاتينية اليوثانية كانت زمن فثرة أو حجر عترة . 
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مات ٠‏ بان » الكبير ‏ رمز الوثئية - فكان موته إيذاناً يزوال النور؛ وإقبال 
الظلمات من هذا الشرق الخرافى الذى سلت يونان أن تأ كلها بربريته ؛ ؟ سلت 
رومية النى هضمت البرابرة الذين أرادوا أن ببتلعوها فابتلعتهم » ولكن ما أيجر 
هؤلاء لم سعى انه الدين الجديد » فسلام على « زيس » و ه حبتير » وه فئيس » 
والآرباب والريات جميما ٠‏ فهو عهد الرهيان والآحيار أصحاب اللاهرت الذين ثم 
أحرص الناس وأخلص الحراص وأيقظوم وأصدقهم استحفاظاً على الجهالة . 
[نها ألف سنة سساختها الإنسانية فىكهرف تلاك الجهالة دى استيقظت الآلهة القديمة 
فى عد النوضة الحديثة » وهل كانت دلالة يقّظها إلا حركة الاحماء » إحماء اللائينية 
واليونانية على أيدى «١‏ إيراسم » وأتايه ه الإنسانيين , الذين أحيوا الدراسات 
الإنسانية » أى اليرنانية واللائيئية على أنقاض اللاهوتية واللاهوتيين ؟ الإنسان 
هو سيد هذا الوجود » وليس م قزه أخرى هر سول أمانيا »قعل أن فق 
وجوده أو ذاته ؛ وسوف يخضع له الكون» له امجد وعليه أن يكسب تلك المعركةة 
أو الحرب الطويلة الى أفامتها الآرض علىالمماء » وتمضى الدراسات قدما » وينصرم” 
القرن السادس عشر . فالسابع عشر ء فالثامن عشر » مما انطوت عليه من أحداث 
وثورات هائلة فى التاريجخ البشرى . . وها تحن أولاء فى القرن التاسع عشر » قرن 
التدوين والتجميع » فلقد قيل كل شىء ؛ ووضعت أصول العلوم » وما علينا إلا أن 
جمع ونرتب ونصنف ونشرح » وعلى السئوات الآلف خيرها وششرها العفاء ؛ لقد 
كانت جانوماً أوكابوساً أناخ بكلكله على الإنسانية مسدة ليست طويلة فى عمر 
الآرض .. ولقد أدى من سبقونا منذ اللهضة مبمتهم أتم أداء » فعليئا أن نكون 
خير خلف لذير سلف . وإذا كان لاصواب اللاهوت قديسهم ١‏ سان دا كان ٠‏ ذإن 
لنا قديسنا , سانت ديف , ولبحى ما قبل المسيحية : تراثا التليد المجيد مودو لا 

لعهد نا الجديد . ١‏ 
قال ليث قليلا : تقول إتب الإنسائية والإنسانيين قامتا مقابل اللاهوتية 
واللاهوتيين » فلءاذا لم يسموهما الناسوئية والناسوتيين تمييزاً لما من الانسانية 


والانسانيين بمعنى الطابع الأدى أو الخلق أو الادب الإنسانى ؛ أفليس واضاً أن 
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تلك الدراسات تقوم على أساس تمجيد الانسان أو تأليه كفراناً بالواحد الديان » 
أوليس مقتضى النسمية أو مفبوم الخالفة أن كل من ليس على شاكلة ٠‏ إيراسم » 
وكتابته فهو عدي الإنسانية فى حين أن هذا اللبس غير قائم فى اللغات الآوربية 
فم يقولون ٠‏ همانيم » يعنون الدراسات الى تكلمت عنها » و« همانيست » 
يمنون أحاها » ويقولون : ه همانتى » و ه همان » يعنون الافسانية بمعناها العام 
المعروف فى كل اللغات » سواء منبا المتصلات الثقافة اللاتينية واليونانية . 
وغير المتصلات . 


قلت : عسى أن يتجه الشارع اللغوى عندنا هذه الوجهة ٠‏ بل عنى أن يقوم 
عليها اعتراضات » والذى بهم فيا نحن فيه الان ألا ننسى الاتجاه الثانى من « الفكر 
الحر » معناه الذى تعين وتحقق وأخذ شكله النهانى فى القرن التاسع عشر . . قال 
أسحاب ذلك الاتجاه : مهلا وبءض غلوائكم .. لا تغلوا فى مباجمة الدين وأصماب 
اللاهوت بالحق ويغير الحق » فإن المزامير والأناشيد لم تطمس على « هميد » 
وه فرجيل » بل أضافت طريفاً على تليد » وكشفت عن مزايا إنسانية كانت عجبة 
على الوثفية » وعل الآلة وأنصاف الآلمة والإلامات » والعذارى وربات العلوم 
والفتون . . إن ه بان » الكبير ل يمت » وإنما جاءه أخ له من الشرق يقص عليه 
قصصاء وضيره أخباراً ماكانت لتخطر له على بال لو بق فعزاته » ولم يلت قالشرق 
بالغربكرة أخعرى بعد التى تمت فما قبل التاريخ المكتوب ٠‏ فلسنا نكر الحقيقة 
الواقعة » وه أن المعرفة اليونانية الأصلية إنما جاءت من الشرق » نعم جاءت 
دائية وحشية ؛ فرعتها بونان حق رعابتهاء وما زالت تتعهدها ,التحسين والتجميل 
حتى انتهت مها تلك النهاية السعيدة التى تتمثل فى صور الفلسفة والعلم والفن الرفيع 
فكذلك نتلق ‏ نحن الغرب ‏ تلك المسيحية التى جاءنا بها ه بولس » بسيطة ساذجة» 
فتتعهدها بالعل والفن فنفاسفها فتصبح مهجة للناظرين » إنه لو بعث الان يولس 
وبطرس وال<واريون لأنكروا المسيحية أشد ما أنكرها الوثيون ؛ إذ أخذتهم 
بغتة وأرادت أن تصرفهم عماكان يعيد آناوم الأولون . 


لد كانت الحياة الإفسانية الكرعة فى العام القديم شأن البطاريق وأبشاء 
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البطاريق ؛ ذأما الرقيق ورقيق الأارض وبئو غيراء جميعا , البليب » فقدكان شأنهم 
العمل والخدمة ى يقروا تلك الحياة السامية الرقيقة لاسادة الأماجد » خاء المسيح 
البشرى ضخبر خس السماء » ويعان قيام ملكوتها أو مملكتها التى تنسع للبشر جميعاً 
دون تفرفة » فلا ,طاريق ولا رقيق » وإنماهم بنو الإنسان أو أبناء الله يحيون 
معأ أسواء حياة اشتراكية تامة» فلن يقبلالمسيح إلا الإنسان ينزل عما يملك للجاعة 
المسحية التى هو فرد ذا ٠‏ له مالحا وعليه ما عليها » وكذلك عرفت الانسانية مآ 
يقول رينان نفسه أول ما عرفت » فل يكن لفكرة العدالة الاجتاعية وجود من 
ذى قبل . .؛ لقد انتهى عهد القايز بالدم أو الطبقة » وأعان <ق الإفسان بوصف 
كونه إنساناً لا غير . . أفليست تلك قما روحية أو أصولا خاقية اجتماعية كانت 
حجمة بالقياس إلى أصعاب الفسكر اليو نافى اللاتينى ؟ إنما الإضافة الكير ى البّى أضافبا 
الدين إلى تراث الادميين » فالقول ,أن المسيحية قطعت رحلة الافسان التقدمية 
باطل وزور . . وإذاكنا الآرن ترفض المعجزة وخوارق العادات أن نؤمن با 
فلسنا نصدق أن المسييم أبرأ الأكه والابرص وأحيا اموق بإذن الله » أو بوصف 
كونه ابن الله » فليس الله فما نعل إلا قانون الطبيعة . . ذتلك مظاهر أو قشور كان 
لا بد لصاحب الدعوة الانسانية الكبرى أن يخلف بها جوهر رسالته ؛ فإنه لو دعا 
الناس حين ذاك إلى الاصول والمبادىء التى جاء ها مجردة عن الم الغيب وما فوق 
الطبيعة » إِذْن ما عبأ به الناس, شيا » كانت الغيبيات ووارق العادات وااتاق عن 
انها ]لف دان الأزدن و التسوات وات الأصن وروسة فأما قن علنا وتكقف 
لنا الغيب وتبينا أن الشسيخ الطيب ذا اللحية البيضاء التى يعبث ما الريح وهم صح فى 
الاذهان ما شاءت ااطفولة الانسانية أن يصمم ؛ فلن يضيرنا أن نغفل القشر 
أو المظهر ونحتفظ باللباب أو الجوهر الذى هو حق الانسان فى أن يا مع أخيه 
الانسانحياة حرية ومساواة ترعاها وترفرف علا العدالة الاجتماعية » أو مافسميه 
الاشتراكية التى هى ف الحقيقة الواقعة فكرة المسيح التوطيقها تطبيقاً غملياً: وطيقبا 
بعده الماعة المسحية الآولى ٠كذلك‏ كان يتكلم الشطر الثانى من المفكربنالاحرار 
خلال الفرن التاسع عشر » وليس ثم شك فى أن ١‏ رينان » كان زعم هذه الطائفة 
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أيام كان يبشر بالمسيحية الوضعية الطريفة » وكان من البداهة أن بحر هذا التفكير 
فكرة أخرى» فلقد قالت الهود : نعم أوكان المسيح إلا مهوديا أم كانت البيعة 
النصرانية إلا بنت الكنيسة الإسرائيلية ؟ لقد أنى للبنت أن تعود إلى أمبا معترفة 
مخطيئنها وأنها فرطت فى ذات أمها . إنالمسيحية والهودية كلتهما ‏ بوص فكونهما 
ديذيين يعمل مهما أصبحتا في ذمة التاريخ » فنحن هودا وذصارى لا نتعبد كاكانوا 
يتعبدون فى القرن الآول وقبل القرن الآول » وإنما هى فم روحية » وأصول 
خلقية ؛ وذكريات نارضخية ورثناها » فنحن فها أسواء و بمقتضاها أشقاء » إن كل 
ما فى الا ناجيل وجاءها مستقها من التوراة» حى وسوف حيا ما بقيت على الاآرض 
حماة » لقد آن للآلحة أن تصطلح وهى كا يعلمنا التاريخ ‏ لا تصطاح إلا إذا فقدت 
حارها وكهنوتها » شاهد ذلك نراه قائماً فى المتاحف , أفلست ترى ف المتحف آلمة 
رومية وأثينا ومصر وسورية وغيرها متجاورة هادثة فى وقارها وعظمتها » 'راها 
على قواعدها الخشبية أو البرئزية وعساها أن تتيادل النظر الشزر» ولكن كن على 
بقين أنها لن تمشى بعضها إلى بعض ٠‏ ولن تتهاسك بلخانق » وغاية ما تحنق أو تختصم 
لن تنجاوز ذلك النظر الشزر . كذلك كان يقول الاستاذ « جام دار مستتير » 
وسكتب فى « رسائله الشرقية , أيام كان يحاضر فى « الكوليج ودى فرانس , وهو 
حبر تحرير من أسرة هودية مشهورة فى تاريخ الفسكر الفرنمى » فأخوه صاحب 
كتاب «١‏ حياة الكلمة , الذى له أهميته فى فته االغة الفرنسية على صغر حجمه . 

لقد كان رينان فى الحقيقة راهباً من طراز جديد فى دير جمع مختلف طوائف 
النصارى وطوائف الهود » ولم يكن يخ هذا التجديد » بل كان له داعية مسموع 
الكلمة . . أفم يقل فى لغة شعرية رائعة أنه شد ما ساورته الرغبة فى أن بحثو على 
ركبه - أو ركبتيه ما دام حديثنا بالعربية - وليس عندنايا عندهم أقل امع ائنين - 
مناشدا أوربا المسيحية ألا تتناحر تناحر الاشقاء » وألا تنمى مبمتها الحضارية 
الإنسانية ؟ . 

لقد بدأ التقريب إذن فى الغرب بداية مدنية أو زمنية غير ديفية ٠‏ أو ديفية 
بالمعنى الجديد الذى مات ريئان معتقداً أن التميل له » وأن الشعوب قد تذوقت 


قال شيخى ألء* 


حلاوته , وأنيا بالغريزة تفقة نتائج العم التجريبى فى أحدث صوره ؛ فليس فى 
الإمكان أتف تفقه الدين إلا فقبه هذا فى طوره هذا الذى كان هو رسوله 
الامين المدين . 

قال : بل أت مخدوع أى فقن :+ اعد ماك بانس و شيه بانس نقل ذلك عله 
أناتول فرانس » فى عض ما حدث عله . . ولقد حدثنى أستاذ جامعى واع عاد 
فى الأونة الآخيرة من أوربا بعد أن زار جملة من بلادها ٠‏ قال : إن الكنائس ثم 
عامرة بالشباب » شباب ما بعد الحرب العامية الثائية » وببقية من الشيوخ المعمرين 
الذين أبوا أن يؤمنوا بالمسيحية الوضعية إن الكفر والالحاد فى آيات الله لفثرات 
استثنائية فى تاريخ البشرية » بذلك قضى الله ولا راد لقضائه حك ما يشاء وهو خير 
الحا كين .. إن ماكان يليه فىالفرن التاسع عشر المدنيون أو الزمندون أو الأحرار 
الملفمكرون أصبم الآن يليه الكنائس والكنسيون » أفل يأتك نيأ امجمع المسكوفى 
الفاتيكانى ؟ لقد تحدث اليابا الراحل جان الثالث والعشرون إلى النصارى غير 
الكاثوليكيين فكان مما قال : إنه سبق له قبل أن ينبوأ الكرمى اليابوى أن جمعته 
خدمة الإفسانية عسيحيين لا ينتمون إلى كنيسة رومية » فكان ‏ فما يعلم - حراصا 
وكانوا حريصين على ١‏ ألا بخاطوا فى الأصول » تعاونوا على البر والتقوى » 
فتحدثوا ل يحادلو! » وتواد.ا لم يتناقنشوا » وكيف تريد البابا على أن يقول غير 
هذا ؟ إن الذين خرجوا على الكثلكة لأصحاب ملل أو نحل » لا يمكن حال من 
الآحوالأن تعترف بها . . وليس قليلا أن بوادكبير المنشقعليهم المأشقين» وليس 
معقولا أن يخاط أو يخلطوا فى اللأصول » وحسهم أن يتعاونوا فى حدود : لكم 
دين ولى دين . وقبل هذا كان فى فيودلهى مؤتمر المسيحيين غير ذوى الكشل2 
الى مثلها هناك مراقبون مستمعون » وأقيمت صلاة جامعة » قيل حينئذ يحق إنها 
كانت الآولى من نوعما » بل اقد قدم اقتراح يهدف إلى حسم التزاخ مع الهود ؛ 
فتعترف الكنائش أنها فقدت إلى الآبد حق التبشير بين الهود الذين لا بحملون 
تبعة قتلالمسيح وصلبه .. ذلك بأنه لاون وازرة رون أحرى» :أن لسن للافسنان 
إلا ماسعى , ولا شك أن اليهود الحاليين لم يسعوا ول يأمروا بقتلالمسيح أوصلبه» 
والخلف غير مؤاخذ مما افرف السلف . 


4 رسالة الاسلام 
أذكر أنى قرأت نص هذا الافتراح » وقد أنسيت اسم صاحيه » وعساء أن 
يكون أحد الكرادلة » لقد كانت أحاديث القوم ندور حين ذاك حول موجة 
الإلحاد والكفر بالل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً .. وأنه يعنى المؤمنين 
به جل وعلا على ها بينهم من خلاف ٠»‏ فإن الإبمان بالواحد القهار جامعة » أفلا 
ترى إلى المؤرخين اللأاديان بجمعون أصحاب الدين السماوى كلهم نحت عنوان : 
و أسرة التوحيد » بريدون بها الهود والتصارى والمسلبين ؟ . 


إن الفاسفة المادية لتقوم على أساس إنكار الوحى » إذ نبت كل ثىء من 
الأرض ولم يذل من السماء ٠‏ فكل موحى إلله » [تما هو مفثر أو واثم موسوس 
شبه له أو خيل إلبه » فالوحى ظاهرة اجتماعية كغيرها منالظواهر بحب أن تدرس 
وتنبين على هذا الاساس وأنت لا تجهل بطديعة الحال أن دراسات كبيرة قامت 
عليه » فأى يحب فى أن بتعاون الهود والنصارى ليثيتوا ‏ مثلا - أن الوحى حقيقة 
سماوية واقعة وليست افتراء فر , ولا وسوسة موسوس », لقد قال الكاردينال 
بيا : إن الخلاف من طبائع البشر » فهو ثىء لا يمكن اجتنابه » فلنخماف »م كان 
مختلف ١‏ برنابا » و« بولس » أو بولس وبطرس » فإن المسيحية تلمنا آخر الا 
فبى الوحدة الجامعة . 


قلت : فأهل الكتاب إذن يتقاريون » والمسلمون ما خطهم أولا فما ٠‏ ينهم ؛ 
وثانيأ دما بهم وبين الذميين ؟ . 

قال : أما فيا بينهم : فإن رقعة التقريب ما تزال معكر الغداة وم العثى 
تزداد اقساعا » شول كائب فرنسى » هو الاستاذ ه سودريل دومينيك » فى كتيب 
له ظهر حديثاً بعد أن تكلم عن طوائف المسليين : ومع هذا هم جميعا خارجين 
وشيعيين وسفيين ‏ أهل القبلة أو المسلمون . وأما فما بينهم وبين الذميين» فليس 
فى الإمكان أبدع مما كان . وقاله الرحمن مخاطبا سيد بنى الإنسان : ه قل يا أهل 
الكتاب تعالى إلى كلبة سواء بيننا وبينكم ألانعبد إلا اله ولانشرك به شيئاء ولا يتخف 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلبونء .© 


انا 


منهج الإسلام 

فى ير العقل والفكر 
خرءٌ صاعب الفضبلة الوستائ الج بس سوبكم ل . 

من كيار علياء الازهر 

نينا 
ظهرت دعوة الاسلام وشعوب العالم مغمورة عوجة طاغية من فساد الاعتقاد 
والتدين » بعضها يهم فى عماء الجهل والتقليد الأعبى وعيادة الآهواء» لآن الوثنية 
الى كانت من مواريث الجهل والتبعية العمياء » استحوذت على عقوهم وأفهامبم » 

فدانوا بعقائدها وخرافاتها» وعكفوا على عبادة الآصنام والآوثان . 
وبعضها رسف فى أغلال الحجر العقلى ومضلته . لآن القادة الدينيين الذين 
استمدوا قيادتهم فى :وان | لاهو اء وطفيان الشبوات » كانوا 'نعلءونهم أن الدين 


لا يبح لم أن ينظروا فى عقائده وتعاليه بعقرهم وكاس تدر ريا علي أن 
بتلقوها منهم بالتسلم والإذعان ؛ وإنكانت لا تقمابا العقول والافيام » فكان 
مبلغهم من العلم بالدين أنه بجموعة من العقائد والأعمال التى لا مجال فيها لاعقل ؛ ولا 
متسع ذا للبحث والنظر » وبذلك سيطروا على عقوم وأفبامم ٠‏ وسأبوم حرية 
الفكر واستقلال الإرادة » وفرضوا عليوم ما شاءوا من العقائد وااشراثع الى 
اختلقوها بجبلهم وأهواءمم ٠‏ وبق هذا الفساد مستحكا فى هؤلاء وهؤلاء » حق 
جاء الإسلام لإصلاح هذه الأوضاع الفاسدة » وتحرير الإنسان من هذه الأغلال 
الجائمة على عقله وفكره ؛ وإعداده بهذا التحرير الفكرى ؛ الإيمان والعمل بمنامجه 
الإصلاحية عن فكر ونظر راقتناع » فأكان فهم بأنه دين التوحيد والفطرة » 
والبحث والنظرء والاهتداء بنور العلم:والمعر فة؛ وتحكم الحجة والبرهان» واستفتاء 
القلوب ومراجعة الضمائر » وأقام منهجه فى تحر ير العقل والفكر على ثلاث دعام : 

الدعامة الأولى : تحرير الإفسان من أغلال الحجر العقلى وسيطرة التبعية العمياء 
وتربيته على حرية الفدكر واسةقلال الإرادة ؛ ليكمل بذلك عقله و لستقم ته-كيره » 


+1 رسالة الإسلام 


وتكتمل له شخصيته وإنسانيته » فإن كال العقل واستقامة التفكير واستقلا لالإرادة» 
هى أساس صمة العقائد واستقامة التدين » ومعرفة الحق الذى يحب أن يبع » ومعرفة 
الباطل الذى يحب أن يحتنب » كا بشير إلى ذلك قوله صل الله عليه وآله وسلم : 
0 ما | كتسب رجل مثل فضل عقل هدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى ؛ وما 
كم إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكل عقله » . 

وقد عنى الإسلام بيناء هذه الدعامة عناية كبرى . 

عل البرهان أساس الإبمان الصادق والعقيدة الصحيحة » و بين أن كل اعتقاد 
أو عمل لا يقوم على دلائل الحق فهو مردود على صاحبه » وأنذر الذين يحادلون 
فى الله وأنانه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » كا فى قوله تعالى : « ومن يلع مع 
الله إلا آخر لا برهان20 له به » فإ-ا حسابه عند ربه » إنه لا يفلم الكافرون » 
5 ومن الناس من يحادل ف الله بخير علم ولا هدى ولاكتاب منير » ثأنى عطفه 2 
ليضل عن سبيل الله » له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق » . 

وكشف عن ضلالالقادة.الديفيينلذين انحرفوا عن العبود والموائيق المأخوذة 
عليم » وافتروا على الله الكذب , وانتحاوا لأنفسهم حق النشريع والتحليل 
والتحريم » إرضاء لآهوائهم » وإشباعا لشبواتهم » وتابيساً على الناس فى دنهم » 
كا فى قوله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظبورهم واشتروا به أمنأ قليلا فبنُس ما يشترون »» « فويل 
للذين -كتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به نأ قليلاء 
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل ل مما يكسيون » » ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون على 
ألله الكذب لا يفلحون » متاع قليل ولم عذاب ألم » « ولا تلبسوا المق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعللون . 

: صفة كاشفة أبيان الواقم وليست للاحتراز‎ )١( 

(0) أى لاوى جانبه قكيراً وإعراضاً من المق . 
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ودعاهم إلى كلية الحق الى ستجيب لماكل ذى قلب سلم وعقل رشيد » والتى 
لم مختلف فيا فى سل ولاكتاب منزل » ”ا قال تعالى : « قل با أهل الكتاب تعالوا 
إلىكلة سواء بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله , ولا نشرك به شييئا ؛ ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون اله . فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلون ‏ . 

وطالب كل ذى عقل بالنظر فى عوالم السموات والآرض » وما فها من 
الدلائل الواضحة على وحدانية الله تعالى فى ألوهيته وربوييته » كا فى قوله تعالى : 
أولم ينظروا فى ملكوت السموات والآارض وما خلقالقه من ثىء »» « قلانظروا 
ماذا فالسموات والآرض »» ٠‏ أفل ينظروا [لالسماء فوقبم كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من فروج 0 والآرض مددنا وألقينا فبا رواسى وأنبتنا فأ من كل ذوج 
يبيج » تبصرة وذكرى لكل عبد منيب .» « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
وإلىالمهاء كيف رفعت » وإلىالجبال كيف فصبت » وإ الآر ض كيف سطحت » ؛ 
« وفى الآرض آنات للموقنين» وفى أنفسك أفلا تبصرون » . 

واستهض العقول» ووجه الافهام » وأبقظ الهواسء ونبه المشاعر ؛ بالتعقيب 
على بيان الآيات الكونية والتشريعية مثل قوله تعالى : « إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون  »»‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »» إن فى ذلك لآيات لآ ول النهى »؛ 
ه إن فى ذلك لايات لقوم يسمعون , » «١‏ وبين آياته للناس لعلهم يتذكرون »» 
« نما تذكر أولوا الآلياب». 

وبشر الذين يستمءون القول فينظرون فيه أظر الناقد البصير » ويلبعون منه 
ما يدل على الحق و,بدى إلى الرشد » كم قال تعالى : « فبشر عباد الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الآلياب» . 

وذم الغافلين ونعى ١‏ عليهم غفلاهم وإعراضهم عن دلائل الايات الكونية ؛ 
التى يشاهدونبها فى كل لحظة وهم عنها غافلون : وتطالعهم بدلائلها فىكل أونة وثم 
عنها معرضون »5 فقوله تعالى : « أفل سيروا والأرض:ف2ةكون لم قلوب يعقاون 


)000 نعى عللهم غفللهم : أظهرها وشهرها ‏ من باب نهى . 


عاض رسالة الإسلام 


ها ؛ أو آذان يسمعون ما » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب الى فى 
الصدور »2 « ولقد ذرأنا )0( جبنم كثيرأ من الجن والإنس لم قلوب لا فقبون 
بهاء ولهم أعين لا ببصرون بها ء للم آذان لا يسمعون بهاء أو لك كالأانعام بل هم 
أضل » أولئك ثم الغافلون , » ٠‏ وكأين من آنة فى السموات والآرض عرون علا 
وهم عنها معرضون » . 

وعاب على أسرى التقليد إعراضهم عن الحق الذى جاءت به أنبباء الله ورسله » 
وجمودم على اتباع ما وجدوا عليه آناءهم » وارتكاهم الفوا<ش بامم الدين تعصياً 
الجمود والتبعية العمياء ؛ كا قال عز وجل : ٠‏ وإذا قيل لم تعالوا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » أولوكان آنامم لا يعلمون شيئا 
ولا مهتدون . » «١‏ وإذا قيل لم اتبعوا ما أنؤل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آناءناء أولوكان آناؤمم لا يعقلون شيئاً ولا -بتدون , ٠ ٠‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا علا آباءنا والله أمنا مها ؛ قل إن الله لا يأمى بالفحشاء » أتقولون عل الله 
ما لا تعليدون ©" 

وبين لم عاقبة التبعية العمياء » ومدى جنايتها علهم » كا قال تعالى : ٠‏ يوم 
تاب وجوهبم فى النار يولون با ليتذا أطعنا الله وأطمنا الرسولاء وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السبيلا . رينا :هم ضعفين من العسذاب والعنهم 
لعا كر ا 

فالتقليد الاععى من شر ما تبتلى به الافراد واجماءات . لآنه »يت مواهب 
الفكر والنظر : وبوجب جمودها وركودها. ولا يز بين الاق والباطل ؛ ولا بين 
الصواب والخطأ » ولا بغرق بين ااتقليد فى الخير والتقايد فى الثمر ؛ ولا بين #قليد 
القادة الراشدين والقادة المضلاين » ويحمل أهله على الإعراض عن الحق ومعاداة 
أهله ؛ والوقوف فى طريق الإصلاح والمصلحين » واجمود على المقائد والمذاهب 
الموروثة والتعصب الماعى خايتها » لآن قيام المقائد والمذاهب على أساس الوراثة 


01 أى خشنا . 
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وتقليد الاباء والاجداد يض عاها قداسة تستحوذ على عواطف الوارثين لها » 
وتصرفهم عن التفكير فى صحتها أو بطلانها » وتدفعهم إلى التعصب الماع مايتهبا 
والإبداء عليها » ومعارضة كل إصلاح جديد خالفها أو يتتقص من قداستها » وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقائق فى آيات كثيرة » كقوله فى شأن معاداة الام 
الاضية لدعوة رسلهم : « وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آآثارهم مقتدون » قال أولو جنتكم بأهدى 
مما وجدتم عليه آباءم » قالوا إنا بما أرسلتم بهكافرون » وةوله فى شأن معاداة 
قريش للدعوة اتحمدية : « ويحبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب » أجعل الآلحة إِلهاً واحداً إن هذا لشىء ياب » وانطلق الملا منيم أن 
امشوا واصيروا على آ هدم إن هذا لثىء براد». 

وهكذا يفعل التقايد الأععى وتقديس المعتقدات القائمة على الوراثة » فهؤلاء 
كانوا يعرفون الرسول حق المعرفة » ويعلمون صدقه وأمانته حق العلم 5 
التعصب الناعى القائم على التقليد الاعمى وتقديس ما وجدوا عليه آباءهم » حملهم على 
أن يعجبوا من دعوته ويتنسكروا لحاء ويقولوا فيه وفى دعوته ماحكاه الق رآنعنهم ؛ 
ويتواصوا فيا بينهم بالصير والثبات على شركهم وضلاكم؛ ولو أنهم حررواأ تفسوم 
. من سيطرة التقليد الاعمى والتعصب اجماعى , ورجعوا إلى تحكم عقوللم وضائرم ؛ 
وسلكوا الطريق الذى أرشدم إليه القرآن بقوله : « قل عا أعظم بواحدة » 
أن تقوموا لله منتى وفرادى ثم تتفشكروا » ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير 

بين بدى عذاب شديد » خلا كل واحد منهم يمن يعرف فيه سداد الرأى واستقامة 
التفكير » واستطلع رأيه واستكشف ما فى قرارة نفسه » أو خلا بنفسه واستؤحى 
عقله واستفتى قليه » لزالت عنهم تلك الغشاوة التىعقدها التعصب الاعى علىالقلوب 
والأبصار» ولعرفوا أن صاحهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه ليس به مايفترون » 
وإنماهورسول من الله صادق أمين » ونذير لهم بين يدى عذاب شديد 5 

وهذه الحقيقة التى قرر'ناها ؛ وهى أن قيام المذاهب والعقائد علىأساس الوراثة 
والتقليد الاعمى » يض علها قداسة تستحوذ على عواطف الوارثين لها وتصرفهم 
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عن التفكير فى فسادها وبطلاها » وتحملبم على التعصب الماعى لمايتها من كل دعوة 
تخالفها أو تنتتقص مر: قداستها » هى السر فى تمسك الآم والطوائف بالمقائد 
والمذاهب الموروثة وجمودهم علها » وإنكانت لا تسئند إلى فظر مح » ولا تقوم 
على أساس من الحق » وقصارى ما تعتمد عليه هو التقليد القائم على التبعية العمياء » 
وتقديس مواريث الاباء والاجداد . 

وببذه الدعامة قضى الإسلام على سلطة المتألهين من أصحاب القيادات الضالة 
المضللة ؛ وخلع عنهم رداء القداسة التى انتحاوها لآنف.هم » وهوهوا علىالناس بأنها 
رفعتهم فوق النقد والتجريح » وجعلتهم أراءاً من دون الله يحللون وبحرمون كا 
يشتهون » وأجرى عليبم من أحكام المسولية والجزاء ما أجراه على سائر الآفراد » 
وبين أن ربوبية العبادة والتشريع إنما هى حق غالص لله وحده» وأهاب بأسرى 
التقليد والتبعية العمياء » أن بحرروا أنفسهم من هذه الاغلال الجائمة على عقوم 
وأفهاميم ٠‏ وتلك الا كنة المعقودة على أسماعبم وأبصارهم . 

وقرر حق الإنسان فى حرية الفمكر واستقلالالإرادة ؛ وفتح له طريقالتحرر 
الفكرى والاستقلال الإرادى » وبوأه المأزلة اللاثقة بإنسانيته وكرامته ٠.‏ وعرفه 
أن الله تعالى لم خلقه عبداً يعاد يا تقاد الأنعام » ولا جعل مخلوق حق السيطرة على 
عقله وفكرةء وإتما خلقه حرا مالكا لقياد ئفسة » وعدداً خالصا لريه » يفكر 
بعقله ويسترشد عوأهيه » ويعمل باختياره وإرادته » و.,تدى ,زور العلم فىاختياره 
وعمله , ولا يظبر ظبر العبودية إلا لخالقه . ولا يدين فى هقائده وسلوكه إلا بدين 
الحجة والبرهان , 

ولا يفوتى فى هذا المقام أن أوضح حقيقتين قد يقع الخاط فى فبمهم) : 

أما الحقيقة الآولى : فبى أن التقليد الذى ذمه الإسلام وشدد الشكير عل ىأ هله؛ 
ىسق دارط رعها عدف وز كاذه اللحفة ق الافر ا .وانقاعاك + زتعناة متو انفلك 
الذى قوم على الد.عية العمياء » واجخود على القد الموروث ؛ ونحارية كل جديد 
يخالفه ولوكان ذلك الجديد أقوم طريقة وأهدى سبيلا » والذى لا ييز بين التقليد 


منهج الإسلام فى تحرير الءقل والفكر لفن 


فى الخير والتقليد فى الشر » ولا يفرق بين اتباع أهل الحق من الأآثمة الراشدين 
والقادة المصلحين ٠‏ واتباع أهل الباطل من أصحاب القيادات ااضالة والآهواء 
الجايحة ؛ هذا هو التقليد الذى ذمه الإسلام وشدد النكير عل ىأهله , وأما تقليد أهل 
الحق من الأآيمة الراشدين والعلماء الراسذين » الذين استمدوا علوممم ومذاههم من 
هدى الكتاب والسنة » واستقاموا علىالطريقة الملل والحجة البيضاء » فليس من قسيل 
التبعية العمياء التى لا تنظر ولا تفكر فما تقلد » و[نما هو من قبيل القدوة الواعية 
المستبصرة » واتباع غير العالم لأمل الع والمعرفة » كا برشد إلى ذلك قوله تعالى فى 
ضورة الا تو نانسالا أهل الذكر* إن كنتم لا تعليون » وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى حديث العرياض بن سارية : «١‏ فإنه من لعش منسكم بعدى فسيرى 
اختلافا كثير أ فعليم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » فطريق العصمة من ضلال 
الرأى وطغيان وى » والنجاة من شرور التفرق والاختلاف» والخروج من ظلءة 
الجهل ومضلته » هو الاعتصام كاب الله وسئة رسوله » والسير على سان الخافاء 
والامة الراشدين الممديين » وسؤال أهل العلل الذين عرفوا بالرسوخ والأآمانة فى 
العلى» والاءتدال فى القصد والتفكير . 
وأما الحقيقة الثانية : فبى أن حرية الفكر التى جعابا الإسلام رائداً التفكير 
الدنى » ونبراساً للعقول والافهام فى الاهتداء إلى معالم الحق » هى الحرية النى تطاق 
العقول والآفبام من أغلال الحجر العقلى والكيت الفكرى » وتحررها من سيطرة 
التقايد والتبعية العمياء » و تحتل لها معالم الحقائق التى كانت محجوية عنباء وتجعل 
قيادة التوجيه قيادة بناء وإصلاح وإرشاد» لا قيادة هدم وإفساد وتضليل » وتستمد 
مةوماتما العلبية من هدى الإسلام وتعالهه » وفضوج العقل واستقامة التفكير , 
والاعتهاد علرقضايا الحق والمنطق ؛ وتحكم الحجة والبرهان؛ وتجرى وفمم نصدوص 
|الكتاب والسئة والاستنياط منبا » والاستدلال ما على قوانين النظر والاستدلا 
وأوضاع الاخة العربية وخصائص دلالاتها » إذ لو وكل الام فى ذلك إلى الناس 


(0) أى أهل العلم والفهم . 


5 رسالة الإسلام 


يفبمونها ويستنبطون منبا كا يريدون ويشتهون» لاختلت موازين الصواب وااخطا 
فى الفبم والاستنباط » وغابت الحقائق عن الآفبام فى غرة الآهواء والوازع ؛ 
وآل الآ إلى فوضى لا ضوابط لها ولا حدودء فإن العقول والآفبام متفاوتة » 
والاهواء والنوازع متحكمة » والكملة فىكل زمان ومكان قلياون . 

هذه هىحر بة الفكر التى 'نادى ها الإسلام وجعلها نبراس العقل ورائد الفسكر. 

وأما حرية الفكر التى لا تتقيد بنقضايا الحق والمنطق » ولا تلتزم قوانين النظر 
والاسةدلال » ولا تخضع لسلطان الحجة والبرهان ؛ ولا تعبأ مرمة التصوص 
الشرعية وقداستها » ولا تعتمد إلا على السفسطة والغرور العلى , إذ ليس لا رائد 
من الحق تاتزم طريقه ؛ ولا هدف من الإصلاح تسلك سبيله » وإنما رائدها وحى 
الاه واء ونوازع الشبوات » وسوء القصد واعدلالالةفكير » وهدفها إطلاق العنان 
للالسئة والاقلام تقول ما تبوى وتسكتب ما تشتهبى » ولتهجم على قدسية الدين 
وتسخر من تعالهه » وتشكك الناس فى أصوله ومصادره » وتدءو إلى الحياة المادية 
القائمة على الالحاد والفجور والتحلل » فإنما هى <رية زائفة متحالة » لا بسيحبا 
الإسلام ولا يرضى عن أهلها » لآنها تمضلة العقل ومفسدة للمجتمع ؛ واسبة للشكر 
وعار على العم ؛ فيامن |صطنعتم لحرية الفسكر معنى غير معقول ٠»‏ وفتحتم لها يجحالا 
غير محدود» تحكوا عقولكم وضمائركم فما تعملون , فا هكذا تكون حرية الفسكر 
وقيادة التوجيه » وما هكذا تتكون وسائل الإصلاح والتجديد » واتقوا الله فى 
أنفسك وف أمكم وأوطانكم » واعلوا أنكم مسئولون أمام الله عن كل ما تقواون 
وها تنكتبون » وأنه لا مهرب من الحساب ولا مفر من الجزاء: وتذكروا قول أله 
جل جلاله : ٠‏ إنب وعد الله حق » فلا تغرئكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
الله الغرور » . 

الدعامة الثانية : تحرير الإنسان من أصفاد الجهل وظلته » فإن الجهق يتل 
مواهب الفكر والنظر » و يطؤىء نور القاوب ويعمىالبصائر؛ ويميت عناصر الحياة 
والقوة فى الآم ؛ ويفسد على جماهير الناس مناهبج الدين والتدين » فإنه هو الذى 
بحمل النفوس مستعدة لقدول ما بحدث ف الدين من خرافات وبدع ء لآن أهل 
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الآهواء والبدع الذين يظبرون بين الناس بمظبر القادة والزعناء الديذيين» يحدون فى 
الجهل بتعالم الدين مجالا واسعاً لنشر الخرافات والبدع باسم الدين » فيسارع أ كثر 
الناس بدافع الجهل والثقة العمياء إلى اعتناقها » ويعملون بها على أنها من الدين وهم 
لا يعلدون أن الدين منبا براء » ولقد عنى الإسلام ببناء هذه الدعامة عناية كبرى . 

فذم الجبل والجاهلين فى مواطن كثيرة » كا فى قوله تعالى : « يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية 6 26 ألم الجاهلية سةون »؛ وهن أخريق من الله ل لقوم 
يوقنون » » « قل أفغير الله تأمرونى أعبد أها الجاهاون . » «١‏ فلا تكونن من 
الجاهلين , » ١‏ إنى أعظك أن تسكون من الجاهلين , . 

وأنحى بالأثمة على الذين يتبعون الظنون والأوهام فى عقائدهم وتدينبم » كا فى 
قرله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون""» « وما يتبع أكثرهم 
إلا ظَنأ » إن الظن لايغنى من الح<ق شيئاً ‏ إزالله علم بما يفعلون 2 ١‏ ولاتقف9) 
ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لك ككان عنه مسولا ء . 


وعظم شأن العم وحث عل طليه » م فى قوله تعالى : « بل هو آنات بينات فى 
صدور الذي نأوتوا العلم »» « وقل رب زدن علءاً » وقوله صلالله عليه وآله وس : 
« من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ويلبمه رشده » ؛ ه من سلك طريقا يلتمس 
فيه علياً سبل الله له طريقاً إلى الجنة » . 

ونوه بفضل الحكمة وما فيها من اير الكثير. كا فى قوله تعالى : « يؤتى الحكة 
من يشاء » ومن ,ؤت الحكية فقد أوتىخي رأ كثيراً »» وقوله صلالله عليه وآله وس : 
« لاحسد*'' إلا فى اثنتين : رجل آناه الله مالا فساطه على هلكته فى الدق » ورجل 
ناه الله الحكمة فهو يتضى بها ويعاببا الناس » . 

ورفع منزلة العلماء » وجعابم أهلخشيته » وقرنشهادتهم بشهادته تعالى وشهادة 
ملا تكته » كا فى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلدون » 


. أى يكذيون. (؟) أى لا تتبع فى عقائدك وأقوالك وأعمالك مالا عل لك به‎ )١( 
. الى لاغبطة , وم عنى المثل‎ )9( 
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إنما يتذكر أولوا الآلباب ٠»‏ إنما مخشى الله من عباده العلماء  ,‏ د شبد الله أنه 
لا إله إلا هر والملائكة وأولوا العلم » . 


وجعلوم يناسع العلم وموارد العرفان » ورواد الحق ودلائل الهدى ؛ م فى 
قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إنكثتم لا تعليون » وخصهم بالتعقل والفبم 
فى مقام ضرب الامثال وبيان آيات الله الكونية »كا فى قوله تعالى: « وتلك الآمثال 
نضر.ا للناس وما يعقلبا إلا العالمون » , « ومن آناته خلق السموات والارض 
واختلاف السنتم وألوانكم » إن فى ذلك لآيات للعالمين 7" , . 

وهكذا عرف المسلءون الآولون منزاة العم وفضله » وأدركوا مبلغ الحاجة إليه 
فى تدينهم وبناء مجتمعاتهم ودعم سلطانهم » وأنه هو الذى يوضح لم معالم السير على 
انبج القويم » وإيفتح لهم آفاق الحياة العزيزة الكريمة » ويكشف لم عن أسرار 
العوالم الكونية ونواميسها » ويقم لهم وسائل الحياة والقوة » وى لهم قواعد 
السيادة ونجد » عرفوا كل هذا فوجبوا عزاءمهم إلى طلب العلوم على اختلاف 
أنواعبا ؛ ولم لشغلهم عن طلها ترف الحضارة ونعاؤها » ولا ثنت عزامهم عنها 
بأساء الحياة وضراؤهاء ونحتوا عنها فى آيات الله التشريعية وآناته الكونية» وأقاموا 
لها فىكل قطر إسلاى منارا عالياً » وحملوا مشاعلها إلى مشارق الأرض ومغاريها؛ 
ولم يفوا بجهودهم عند نتاج عقولهم وأقيامم ٠‏ بل اتجبوا بها أيضا إلى علوم 
السابقين فاس:.خرجوها من زوايا الإهمال والنسيان» وأخذوا [بريزها بعد أن زادوه 
نقاء وصفاء » وردوا زائفها بء- أن بينوا زيفه وفساده» لآنهم كانوا يطلبون هذه 
العلوم طلب الناقد البصير لا طلب التابع المقلد » وا كتمل ل من ملكات العلوم 
والفنون فى جيل واحد » مالم يكتمل لآمة من الآمم الناهضة فى عدة أجيال » وفى 
ذلك يقول بعض المؤرخين الاجتماعيين من علباء الغرب : « إن ملكة الفنون ل تم 
تكوينها فأمة من الآم الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال : جيل التقليد » وجيل الخضرمة » 
وجيل الاستقلال والاجتهاد » إلا العرب وحدهم ؛ فقد استحكت لهم ملكة الفذون 
فى الجيل الآول الذى بدأوا فيه بمزاولتها ». 


. العالمون فىالآية الأولى والمالمين فىالآية الثانية :كلاها جمعالم  بكسير الام أىالعلماء‎ )١( 
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وإن تعجب لبذه النبضة العلمية الى تخطت ماحل النبوض فى الآمم فصجب 
أنهم قاموا بها على دعم الاحداث العاتية التى حملوا أعياءها » والحروب الطاحنة 
التى خاضوا غمارها » لان الاحداث والخطوب وإن بلغت من العنف ما بلغت » 
لاتستطيع أن تقف فى طريق العقاتد التىانطوث عليها القاوب وانفعلت مما النفوس» 
ولا أن تمنع العزام القوية من الوصول إلى أغراضبها وأهدافبا . 

ومهذه النبضة العلمية استطاعوا أن يعملوا عمل الأقوياء لدينهم ووطنبم » لآن 
العمل لبناء الجتمعات القوية فى دينبا ودنياها » لايصدر إلا عن إرادة قوية دافعة » 
والإرادة القوية الدافعة » لا تنبئق إلا من العلم ٠‏ فالامة التى أفتقدها الجهل قوة 
الإرادة وصدق العزيمة » لا يمكن أن تعمل لديتها ولا لوطنبا . 

الدعامة الثالثة : تحرير الانسان من طاءة الآهواء والانقياد الاعبى لوحيها » 
لان طاعة الأهواء من أقوى عرافك انحراف الإنسان فى سلوكه ‏ والتواثه فى نظره 
وتفكيره » وضلاله فى عقائده وتدينه » فإن الهوى مادخل فى شأن من شو نالدين 
والدنيا إلا أفسده » دخل فى فهم الأديان والعمل بها فأفمدهما » ودخل فى سياسة 
الام وتصريف شئونها فأفسدهما ء ودخل ف استّئار المال وتسخيره لمصلحة الفرد 
واجناءة فأفسدهما ء ودخل ف الرأى وقيادة التوجيه فأفسدهما » لآن الهوى مضلة 
للعقل » ومفسدة للرأى » ومضيعة للحق » فإذا ملك قياد صاحيه طفى على عقله 
وفكره » وحمله على الالتواء فى تفسكيره ونظره » وسد عليه منافذ التفكير السام 
والنظر السديد » وقلب له أوضاع الآمور وعبى عليه معالم الحق » فلا يرى فى جال 
النظر إلا ما يوحى به البوى ولوكان واضح البطلان » ولا مخضع لما يخالفه ولو 
كان حقاً قام عليه الدليل والبرهان . 

فسياد الآهواء لا تسل لهم طوية » ولا يستقم لبم رأى » ولا تعتدل لديهم 
موازين الحكم » ولا بخضعون لحق ليس ف جانببم » كأن الحق تابع لآهوائهم 
وأغراضهم » فإذا سألو اعن حم شرعى أو رأى مصلحى » سألوا عنه وصدورهم 
منطوية على هوى دفين » فإن أجامم المسول بما يوافق ما انطوت عليه صدورثم 


رضوا وقبلوا » وإن أجاءهم بما لاتجوى أنفسهم عخطوا وأعرضواء وإذا حاول 
إفناعبم بالتى هى أحسن » ركبوا رءوسهم ولحواق عتاو شوو ودخارا من 
فى جدال عنيف لا يقف عند حد » ونقاش عقم لا يذتهى إلى غاية » لأنهم ليسوا 
طلاب حق مخضعون له ويسلكون سبيله » وإما م أصاب هوى يسيرون وراءه 
وسغون نحقيقه » لآن طالب الحق يطلب مايطلب من حم ورأى» وهو مجرد عن 
كل هوى يطاوعه أو غرض يتابعه » مستعد لقبول الحق والرضا به متى ظهر له » 
وذلك هو مّظق العقل وطريق الوضول: [ل الحق والاهتداء لأرشد الآمون: 
أما أن يضع طالب الحم أو الرأى نصب عينيه أمسأ معينا » ويطوى نفسه على 
هوى دذين » ويأى إلا أن يتكون الحكم أو الرأى موافقاً لرأنه وهواه » فذلك هو 
منطق الهوى وطريق الخداع والتضليل»؛ ومساك القلوب العليلة والنفوس المريضة. 


ولهذا عنى الإسلام بالتحذير البالغ من اتباع الهوى والانقياد الآععى لوحيه ؛ 
فذم العا كفين على عبادة الآهواء والأغراض » وذعى عليهم ضلالهم وانحرافهم عن 
الحق [رضاء لآهوائهم » م فىقوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظان وما تهوىالأنفس»» 
د أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عم » وختم على سمعه وقليه ؛ وجعل 
على بصره غشاوة » فن .ديه من بعد الله » أفلا تذّ كرون ء » « فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أما تبعون أهواءهم » ومن أضل من اتبع هواه بير هدى من الله » إن 
الله لا يهدى القرم الظالمين » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا يؤمن أحدم 0-8 
يسكون هواه تبعاً لما جنت به 57 ثلاث مبلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبع » 
وإيحاب المرء نفسه .. 

وهكذا طالينا الإسلام بأن نطبر نفوسنا وسلوكنا من الاغراض الخفية 
والاهواء الدفينة » ونحرر عقولا وأفبامنا من الخضوع لسلطانها والانقياد الاعمى 
لوحها ؛ وأن بجمل أهواءنا تبعأ -- الله وشرعه » لا أن نبجعل أحكام الله تبعا 
لآهوائناء فإن ذلك من أ كبر العوامل فى اعتدال النظر واستقامة التفكير » وصمة 
العقائد وكال الاخلاق وصلاح الأعمال . 


منج الإسلام فى تحرير العقل والفسكر يران 
هذا هو منهج الإسلام فى تحرير الفسكر الإنسانى » ولقد تاق المسلدون الأولون 
هذا المهيج التحريرى من ,نابيعه الصافية » واستقرت دعائه فى أعماق نفوسهم » 
وانطوت عليبا أفتدتهم وجوانحهم » فكان رائداً أمينا لعقولبم وأفبامبم » وغذاء 
روحياً لغرائزثم ومواهي,م » وطبعبم على حرية الفكر واستقلال الإرادة » وكره 
إليهم التقليد والتبعية العمياء » ووجه عقولم للبحث والنظر » وفتح لم ميادين 
العلوم والفنون ٠‏ فأقبلوا عليبا سراعاً ودخلوها من كل باب » واتخذوا من رياضها 
مسارح لعقوطم وأفبامبم » ويذلوا فى سبيلبا كل ما تحتمله طاقة البشر من بهد عملى 
واحمال جاى . ٠‏ 
ومهذه اللوضة العلمية » والثورة الفكرية المتحررة » استطاعوا فى سرءة لم يعبد 

ها مثيل فى تاريخ البعث والنووضء أن ينتقلوا منأمة الآمية والافطواء عل النفس» 
إل أعة العم والقيادة الفسكرية العالمية » وأن يصبحوا أساتذة العالم وقادة الفكر 
ودواد العلوم والفئون » يدرسونما لللاجيال المعاصرة كأحسن ما يكون الدرس 
والتعلم » ويدونونها لللأجيالاقبلة كأحسن مايكون التأليف والتدوين؛ وينشرونها 
فى شعو ب كانت تائهة فى عماء الجبل وظلته » فقد كانت بعوث الآم تفد على العواصم 
الإسلامية من كل ناحية » فيأخذون عن علءائها ما شاءوا من أفانين العلوم وألوان 
المعرفة » ثم يعودون إلى بلادمم حاملين [ليبا مشاعل هذه العلوم التى أخرجتهم من 
ظلءة الجبل إلى نور المعرفة » والتى نفخت فيهم روح الحياة والبعث » وفتحت لهم 
طريق الانتفاع بأصلين عظيمين من أصول الإصلاح الإسلاى » وهما : حرية 
الفكر » واستقلال الإرادة » كا شهد بذلك الماصفون من علياء الغرب فما كتبوه 
عن الإسلام والمسلدين » واعترفوا فيه « بأن المسلينكانوا منفردين بالعلم فى تلك 
القرون المظلبة » وأن الفضل فى [خراج أوريا من ظلمة الجبل إلى ضياء العلم » وفى 
تعللها كيف تنظر وكيف تضكر » راجع إلى المسلدين وآداهم ومعارفبم التى حملوها 
[لببم عن طريق أسبانيا وإيطاليا وفرنساء وأن العرب ثم أول من علٍ العام كيف 
تنفق حرية الفسكر مع استقامة الدين والعقيدة » وأن نشأة المدنية فى أوربا قامت على 


الف رسالة الإسلام 


أصلين عظيمين » وهما : حرية الفكر » واستقلال الإرادة » فلم تنبض العقول 
للبحث » ولم تتحرك النفوس العمل » إلا بعد أنعرفت أن لحا حقا فى طلب الحقائق 
بعقوطم وأفهامبم » وفى تصريف شئونهم بإرادتهم واختيارم » ولم يصل [ليبم هذا 
النوع من العرفان إلا فى الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح » حينما سطع عليوم 
شاع من آداب الإسلام ومعارف المسلمين » إلى غير ذلك من أقوال الاحرار 
المخصفين من علءاء الغرب وفلاسفته , التى يعثرفون فيبا ب#اكان للإسلام والمسلدين 
من فضل عظم فى إحياء العلوم ونشرها فىالشعوب والآمم ٠‏ وأثر كبير فى بناء صرح 
المدنية والحضارة فى مالك الشرق والغرب . 
فوازنوا أما المسليون بين ماضيكم وحاضرك ؛ وبين حال هذه الام التي 
عليبا شعاع من آداب الإسلام ومعارف المسلبين الآولين » وانظروا كيف سبرت 
هذه الام عل تنمية هذه الآداب والمعارف حتى بنوا ما الآأوطان وملكوا بها 
الاقطار ء وكيف نام عنها المسلمونحتى ضعفت قوتهم وسلبت أوطاتهم » وأصبحوا 
يطلبونها من أخذوها عن آبائهم وسلفهم » وهم لا يعلدون أنها ترائهم الذى أضاعوه 
بتقصيرم و مام . 
واتخذوا أيها المسليون من هذه الموازنة أنفع الدروس وأبلغ العظات والعير» 
واعملوا عمل الآفوياء بعلومهم وعزاتمهم واتحادهم » فذلك هو سبيلالنبوض بشعويم 
ونحرير أوطانم واستعادة أبجام , وتذكروا قول الله جلجلاله : « إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , .؟ 


يفن 


ص 


أنا المح 


الساع بين الشرى اهرس 
لصاءب الفْضْيل اليج على تمر عسسى العمارى 


69 عوسصت 


ولنترك مؤقتاً سادتنا الشعراء : القدماء منهم والمحدثين » لنقف وقفة قصيرة 
مع بعض كتابنا الذين شاءوا أن يسيروا فى درب أنى تمام ومن نبج نمجه» وأغرموا . 
بالأسلوب الغامض ؛ وظنوا أنهم بذلك أتوا بمالم يأت به أحد» وغرتهم قدرتهم 
على استعارة بعيدة » أو كناية غريبة » أو لفظ مبجور . 

وعندى أن هؤلاء جهاوا أثر الاعتدال فالبلاغة فظنوا الإغراب غاية البلاغة » 
وأخذوا ينحتون من صخر » ويمت<ون من بس بعيدة الغور » وكأنهم ل يقرءوا 
كتاباً واحدا من كتب النقد » أو كتب البلاغة » ليعلموا أن أول أسباب امال فى 
الأماوت إنما هو الوضوح ٠‏ وأن البيان إنما متى بيانا لآنه توضيح وكشف 
وإظهار » وكأنهم لم يطيلوا النظر فى أساليب العرب » وف الكتاب المزل الذى 
لا يمترى أحد أنه فى أعلى درجات البلاغة ليوةنوا أن الإغراب ليس من سمات 
الاساوب اليد . 

بل » لقد قرءوا فىكتب النقد » واابلاغة » وقد نظروا طوبلا أو قصيراً فى 
كلام العرب » و لكنهم يكابرون فما لا وجه فيه للسكابرة :3 

وقد كنت أظن أن الفتنة بالوحدّى من الأالفاظ » والمءةد من الاساليب كانت 
مرضاً قدرها ابتلى به أفراد لم بسلموا من التجريم والسخرية . 


اليف رسالة الاسلام 

كا كنت أظن أن أدياءنا بعد أن قرءوا ماكتب الجاحظ وأمثاله قد افتنعوا 
أن لا مكان فى البلاغة للتكلفين المتزيدين . 

غير أن هذا الظن كان مسرفا فى التفاؤل » فلا تزال الصحف تطالعنا فى الحين 
بعد الحين بكلمات جامدة لا روح فيبا ولاماء » أبرز صفاتها الغموض ٠»‏ وأول 
ما تدل عليه التكلف والمعانات » وأعدل حك عليها ما حك به النقاد من القدماء 
على أمثالها . 

فقد أشيع النقاد أبا علقمة النحوى عفرية » قالوا إنه شبد عند بعض الأآمراء 
بأن حيشيا شج رأس حلم لان واد ور لديا ا 
فكشف الأمير رأسه وقال لاصقلى : وى + خمساء وأعفتى من شبادة هذا . 

وأوصف أبو علقمة ‏ فى بعض مواقفه ‏ مع أنه كان عالماً باللغة العرسة » 
وصف بأن شيطانه يشكلم بالحندية » وقد عده بعض المؤلفين فى الثقلاء . 

وذكر الجاحظ أنالعلماء يديرون فى كتبهم كلاماً غربأ لو خوطب به الأسمعى 
لجهل بعضه » ثم قال : فإنكانوا [نما ر ووا هذا الكلام لآنه يدل على فصاحة » 
فد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحة وإنكانوا نما دونوه فى الكتب » 
وتذاكروه فى الجالس لأنه غريب » فأبيات من شعر العجاج » وشعر الطرماح » 
وأشعار هذيل تأتى لهم مع حسن الرصف - على أ كش من ذلك . 

وهذه العبارات التّى علق عليبا الجاحظ من كلام حى بن يعمر » وقد قال : 
ليس فى هذا الكلام ثىء من الدنيا إلا أنه غريب ٠.‏ 7 

ولقد وقفت عند هذا الوصف ٠‏ ويحبت للجاحظ تبلغ به الكراهية للغريب 
أن بحرده من كل صفة تكون ف عالمنا هذا إلا أنه غريب . 

كا استوقفنى قوله فى الغريب : وهذا ليس من أخلاق الكتاب ولا من 
داهم 27 » وهذا القول يدل على أن هذا ال.كاتب العظم تنبه إلى أن لللاسلوب 
صلة قوية ور من أخلاق الكاتب» 
١‏ و لا يكون من أخلا 


)١(‏ البيان والتيين ج اص ما ولا ءط:هرون. 


أنا االفة - 


سم 


وهذا الذى يشيد به المفتونون بالغرب هنا ء فينسبون إلىكتابه أنهم تفببوا إلى 
أن أسلوب الرجل هو الرجل على معنى « أنأسلوب الآديب مرآة صافية لشخصيته 
كلها , نقروه فنحس نصاحيه يطالعنا دائما بعقله و شعوره وخلقه ومزاجه وعقيدته 
وكل ما ميزه من سوأه».. 

والذى بدو أن التكلف ف الآسلوب يدل على الكزازة فى الطبع » واجموح 
فى الخلق » والغرام بالتفرد والشذوذ . وكل ذلك ليس من أخلاق الكتاب الذين 
كان الجاحظ واحداً منهم » وكان منبم جماعة من فضلاء القوم . 

ومن الملح التى ساقبا الجاحظ فى هذا الموضع من كتايه » ونحن نسوقبا هنا 
اللرويح عن القارىء أيضا قبل أن نسترسل معه فى الحديث عن المتكلفين » وسوق 
الشواهد من كلامبم »؛ مارواه عن أى الحسن قال : كان غلام تعر فى كلامه ؛فأق 
أيا الأسود الدؤل تمس بعض ما عنده : فقال له أبو الاسود : ما فعل أبرك ؟ 
قال : أخذته الى , فطبخته طبخاء وفئخته فنخاء وفضخته فضخاء فتركته فرخا . 

قال أبو الآسود : فا فعلت امرأنه النى كانت تهاره » وتشاره » وتجاره , 
وتزائره ؟ ! قال : طلقها » فتزوجت غيره؛ فرضيت » وحظيت » ويظيت "" ؛ قال 
أبو الآسود : قد عرفنا رضيت ؛ وحظيت » فا بظيت ؟ قال : حرف من الغريب 
لم يبلفك , قال أبو الآسود : يا بنى » كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها 5 تستر 
المتوو و كان 

وإذاكان هؤلاء المتقعرين عذر من مرة تتحكم فعقوهم »أو حمق يغاب عليهم » 
أو رغبة فى الغريب لأنه غريب» فا عذر كتابنا الذين يعيشون فى القرن العشرين » 
ويوقنون حق اليقين أن هذا التكلف فى الأسلوب لم يعد بحفل به أحد » لا من 


)000 فنخته : أضمفته » والفنيخ : الرخو الضعيف »2 وفضخته : دقته ؛ نزاره : تعاضه »ه ٠‏ 
والزر : العض» حظيت : منالحظوة ٠‏ و بظيت : اتباع لفارت . وهذا الشمر حكله م كلام الطاحظط . 

وف هامش الندخة : ماره : مهن ق وجبه م هر الكاب » وتشاره : تعاديه وتخاصمه 3 
ومجاره : تلدق به الأررة : 

(5) الحمر : الخرء ء 


لكر رسالة الإسلام 
المتعصبين للقديم » ولا من الموغلين فى حب الجديد » ولا من المعتدلين » بين أو لك 
وهؤلاء » فليس فى جيلنا ذوق يستسيغه إلا أن يكون ذوقا مريضا . 

إن كانوا ما يكتبون للصيت ‏ ولا أظن ‏ فقد عكسوا على أنفسهم غرضبم » 
فثل هذا الصنيع كسببم صيتا ولكن على غير ما بشتبون» وإنكانوا إنما مكتبونه 
معتقدين أنه لون رفيع من أساليب البلاغة فقدكابروا فما اتفقت عليه كلة النقاد 
والبلاغيين من حد البلاغة ورسمبا » وإن كان هذا الأسلوب قد أصبح عادة لهم » 
فعلييم أن يروضوا أفلامبم وملكاتهم على النبج القوعم مر أسلوب العربية 
الواضم الرصين . 

وليس من<ق واحد منهم أن يقول : ( أنا اللغة ) كا سمعت ذلك عن أحدهم ‏ 
فد روجع فما بحشده فى شعره من استعارات غرببة » وكنايات بعيدة » :ال : 
ما الفرق بِينى ودين امرىء القيس ؟ لماذا جاز له أن يقيد الأوابد » ويستوقف 
الركب » ويبتكر ما يشاء من المعانى » ولم يحز مثل ذلك لى ؟ أنا أ كتب 5 أريد » 
وأنظٍ الشعر م أريد» وأتصرف فى الأساليب ؟ تصرف فيا أوائلنا . 

و جع ذلك فى نظرى هو الغرور والجبل » أما الغرور فالآن هذا القائل وضع 
نفسه فى ثنة عالية من كتاب العربية وشعرائها » ولم يدر أنه ما يزال فى السفح » 
وسيبق فيه إلى أن يموت ما دام يصدر عن مثل هذا التفكير السقم ؛ وأما الجبل 
فلآنه ظن أن النغة صناعة » وليست طبعا » وفاته أن الأعرانى الذى كان يبول على 
عقبيه » وبأ كل الششيح والقيصوم ٠‏ ويعاشر الفيلان أصيم منه لغة » وأقوم طبعاء 
ولو قرأ صاحبنا هذاكل ماكتب ف العربية » ودرسه ؛ وهضمه . 

ومن واجبنا أن نذبه إلى ما بتردى فيه هو وأمثاله من أخطاء فى الأساوب » 
وما يلجأون إليه من تنكب للجادة كا كان هن واجبنا أن نتبه إلى ما يع فيه 
هؤلاء أو غيرهم هن أخطاء فى مفردات اللغة ؛ فليست مراعاة الاسلوب الجيد بأقل 
شأنا من مراعاة الأالفاظ الصحيحة . 

نعم .كل إفسان حر فيا يأخذ وما يدع , ولا سما فى أسلوب كلامه الذى يريد 
أن «تحدث به » أو يكتب به » واكن الخطأ الذى ينبغى أن يدفع هو أن يحاول كل 


نا" اللنئتنة وعم 


من أمسك بين يديه قلبا » ووضع أمامه قرطاسا أن يفبمنا أنه ( اللغة ) ؛ ما يقوله 
صواب » وما بنشئه حق . 

وقد مضى وقت الجدل فى أى الاساليب أبلغ , بما اتفقت عليه كلية العلماء منذ 
عهد قدم » وأصيحنا نجد عددا غير قليل من دعاة التجديد يميلون إلى الضحالة » 
وقد أعطينا مؤلاء حقهم فما سبق من كلمات » ونجد عددا جد قليل بميلون إلى أن 
بعيدوا أسلوب أنى علقمة النحوى » ويحى بن بعمر » وهؤلاء لا يصعب ردم إلى 
الصواب » فإن قليلا من التأمل والنظر » وقليلا من فبمهم لأنفسهم » يكت لآن 
يرجعبم عن هذا الدرب الذى يسلكونه . 

وكا أن دعاة الأسلوب الجرد عن الفن هفر طون » فأحاب الاساوب المتوعر 
المدكلف مفشر طون » ولم نر صاحب ذوق سلم قبل التفريط أو الإفراط . 

بين يدى أمثلة لهذا النوع المتوعر من الاساليب » ولكى سأ كت مثالين 
لما دلالتهما . 

قرأت فى بعض الصحف 2١‏ اليوميةكللة عنوانها :« حاول أن تفبم » وقد ذكر 
الناشر أن موظفا كبيرا بالبرايج العربية للشدئون الثقافية كتب رسالة إلى مديره يقول 
| فها: «أصانى تواكب العمل ... وتواتر ضغطه المستمر مع هذا القيظ امحرق... 
حال من العافية يشمت الداء ... ويوغر الصحة ... ويتليس جانحة من سسكون 
اليل بعيدأ عن مدار العمل . ولعلك مع هذا قابل معذرتى عن سهرة الغد , . 

وقد أعدت كتابة الكلمة يا جاءت فى الصحيفة اليومية » ولعل القارىء يلحظ 
من وضع النقط على الحيئة السابقة لونأ آخر من اللتكلف » وله دلالته الواضحة على 
تمكن هذا الخلق من الكاتب . 

وصاحب هذه الرسالة شاعر من شعراء الوقت فى مصر » وهو صاحب ماج 
خاص » وقد حاول أن يصنع فى نثره مأ يصاعه فى شعره » وفاته أن ما يستسيغه 
بعض القراء فىالشعر لايستسيغونه فى النثر» لآن فالشعر روحا تق بعض العيوب . 
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ا رسالة الإسلام 


وأكثر ألفاظ الرسالة واضح » وإن كنت ل أفبم على وجه التحديد امع بين 
إشمات الداء وإيغار 0 الثى أصابه مها توا كب العمل » ولسكن العيب 
الواضح فيبا هو التكلف الذى لا نحد له مسوغا فى مثل هذا المقام إلا أن يكون 
النظرف » وهو على أى حال تظرف *قيل . 

ونشرت بجلة الرسالة فى عض أعدادها )١'‏ كلية ليعض الكاتيين 00 
د المقامة العرفانية » وما جاء فى هذه المقامة : 

د وأصيخ إليك تشعر منكرا : ( فاظمأ أشكو ولا الماء نفقد ) شم تنثر 
مردفا: وكيف يصدى من فى ينه هذا النبر بجمع » أو مع العشرين ؛ وفىظل 
الحاضرية وفنا الآنمية » وأين منا هذا الورد الحلا » والحوض غير الموطأ » 
ويحضرن فيك : ( عدوت مرادى سيط همان فاقصد ) » 

لقد لغرت عشيرتك» والماء تحت أرجلباء وحيل بينه وبينهاء وخريره فى آذانما . 

وحدون أويه إلى عهد ل ؛ أتك نيؤه فى كتاب » فا فى المنقول أن 'قلا ما 
أقول كان بله كثره . 

وفى واعيتك أن ذرء الغيض والخصب ء, لا القحط والجدب » والوسييع 
لا يتضيق » وجازك أن شاهدى حاضر فى زرافات لا تفتأ على الصدى » تعرفبم فى 
اللسان المعقول » والعقل الخرف» واليد الخرقة . 

وعلمك أن الظمأ يقتل ولا ددى » وتجرى فى إثر من وصفت لك » فتحخصى 
منهم فوق ما أحصيت فتهتال» وت سأانى أى ظمأ هذا » 


وقد علقت الرسالة على هذه المقامة مهذه الكلمة: « المقامة رياضة أدبية كا أن 
الاحجية رياضة عقلية » تلك تمتحن مها فبمك » وهذه تمتحن بها عقلك ؛ والصير 
فى كلتا الحالتين هو المفتاح » . 

وهذه كل كافية ؛ وفوق الكافية » ولكنى أخالف الرسالة فى ( المفتاح ) فأشهد 
أنى صبرت طويلا » ومع ذلك أعوزنى أنأتمثل صورة واحة فى ذهنى هذه المقامة ؛ 


مل المدد الماشر من اأسئة التاسمة عقمرة 4 رقم الندد لمعه 1 ركم العفحة :*١‏ 


أن اللفية ع 
وهمى معنت بالمعاجم 3 وبالصير 2 وفبمت كل جلة عل حدتها ؛ فا جدوى هذا 
كله فى الذوق ؟ إن قارىء الأدب لاشصد الفائدة سب » ولكنه يطلب إلى جانها 
المتعة » وأعتقد أن أحداً لن يحرؤ فيدعى أن فى مثل هذا الكلام متعة إلا إذا كان 
عوقا على منوال أنى علقمة ومن لف لفه . 

وربما وقع فى خاطر بعض من يطالعون كتنا هذه أننا مع أولئك الذين 
بدعوننا إلى ألا تتفل بالآدب الجاهل » وما يشيهه من كل أدب يشتمل عل ألفاظ 
غريبة » ولااسما فى مرحلة الدراسة الثانوية » لآن الطلبة - كا زعم بعض كتاهم - 
تافتح عيونمم فى هذه المرحلة على قصائل قد بعدت عن الرقة والسلاسة ١‏ وأغرقت 
فى الغرابة » وتوغلت فى الجفاوة » وزخرت كا . ت الذوق الأدبى ؛وبمايصرف 
الطالب وااتأدب مَن 5" دام بالادب العرنى 4 والاحتفاء ماله 0 5 لساشود الكاتب 1 


لحت للاعثى قل أشمعه || نقاد القدماء نر عا . 


وحجته أننا بحب أن نقدم للطلاب ما يتلاءم 5 ؛ أما الألفاظ التى 

مداولانها نقدت رط تحفا ذيجب أن قبع في المتاحف اللغوية ان شاء أن 
برجع إلينا » أو يتخصص فيا . 

وأولخيط هذا الكاتب وخلطه أنه حكم على لشعر العا ننه يعدم صلاحيته 
المدراسة » لآن فيه قصائد أغربت فى الغراية . 0 

وثانى هذا الخرط أنه وصف بعض القصائد بأنها , بعدت عن الرقة» وأغربت 
فى الغرابة » وتوغلت ف الجفاف '» ؤزخرت ما هيت الذوق الآدبى » وقند 
استحضرت فى ذاكرق أهم القصائد الجاهلية فا وجدت قصيدة واحدة يمكن أن 
تصدق علها كل هذه الأوداف مجتمعة. » ذم فى هذه القصائد ألفاظ غريبة عاينا » 
ولكن فيها ‏ أيضا ‏ أبياتا جميلة ‏ غابة فى الوضوح . 

وثالك أخطاء الكاتب أنه وصف هذه القصائد بأنها :.ث الذوق الآدى» 
وإنه لعجيب أن يغبم دارس لاذة العربية أن دراسة الأصول الول هنا حك 

بم ألفاظها علينا ‏ تبيت الذوق الآدى » وهى التى تربيه وتنميه ». وكبار الاقاد 


يمدون على أن أفضل أشعار الأم ما قالنه فى أيام بدواتها لآنه بجىء عن طبع . 


نوق رسالة الإسلام 


ورابع هذا الخلط أنه مثل سيت الأعثى : 

وقد مضيت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشل شلول شلشل شول 

فهل كل الشعر الجاهلل على هذا الطراز ؟ بل هل كثير من الشعر الجاهل على 
هذا الطراز ؟ بل هل هناك قدر م عج منالشعر الجاهلى على هذا الطراز ؟ الجواب 
فى كل ذلك النق » وكا قات قد رد النقاد المتقدمون هذا البيت ؛ وأشباهه » وهى 
أبيات قليلة جدا . 

فكيف رضى كاتب لنافسه أن يتورط هذا التورط ؛ وأن يجحىء هذا المثال فى 
مقام يرفض فيه دراسة الشعر الجاهلى ؟ إن مثل هذا الكاتب غير مأمون عل تربية 
النشء مادام شأنه المغالطة والهويل؛ إن هؤلاء الكتاب يظنون أنهم يقوون حجتهم 
عثل هذا اليه ؛ بل يفعلون ذاك تظرفا ورغبةٍ في أن يهال عنهم بجحددون واعون . 

وغامس هذه الأخطاء ادعاؤه أن الشعر الجاهل لايوالم بيه هؤلاء الطلاب» 
لقد جهل أن فى هذا الشعر تماذج من المواطف البشرية . والأخلاق الإنسانية , 
والأوصاف الحبوية وهى ما يوجد فى كل عصر وف كل بيثة » أو يظن أن الشعر 
الجاهل خلا من التجارب البشرية الى بجحدها الناس فى كل مكان وكل زمان . 

إن هذا الكانب لم بنظر فى هذا الشعر إلى أ كثر من أسلويه » وأهمل ما عدا 
ذلك من معانيه » وتصويرانه , وأخيلته . وهو أظر جد قصير . 

ثم ما هى القصائد التى تدرس لطلاب المرحلة الثانوية ؟. لقد تصفحت الكتب 
الأؤلفة لهذه الدراسة فا وجدت فبا شيئا نما أعرف من قصائد اشتملت على بعض 
الغزب » فم أجد ها مدلا الجزء الآخير من لاممة العرب ء ولا الجزء الاخير من 
قصيدة الشنفرى فى زوجته . ولاما أشبه هذين » وإنما وجدت بعضا من معلقة 
عنترة » وبعضا من معلقة طرفة . وما أظن أن هاتين المعلقتين تعدان مما يزخر 
بالغريب » وما يميت الذوق الآدن : 

إن الكاتب إن كان قصد إلى مدل هذه القصائد فقد ضل السبيل » وقد حاول 
- مخطتا - أن حرم أ ينانا من هذا النبع الصانى العذب الذى نهل منهكل من كان له 
شأن فى الآدب العربى » فى القديم أو فى الحديث ِ 


أنا الشضة وعم 


لا نمنى أيداً حين نعيب على بعض كتابنا ما يلجئون إليه أحيانا من التكلف » 
والصنعة الثقيلة أننا مس بأى لون من ألوان المس دراسة قصيدة عر بية واحدة جاهلية 
أو إسلامية مهما أغرقت ف الغرابة ‏ لآن فى هذه القصائد من المعانى والاحاسيس» 
والالفاظ العربية السليمة » والاسلوب المطبوع الأصيل »ما يحتم على كل دارس 
للعربية أن يتزود منه ما استطاع . 

ويحب أن يفهم الفرق بين استعال الغريب وبين التكلف © فربما كانت 
القصيدة ملوءة بما نعده نحن غريباً ‏ ولم يكن غريبا عند أرباب اللغة - وهى مع 
ذلك مطبوعة » وقد تكون الكلمة واضكة الالفاظ والأاسلوب؛ والصنعة بادية فيبا . 

والذىعبناه من كتابنا فى هذه الكلمة أنهم يحمعون بين الآمرين : بين التكلف , 
والولع بالغريب من الالفاظ ؛ ومن المعانى . 

وإذاكان بعض التقاد القدائى حم على أنى تمام بأن إكثاره من الاستعارات 
العندة قدار ول كته لف عودة+ فقت مارم فإنا تل أن تقول ]ها بلجا 
إليه بعض كتابنا من الإغراب الذى لابسنده طبع بجع ل كتابتهم كالغرة بعد اعتصارها 
لادوح فهاء ولا ماء» ولا غذاء . 

ويسلمنا الحديث عن هؤلاء المتكلفين إلى شعراء جرفهم تار التقليد لكل ماهو 
غربنى ء فأسلبوا أنفسهم لفن لم ينكرنوا أهلا له » وجاءونا بكل غامضة معتسفة » 
أولئك م الشعراء المقلدون للرمزدين » وإن شدت أن تصفهم دون أن تسميهم » 
فقل : شعراء الغموض والإمهام » والفوضى والاضطراب ء والالتواء والجفاف » 
وما شئّت من مثل هذه الاوصاف:. 

ولا أنكر أنى فبمت شيئًا ولو قليلا من مدل تلك الكليات الى مثات لها فى هذا 
البحث » ولكى أعثرف بأنى ل أفهم قليلا ولاكثيراً من بعض القصائد النى سموتمها 
بالرمزية . ولد حدث ممرة ون ندرس فى معهد الدراسات العربية العالية , 
أن أملى علينا أححد الاساتذة الحاضرين قطعة » وطلب منا تفسيرها » وكنا أ كثر من 
خمسة عثير من المتخرجين فى الكليات الجامعية . والازهر الشريس . 


ف رسالة الاسلام 


وفى اليوم التالى قدم كل منا تفسيراً لهذء القطعة » ولشد ماكانت دهشتى <ين 
أعلن الخاضر أن أحداً منالم يغبم هذه الأآبيات » وقد قلت يوءئذ إن قوم : 
(المعنى فى بطن الشاعر ) لا يحد مكاناً أليق به من هذا الموضع . 

والمؤم حقاً أن كير من كنابنا وشعراثنا وعلائنا يؤمنون إيماناً مطلهأ بكل 
ما هو غربى » وقد قرأت منذ قريب تعليق أحد كتابنا على كامة قالها شاعر غربنى » 
تلك الكلمة هى : « إن أخص زايا الشعر أنه لا يفهم » وكونه لا يفهم هو الذى 
عنعه من الموت ؛ لآانك إذا ف,مته نقد قتاته » و علق علها الكاتب المفضال بأنبها 
دعبارة رائعة». 

الماذا ؟ إن جميع نقادنا » وعلماء البلاغة فى العربة يجعلون من أهم صفات 
الالو ب الجيد ( الوضوح ) ولسكن تقادنا وعداء البلاغة منا لايعرفون شيئاً عند 
أولئك المفتونين بالغرب» وتراث الغرب . 


امد قلنا غير ممة إنه فرق «ين روعة المعى وعمتمه » وبين غبوضه و[مامه 2 
وإن الوضوح ليس معناه الإسفاف أو السطحية . ونزيد على ذلك أن الكاتب 
أن اياعر لأ بلدا نوكن نت [ل التير ين 11:9 كان الم ها اق سدم 
مهما ىُْ [حمايه ٠‏ وكانت جر به فيه ناقصة 8 وغير بارزة المعالم 3 وهن هنا جاء 
التمرق الراكنيوء وات كاي فق اله الادق : 

ولااشكر حك من درسوا العرمة وآداما أن البساطة قد تكون فى يعض 
١ل‏ <ابينأ بعد را قالنفس من كل تعمل 5 إليه المغرهدون الاغراب 4 نت 
مثلا واحدأ هو الذى ضرق الآن وهو قول العياس بن الاحذف : 

نزف الكاء دموع عينك فاستعر 2 عينا لغيرك دمعها مدرار 

من ذا يعبرك عينه تيك بها أرأيت عنئأ للكاء تعار ؟ 1 ! 

دخان هذا الشع كثير » وهو ا تراه قريب المعنى » واضح العبارة » ومع 
ذلك فإن أثره فى النفس 'ائذ » فهل بعد ذلك تردد ما يقوله هذا الشاعر الغربى 
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فض 


شيخ الإسلام : خمود شلتوت ءّ 


لعز على « رسالة الاسلام » أن تتحدث عن وفاة الإمام الآ كبر شيخ الإسلام 
الشيخ مود شلدرت » وهى الى دأدت منذ ظهرت على أن تنشر أنباء حياته الماركة 
الفياضة بالعلم والإخلاص والاصيحة لله ولرسوله ولعامة المؤمنين وخاصتهم . 
| فقد اختاره الله إلى جواره فى ليلة المعة السابع والعشرين رن شهر رجب 
سنة ممم وهء « وهى ذكرى الليلة المباركة ال ىأشرقت فا الآرض بنور الإسراء؛ 
وانطوت السماء على سر المعراج » . 
لقدكان « #ود شلتوت ء علءاً فريداً من أعلام الجهاد فى سبيل الله : وهبه الله 
القاب الذكى , والآنف الى » وهأ له منذ عهد الشماب والفتوة ما جعله غذاء 
لقليه» وتماء لعقله » وثماتاً لعزمه » إذ امدللات مسامعه - وهو يطلب العم بالازهر 
الشريف - بالصوت الجلجل الذى انبعث فى الشرق والغرب عن جمال الدين أولا : 
وحمد عيده ثانيا » أن أفيقوا أيا المسليون من سباتكم » وانفضوا عن أنفسك غبار 
الول » وتقدموا إلى الحياة مستعيدين سالف دم » مهذبين أفكارم وأساليب 
عل وفقرم ؛ وكانت هذه الدعوة الجريئة قد تركت فى العالم الإسلاى بعامة » 
وف الآزهر الشريف يخاصة , دويا هائلا » بين راض عنها » ونافر منهاء فكان عمل 
الي شلتوت متجاوبأ معهاء متفهماً لهاء وكان للعقيدة والشربعة الحظ الأول من 
تفكيره وتجحاوه » ذقرأ فنهما كثيراً » وأدرك بشاقب نظره أن المسامين قد جهدوا 
أنفسهم فى جوانب من الخلاف لم ييكن لم أن تحفلوا ما » وأن أمى العقيدة 
والشريعة فى الإسلام إذا أخذ بروح غال من التعصب والحربية كان أيسر على 
المسليين » وأحفظ لاخوتهم ؛ وأدق إلى توحدهم وائتلاف قلوهم ٠‏ ومن يقرأ 


لو رسالة الإسلام 


كتاءه : « الإسلام عقيدة وشريعة » بحده عصارة تفشكيره طول حياته » وهو الذى 
لم بنشر إلا قبيل وفاته بأعوام . 

وقد كان له رحمه الله أصدقاء فى العم والدعوة إلى الله » نذكر منهم الشيخين : 
للراغى » وعبد الجيد سلم » وكان أولما يمتاز بقوة الفكر أكثر من امتبازه بكثرة 
التحصيل» فرآه شاتوت يشفكر معتمداً على ذكائه » ونفاذ بصيرته » وشدة عارضته . 
وواسع خبرته ؛ فعل أن الاجتهاد فى دين اقه لا مده ثىء كا بمده العقل المفكر » 
والنظر الثاقب » وكان 'ثانهما مع قوة عقله » وصفاء قريحته ؛ ورجاحة أظره ؛ بحرأ 
متلاطم الأمواج فى العلم والتحصيل » فكانت تخلب عليه معارفه » فلا يكاد يعرض 
له بحث حتّى يفيض فيه [فاضة العالم االىء الحافظ الحجة الثبت » فإذا الآمى بعد ذلك 
غير يحتاج إلا إلى التطبيق والتوفيق بين واقع الحال وما سرد من الاراء والاقوال»؛ 
وكان المغفور له الشيخ شلتوت كا يشارك الإمام المراغى فى اعتاده على التفكير 
والنظر ؛ يشارك الإمام سلما فى عرسه بالعلم وتمكنه من ##صيل أراء الساشين » 
وأقوال العلماء فى مختلف المذاهب » وبذلك استقام له النبجان » ودنت له العّرتان . 

واتصل شلتوت بالتقريب منذ أول أشأته » إذكان أحد مؤسسيه » والداعين 
إليه » والعاملين على تثبيت فكرته » فوجد فى ظلاله ما يروى غلته » ولشبع نهمه 
العلى ٠»‏ وبساير نهجه القوجم فى الحرية الفكرية التى لا تعرف الءصبيات المذهبية ) 
ولا تخضع إلا للحجة والبرهان » ولا ترى المذاهب ‏ فها وزاء الاضول الآساسية 
للإسلام ‏ إلا اجتهادات » ىكل منها الصواب والخطأ » وفى كل منها ما يؤخذ وما 
يرد» وفى كل منها ما بمين على إصلاح حال المسلدين » والتيسير علهم » وعلاج 
مك_كلاتهم . 

وقد أفاده اتصاله بالتقريب فائدة أخرى عظيمة » ذلك بأنه صار إلى أفق 
أرخت ٠‏ فتعرف بكثير من قادة العم والفنكر فى يختاف اذاهب والشعوب 
الإسلامية » وتعرفوا إليه » وتبادل معبم رسائل فيا كير من العلم » وكثير هن 
خطوات التقريب بين المسلبين » واستلال عوامل الفرقة والخلاف التى طالما 


استغلها أعداء الإسلام » وأحيوا نعراتها تفريقاً بين المسلدين » وإضعافا لم » ومكذا 
صار «١‏ شلتوت » رججل الإسلام » لا رجل مذهب » ولا عالم طائفة » فليا اختاره 
الله إلى جواره أحس بالحزن عليه الشيعة كا أحس بالحزن عليه السئة » وانعقدت 
للعزاء فيه اجتهاءات فى كل شعب » وفىكل مذهب » واعتير الميع فقده خسارة 
للإسلام عامة . ْ 

ولقد كان من أيرز حسناته » واتجاهاته المرة الكرعة » وجرأته فى إعلان 
ما تعتقده : تلك الفتوى التارضخية الى أصدرها فى عهد مشيخته للازهر بجواز 
التعيد بمذهب الشيعة الإمامية كا يتعيد بغيره من اذاهب الصحيحة الواردة من 
طرق معتمدة ؛ المستقيمة على سنة الاؤمئين » وكانت هذه الفتوى كسياً عظما 
لتقريب » وضرية قاضية للذين لام للم إلا التفريق » وإصلاحا كرياً لنفوس 
كريمة ظات فى مختاف حقب التاريخ تلاق نكراناً وصداً وإعراضاً . 

فإذا كان المغفور له الشيخ شلتوت قد مات » باعتباره جسداً فانيا » فإنه لم 
مت باعتياره مثلا حيا » ودروحا باقياً برى الناس آثاره » وينسجون على منواله » 
وسيت الآز هر والدين والعلم والتقريب من بعده كا كانت فى حياته ؛ وفىكل زمان 
ميادين لحا من الخصائص العلمية » والمبادىء التوجمية » والركائر المقلية ما بجعاها 
دائماً ميادين جهاد فى سبيل الله » وأعمال صالحات لا يضيعها الله . 

وإذن فليس لنا أن نقولك قال الشاعر المتشائم : 

وما كان قيس هلك هلك واد ولكنه شارف قوم تهدمأ 

ولكن نقول م قال الشاعر المتفائل : 

إذا سيد منا خلا قام سيد قمول بما قال الكرام فعول 

بل نقول ما قال ربنا الأعلى ؛ وهر حسينا وذعم الوكيل : 

دمن ألؤمئين رجال صدةوا ما عأهدوا الله عليه » فنهم من قذى حبه ؛ وموم 
من بنتظر » وما بدلوا تبديلا » . 


وسلام على شلتوت فى عليون ؛ وإنا لله وإنا إليه راجءون 5 


11 رسالة الاسلام 


أعلام آخرون ذقدناهم : 

وإذاكانت ١‏ جماعة التقريب ء قد فقدت فى هذا العام الإمام الآ كبر» بل فقده 
عالم الفسكر والرأى والعمل الصالح فىكل شعب وف كل يط عقلى على ؛ فاقد لعنا 
أيضا فى أعلام كرام من عباقرة العلم والفسكر والآدب ٠‏ نذكر منهم العالم البحاثة 
الاستاذ العقاد الذى ملل الدنيا بعلمه » وشغل الااس بآثاره الفكرية : ومو لفاته 
الفريدة البتى حسمي منهأ 0 الع.قريات « الخالدة 3 وغيرها من كته الإسلامية الوا عية 5 

كا نذكر متهم المغفور له العلامة الشبيخ تمد الهالدى العراق الإماى » الذى 
كان مجاهداً فى سبيل الله » داعياً إلى التوحيد والتقرب أنا حل ٠‏ واقد رأناه 
هنا القاهرة» واجتمعنا به وات لنا صفات فضله وله وعليه . وشهدنا ألواناً 
من جهاده الدق 8 

ونذكر منهم الأستاذ العلامة البحاثة المغفور له الشيخ مد رضا المظفر صاحب 
كتاب ١‏ أصول الفقه» والرجل الذى تبحات مواهمه العلمية فى منتدى النشر ؛ وفى 
كلية الفقه الإسلاى على صورة هرت الأنظار ؛ وأخنت بالالياب» وبرهنت على 
أن الله تعالى لا خلى هذه الآمة من علياء عاملين ٠»‏ ومفسكرين ميك رين . لا يزالون 
بجاهدون فى سبل رفعتها وقوتها وعظمتها ووحدتما وكا لفبا . 

ونذكر منهم الآديب الشاعر الؤمن المغفور له الاتاذ تمد على الحومانى , 
صاحب ديوانه أن ات »وهو مدجم خالص رسو لالله صل الله عليه وآله وسلم 2( 
أرن فيه للإسلام من خلال سيرته الشريفة » وأبرز فيه تعالهه العليا موازنا بينها 
وايت مأعليه العام من ميادىء وحدضارات ا٠ومو‏ أيضاً صاحب كتأب ددن وعدين «٠‏ 
الذى أخرجه فى عدة أجزاء » وأقامه على ذكر آيات من القرآناللكريم » ومقتبسات 
من كلام أن اومن على كرم ألله وجهه . والذى عرض به على أهل الفسكر والبيان 
والنظر الصحبح جانبا من ذخائر العقل الإنسانى : بل الروح الإسلاى . 


دحم اله هؤلاء جميعاً . وعوض الإسلام عنهم خيرا . 


اننعاء بوازاء 4م 

اقتراح من عالم جليل : 

الاحتفال بالذكرى الألفية الإمام الاوسى : 

فضيلة العالم اللامة » الآستاذ الجليل » آنة الله ؛ الشيخ أغا بزرك الطهرانى ؛ 
إمام مبرز من علياء التججف الأشرف 04 وقد أروت سيره المباركة على النسعين وهو 
مايزال يعمل بصدق وإخلاص وهمه لا تعرف الكلل فى ميادينالدعوة الإسلامية » 
فيؤلف ونحاضر ويبعث عقالات إلى الصف وامجلات ؛ ويوجه أبناءه وتلاميذه 

وهو صاحب الامؤلفات المشرورة القممة 0 الى مها هوسوعتاه العظيمتان 53 
د الذريعة إلى معرفة آصانيف الشبعة »و« طيقات أعلام الشيعة » وغيرهما من 
نفائس آثاره ٠.‏ 

وقد بعث أخيراً بكتاب إلى سماحة العلامة الجليل الاستاذ القمى : خمنه اقتراحا 
موفتا » هو العمل على إحياء ذكرى الإمام الطوسى رحمه الله تعالى . 

ونحن ورد نص كتابه ؛ لعدك دساجته 0 لما يدل عليه من روح قوى 2 
له الشيخ شلتوت ٠.‏ 

قال برك الله للدسلمين فى حمانه : 

و ... وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظرك إلى ناحية جديرة باهتهام أمثالكم 
من الغيارى على العلم ودعائّه » والدين وأساطيئه ؛ وهى فكرة الاحتفال بالذكرى 
الآلفية اشيخ الطائفة الطومى » أعلى الله مقامه الشريف ( و.مم - .+4 ) فقد سبق 
أن اقترحت ذلك على رياسة جامعة طهران سئة بمو ه » عند صدور رسالق 
الصغيرة عنه : ( حياأة الشيخ الطومى ) ولافى الموضوع فى وقته استحسان مختاف 
رجالالعلم والفسكر والدين»؛ وعلى رأسهم زعم الشيعة بوقته » وفقيد المسلدينالغالى : 


كن" مام الفقيه السيد حوسسين الأروجردى 3 لعمده أللّه بر جيه ورذوانه 4 وقد 5.ودلت 


كل رسالة الإسلام 


الرسائل بيننا فى الموضوع ؛ وكان يعد العدة ء لولا أن اختاره الله لجواره » ووقف. 
العمل عند حده » ونام تعادون قد وهن العظم منى واشتمل الرأس شيبا » ولم ببق 
منى سوى عظام عركتها السنون » وأنبكتها الايام » ولم آعد لى قدرة على العمل » 
وهل لمتجاوز التسعين أن بحدها كعهدها فى أيام الشياب » وقصارى ما أتمناه أن 
يتم الله لى بالحستى » و يشملى بعفوه ورضاه ٠‏ ويجمل عمل خالصا لوجمه ؛ لينفعتى 
به بوم العرض عليه إن شاء الله . 

وَإنه لنسرق دا أن يعمل على إنجاح ما ارحته » ويعقب ما بدأته » بعض 
الغيارى وأهل النشاط أمثالكم » من تتوفر فهم الكفابة والإخلاص ٠»‏ فلشيخ 
الطائفة علينا فضل لا ينكر » وعلينا ألا ندخر وسعاً فى التنويه عنه » والإشادة 
بعظم شأنه ٠‏ وما اختصه الله به من علم ركد تارضو ألايفوتك ذلك . 
وألا تحرهوا أجره وشكر العلياء العاملين عليه ؛ ولا #تسوق مرن الدعاء فى 
مظان الإجاية . 

ولا بفوتى أن أعزيم بوفاة صديقكم الجليل . وزميلم القديم فى الجهاد 
والإصلاح » فضيلة العلامة المرحوم المغفور له. الديخ مود شلتوت شيخ الازهر 
الشريف ,» فقد عمل مع خلصا, وأسهم فى وضع اللبنات الآولى لعملم الجبار فى 
ه دار التق ريب بين المذاهب الإسلامية , وكان من المصاحين الخاصين » وقد عز فعيه على 
عار فضله وجماده منعاءاء النجف الاشرف؛ :تعازينا المارة إليكم وإلى إ[خواننا 
علساء الازهر الشريف ٠‏ راجين الله أن يتغمده بالرحمة والرضوان » وأن يلبهم 
زملاءه الصير » ويكتب لم الاجر » وأن عن على المسلبين بأمثاله الخاصين؛ ليسدوا 
الثغرة التى فتحت بوفاته » ويواصلوا جهاده. والله الموفق لكل خير . 

[ كتبه بأنامله المرتعشة » متكا على فراش المرض » مكتبته العامة فى النجف 
الاشرف » للة البرأة الخامس عدر من شعبان سنة ممم( ه الفانى : أقا يزرك 
الطهرالى ‏ عفا الله عنه ] . 


أنباء وآراء 0 


وقفة لسيرة مع كتب الفرق : 

نقتبس هنا جزأ من فصل عن الفرق جاء فى كتاب ١‏ الإمام الصادق والمذاهب 
الاربعة , لمؤلفه العلامة الجليل الاستاذ أسد حيدر » من كيار علياء النجف بالعراق 
- وه وكتاب جيد فيه دراسة وتحقيق لكثير من الموضوعات الى اتخفذت وسائل 
للبجوم على الشيعة بغير اق قال : ا 

لعل أمم المصادر التى يرجع [ليها فى تعيين الفرق وتعدادها هى : 

١‏ - الفرق بين الفرق : لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر اليخدادى الشافعى 
المتوفى سنة ,مع ء له مؤلفات كثيرة ؛ أهمها كتاب « الفرق بينالفرق » طبع فى مصر 
سنة 9ه - 14م » وترجم د المستشرق هالكن جزءاً منه إلى لاغة الإنكليزية . 

؟ ‏ كتاب « الملل والاحل , محمد بن عبد الكريم الشهرستانى الشافعى المتوفى 
سنة موه » طع عدة مرات آخرها سنة مم 1 ه - م4 مء فى القاهرة . 

م كتاب « التبصير » لأنى المظفر شاهفور بن طاهر بن مد الاسفرائينى 
الشافعى المتوفى سنة 0٠‏ . 

0 الفصل , لآبى جمد على بن أحمد بن حزم الظاهرى المتوفى سنة مغ » 
مطبوع جامش الملل والاحل فى الطبعة الآولى . 

هذه هى أقدم الكتب التى دونت فى الفرق ٠‏ وأصبحت مصادر يرجع إليها 
فى البحث عن الفرق وعقائدها . والطوائف وآرائها . 

وهنا نتساءل أيضاً : هل كان أصحاما من يوثق بنقابم تلك الاقوال » وعدم 
لتلك الفرق ؟ . 

وهل جردوا أنفسهم عر رداء العصبية العمياء ؟ ورفعوا عن عيوتهم 
تاها البيؤؤاء 6 

وهل نقاوا تلك الاراء عن مصدر يوثق يه ؟ ولعلنا نكتق بالإجابة عن هذه 
الأسئلة ما نقدمه هنا من آراء بعض العلماء فى ذلك : 


4:4 رسالة الاسلام 


١‏ - قال الرازى فى مناظرته مع أهل مأوواء البق امنا العاخرة عند 
ذكره لكتاب , الملل والنحل » للشهرستانى : إنه كتاب حك فيه مذاهب أهل العلم 
يزعمه إلا أنه غير معتمد عليه » لآنه نقل المذاهب الإسلامية من الكتاب المسمى 
بالفرق بين الفرق » من تصانيف الاستاذ أن منصور البغدادى » وهذا الاستاذ 
كان شديد التعصب على الخالفين » ولا بكاد ينقل مذههم على الوجه الصحيح » 
ثم إن الشبرستانى نقل مذاهب الفرق الإسلامية من ذلك التكتاب » فلهذ السبب 
وقع فيه الخلل فى نقل هذه المذاهب 7 . 

هذا ما يعاق بذكر هذين الكتابين ؛ ولا حاجة إلى نقل النصوص على ما فهما 
من التعصب » فإن نظرة واحدة من منصف بحد صمة ما تقول » فإنهمأ سيا للشيعة 
بالاخص أفوالاء وا بكرا آراء ليس لها من الواقع نصيب» ولا ؛ت إلى اعتقاداتهم 
بصلة » إذ م ينقلوا تلك الارأء من مصدر موثوق : 

1 ولا أبعد بالقارىء الكريم فى إعطاء صورة عن هؤلاء جميعاً ؛ والتعرف 
عامهم » ولنقدم له ما يقوله العلامة الشيخ ود شلتوت شيخ الجامع الازهر فى 
العصر الحاضر » فهو يصفيم شوله : 

لقدكان أ كثر الكاتبين عن الفرق الإسلامية متأثرين بروح التعصب المءقوت» 
فكانت كتاناتهم ما تؤرث نيران العداوة واليغضاء دين نا الملة الواحدة » وكان 
كل كاتب لاينظر إلى من خالفه إلا من زاوية واحدة » هى تسخيف رأيه » وتسفيه 
عقيدته بأسلوب شره أكثر من نفعه » وطذا كان من أراد الإنصاف لا يكون 
رأنه عن فرقة من الفرق » إلا من مصادرها الخاصة » ليكون هذا أقرب إلى 
التوات ؛ وأنين عن الاطل 5 

 «‏ ويقول الكوثرى فى مقدمة « الفرق بين الفرق , بعد مدحه لآبى طاهر 
البقداحك :1 «وامة اله قدي" الضولة بعل الخ و4 كان جاتن المقيدة .> 


. انظر المناظرات ص 5؟ طبم حيدر آياد‎ )١( 
. ع6 مقدمة كتاب 0 إسلام بلا ولذاهب » صن لا‎ 


أتناء وآراء 81 


والحراسة غير التاريم ايجرد » لكن تعويله فى عزو الاراء إلى الفرق عبل كتب 
الخصوم يوقع فى أخطاء » ولو اقتصر ف العزو إلى ما وجده فى كتب أهل الفرق 
أنفسهم لكان أحوط وأقوم حجة , لآن الخصم قد يعزو إلى خصمه ما لم يفه به من 
الأراء ما لعل لاذم قوطم ٠‏ فى حين أنه ليس بلازم قوكم أرؤها با فلا لصح 
إلزام,م به» ولا سما عند تصر هم بالتبرى من ذلك اللازم 217 . 
هذا ما يقوله الكوئرى مع تساهله مع المؤاف ومدحه وإطراه له ؛ ولسعه 
أدرى ما معنى قوله : والحراسة غير التاريخ اجرد ؟ . 
ولا حاجة بنا إلى المزيدٍ من الشواهد على ما تخمله أولئك الكتاب من التعصب. 
والتحامل مع نقابم الأقوال من طرق غير #يحة . 
وقد ظهر لنا أن أكثر كتاب الفرق كانوا يستمدون معلوما:هم من كاب 
أنى منصور اليغدادى » وقد عرفنا مدار تعصيه وتحامله » ونقله الأقوال على غير 
الوجه الصحبح كا يقول الفخر الرازى . 
وأما الشبرستاى مؤلف كتاب ,الال والتحل > ال د معاوماته من 
كتاب ألى منصور » فقد طعنوا فى اعتقاده » ونسبوه إلى الإلحاد » وأنه 55 
فى اعتتقاده » ييل إلى أهل الزيغ والإلحاد » ويناصر مذاهب الفلاسفة » 
يذب عأهم ا 
ومن كان هذا حاله بحب أن هَريث فى قبول قرله وسمة نقله . 
وأماكتاب ٠‏ التبصير , فهو وكتاب ١‏ الفرق بين الفرق » توأمان» بل هما 
ثىء واحد» إلا الاختلاف فى النسمية وبعض الزوائد» والتقولات » لآن صاحب ٠‏ 
كتاب ١‏ التبصير , هو تمد أنى منصور وصبره . 
وأما ابن <زم فهو فارس الحابة ؛ و بطل المعركة ٠‏ فقد تقول وافتعل » وتهجم 


)0020 مقذدوة الفرق سس الفرق ص د 
(؟) طيقات الشائمية لاسكى جع ص ولا. 


6 رسالة الاملام 


على جميع المسلين » ونسب لكثير منهم أقوالا مكذوية » وآراء مفتعلة » وكان 
يتحامل على الشيعة بصورة خاصة » وينسب [إلهم أقوالا لا قائل لها » ويبلحق بهم 
فرقا لا وجود لها ء كل ذلك تعصباً منه » لأنه كان أموى النزعة » وهو مشهور 
بنصبه » معروف بعدائه لآهل البيت » وموالاته لبنى أمية . 

قال ابن حيان : وكان ابن حزم ما يزيد فى سبابه تشيعه لأمراء بنى أمية ء 
ماضيهم وباقهم » واعتقاده بصحة إمامتهم » حتى نسب إلى النصب 27 . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى : وزعم ابن حزم أنه إمام الآئمة ؛ يضم 
ويرفع » وصحكم وبشرع ٠‏ نسب إلى دين الله ما ليس فيه » وول عن العلاء ما لم 
يقولوا » تنفيرا للقلوب عنهم "" . 

وقال أب والعباس بن العريف :كان لسان ابنحزم وسيف الحجاج شقيقين 29. 

وقال ابن العاد : وكان اين حزم كدير الوقوع ف العلياء المتقدمين » لا بكاد 
يسم أحد من لسانه ؛ فنفرت منه القلوب 9 . 

وقال السبى فى الطبقات ‏ عند ذكره لكتاب ١‏ الملل والنحل » الشهرستانى-: 
« ومصدف أبن حلام أبسط منه » إلا أنه مبدد ليس له نظام » ثم فيه من الحط على 
أئمة السنة » ونسبة الأشاعرة إلى ما مم بريئون منه » ثم ابن حزم نفسه لا يدرى 
عم الكلام حق الدراءة على طريق أهله " . 

تنا شنا نان 

من هذا ,يظهر أنالخطة التى سار عاييا كةاب الفرق لم تكن خطة تحقيق واستناد 
إلى مصادر موثوق بهاء بل هى تخمين وظنون وأساليب خداعة . 

وقد ا نمخدع الكثيرون بتلكالاساليب لجملوها مبزاناً للاقد؛ ومقياساً لاشخصيات» 
ودليلا يوصل إلى معرفة أجيال مضت » وقرون خلت ٠‏ وربطوا بين الحاضر 
والماضى . وقاسوا الآمة بالفرد تقليداً ومحاكاة لآ رلك المتعصمين ؛ من دون 
إعطاء العقل حرية النظر فى تمبيز الآمور؛ وهذا هو من أمم أساب الخلاف . 

)١(‏ تذكرة الحفاظ ج + ص77+ . (7) نقس.المصدر ص 874 . (؟) شذرات 


اذهب ج ؟ / ٠٠١‏ ء ولسان اليزان ج ؛ س 5٠١‏ . (؛) الهذرات جح */ 500 . 
(0) طيتقات الشافعية ج 4 ص 78 . 


9 


من القانون الاسامى للماعة التقريب 


المارة الثائ” 


أغراض اجماعة هى : ب 

١‏ ل العمل على جمع كلة أرياب المذاهب 
يحب الإيمان بها. 

الخ المادىء الإسلامية باللغات الختافة 
وبيسان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 

م ل السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسادين » والتوفيق 


اا ا ل ا ا ا ل ا ا ات سنس 


م نهم زه لوم ليزي يت إن اوح ع يي م نك مك ا ا ا 


2 


2 


ا ا ا ا ا 0 1 ا 2 :ا نا 20 220023 20 020 


كلة التدر بر 
تفسير القرآن الكريم . 
رجال صدقوا 3 
مقدمة قصة التقريب 
معالم التقريب ٠. 0 ٠.‏ ل ٠ ٠.‏ ل 
الموفق الموفقالإمام اللصلح مود شلتوت 
[ الأورداليا والبشعة والقرعة ] 
[ واضراع الاعتراف بالتعذيب ] 
العمل بالحمديث وشروطه عند الإماءية 
فى القصص القرآفى . . 
تعريف بالقرآن . :2 
جولات روحية فى سورة مد (ص ) 


قال شيخى 


منهج الإسلام فى محر ير العقل الفكرى 
أنا اللفة 0 
أنناء وآراء 


شيخ الإس_لام ود شدوت 
أعلام آخرون فقد ناثم 5 

اقتراح من عالم جليل 

وقغفة يسيرة مع كتب الفرق 


فهلبرس 


.الهاقاقا. واأواق د واف ها وها .ا .الى هلإال[ 
للأستاذ الأ كبر المرحوم الشيخ مود شلتوت ١/١‏ 
لهضمرة صاحب السماحة الأستاذ عمد تت القمى 0ه ١‏ 
لفقيد الإسلام المنفور له الفيخ مود شلتوت :و١‏ 
لاعلامة اكير الأمتاذ عد عبد الل عمد الحائى +., 
لكاتب الكيير الأستاذ عباس مود اتمقاد دم 
أضرة الأستاذ الدكتور على عبد الواحذ وافى 4١؟‏ 
افضيلة الأستاذ العيخ مد جواد عخنية 55:4 
لشاعر الكيير الأس_تاذ على الجندى إلب#م 
أضرة الأستاذ أحد العايب . . 6" 
للمرحوم الذكدور عمد عيد الله دراز 5 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ يعد عد المدى امم 
أضرة ابكاتب الفاضل الأستاذ أعقد عمد بر برى 14 
لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويل له 07 7 سناس 
لفضيلة الأستاذ الفيخ على عمد حسن العمارى /الام 
«االهاا ع قاع ا .ده أقادار ارا فاه 1 
ل 

دين 

؟غ١‎ 

ودين 


ايها أ 0 35 9 0 0 
اا 
زسرمب ١‏ دض ين 0 _-ْ 

دالا شلا مد عاميلة 
تمد رع ارا لمر كينا ماهمل لالنلامية القلة 


( العددان هه و 5ه ) الجموعة الثاية 


ارم 4م؟١ه‏ - يونيو 1954م 
بساور : #خمدالفت مدرالادارة : عبرالررهعسى 
ادام : 18 شاع حش ابشابا(مالك . المتاه نيفين 578 
قمة الإمشتراك فى السنة للافاد : شو وس مضي أوماياد لا 


20 15 ع اعغطا أععمقه2 قلطا م1 .ععطع10نمة1داز فك 20110 ممه 
.15 :7701101 لطة صتطة70 طعجحاعط ععرع 0111 


.أ اتطد لتمصسطة 11 


ععاقة]1 عقامطء5 عاطوععدةء"م! عط عمعسمعصتصظ 15ل 
تمعدمه0)-لج أمد'1" لممسصخطنت11 


نهعم ندع )- لإمماع 5602 
5 * 11511231 وتممص )١(‏ طععنوته"1 :و1 لأقاعو5 


261277 32 6306م 815 1ا0ئ3 أطورع 000 ععد1اذك 


0217© 3 121126206 30111 10 عطتلظئعه طا عاتاقوع1م ع131 1 

27 طعلالع عتتقط 1 طعتطن [ععطيام0ن) معطا 05 ,عمد نط ل0مدعمام 

غم111نقمحطآ] عطا م1 عصتلرمععة ورتطة:ه7 05 1211017 عطا 

أدرعا 5 57111 (9إجرمه عطا) غ1 أقطا عومط عطا طغاجد عسمتماعمرز 

- ]8ه 772056 لغ ,اعع1307 [ه (3) عوط 05 وعتتلطعمج عطأا 12 

320 ,00-0261860 1ه 3776 ,37011 طكتجد “اعطاعع0) اأمعصطهاا 
.©2558 115 0م11أ[بظ5 ع مراعط 000:5 طخت 


01 002نا ©5 000 01 112:67 عطا لصح يي 


2105011 عمتقطع فلك 01 «ماعع21 


(591710) 
أ لقطك ل تامصسصطد11 


أصع سرعطعءهصمكن 8 (1) 
.عطاصع2) (22 


16 


[#ب: 3251716 120116206 1115 


0 101108715 115 01 عه نإصح ععتاطه أمم 53ع00 لدقاه1 1 
اللعطاقظ .175ة[ناء نهم صذ 5[م0طء5 امه 01 عسصاتراءم0 عطا 1011087 
عطا حده"ة أم300 ما غطعك عطا فقط الستامبكة زرعمع : نزوه عبر 
1151133 تصق 01 عطلماء00 عطا ,قسمتصصاوءط 100177 
لطة كنا 10 لخدم ل0علمصقط تزااعءعمه +32 طعتطه (طعطه38130) 
لامش .5طلم00ط-387[ “اعم10م 15 م1 76001060 316 111165 710356 
غ1 عتكقع1 ناهج [م0مطء5 3 05 عستتزاعمل0 عطا 5أاط200 معطلا لمممرزمم 
8طاعط الامطاتتط ال“اعطامطح 05 5ع1مأعصارم معطا م00 لطة 

.50 عطأه0 ضذ عسطتقاط مغ نع [طنام 


208 ولطة1ه17 0غ 73110 35 15 غز تتاضرآ 841511130 دآ 2 
مقطهة 'قتنطأ1 معطا هه طتتامصط (') عطلنراع120 عمألنرج] :ول معطا ما 
.أممطعه أمصناة تنتصج مغ عطتلمء36 15 غزا مه (3) ,ه11 


قلطا الامطط ما 5ل 1[م دلا 101١‏ لاروموعع20 15 )غ1 ,11م ع1 

ملفاء 13281 017231138260نا معطا 06 عع لاع قتصعطا 110 ما لطهة غنة1] 
قاط ل0صة صماعنتاعط 200*5) 100 ,ماعمه لتقأائامء 01 11امتكة1 5[ 
[م0طعه استاقبلة لاصه ]0 اطعتر عباأمناءع معطا أمص علج لول 
510001 (*) (10طق]_زناتص) ع3 (فاأووتاء5) الك .لهانات1 :7221 جلا 
ا 6م3006 ع31 311 لطة (طانتن معطا خدم1 طعنروعه تاعطا ول) 
معطب ععمط) "زم عاطأمةأطاعم 15 غ1 !0م ألهده ع١‏ م2 تزوحط ,00 
فعنااع5 ع1 برط هآ عغطا عصلاف نتم تعاطز قه عالوم هعضا مرح 
«أمعطء5 عهمهع[) 01 تلصح 01 عطلراء00 عمطلا )ج00 مأ (لعقطاتاز1ة) 


(1) المذهب الجعفرى . 
)١(‏ الاثنا عشرية . 


(؟) مجبد . 


وتاج اذتمة» 1" 


«مغاعع!1! عطخ 6ه عع016 
عنوذه]1 «محطعقلد 4ه 


اف 116 186 ,101101وههم0011) 176 ,00 © [ه 270716 1/6 1711 


لعخصنه© عط له غعردعء 1 لدتع 044 عط1 
طعاوقط5 «عأمد]! غدء:) عط ععسصعصتصطظ 1115 وط لعناد15آ 
عط ده #تطعف-لد غه «مئععع1 ,غتالقطك لتمصطد]/1 
عأتصمد!ط1 عطخا مغ هصستلممععدج صمتطوءه/الا 2ه 1017لة؟. 
(') معصتماعه9 ونتطى 


ب: 381601 17735 112273117261106 ولط 


عطا غكقطا عزع00 نز بأقطا طتوغاصتقط م1ممعم عنصم“ 

11107 أقبامط عط 72110 ه56 «ووطتلوء0 20 ١‏ م لم70 هص تاكم نط8 
عقطغة81) 15[ممطء5 زه وعطأ7اء100 560 1مممعه6" 'لناه؟ عطأا 01 عه 
“01 ©320216م2ط] عطا 2ه عد5مطا ع1110عدآ أمص 00 طعتطم ,رطعط 
طااتها عع381 ععدعستتصط بامعر وع120 .1[مصطع5 وخقلطلم 203:01 
عطا اأأتطتطه؟م ,7[ع70108مع26 بلمصة 7[ع1نامه35 <امتصتره علطا 
011 فحص[ وسقطقة بقصطخآ.: عط 01 ©1126اءع00آ1 عطا 01 «ملاجره0ه 


7 عامصطهجه 101 بو[لطم 


معط 0م15 عط أمص ل[نامطة 'اع856” 1/020 عغطا أمط1! لم تناققه ععلمعطتلسع ولط (1) 
54 هط 16 72020 «عممجم فط «عصم2م نتن1هآ صذز قاععه مم عذى معقفط1 5ه 
'مذهب ) .عسترناعهك جه [أممطء5 153 


الاأعاعه50 طعععوه؟ .28/3/1948 آه وستأاععم عطا أه 5عألاطتلم عهع5] 
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0ه 10 (رنالأطعااة تالاحت00 علاط 1 طعتطع طآ1 حرمناعيل 
50 عطا آله واأععمهة 

عسللقء عغطا أقطا (مطتاط ماعط لإند10[)) 000 عقتدمم 0ل غ117 
لالامأققاط عطا از أصامم عمصتصسنا 3 عسرمعمط قفقط طعع01ج1 01 
20010 320 اأمعاعصطة طامط أطعنامطا ستادبة8 أمتصمتدمةع 01 
بأع©11© عصنتطعده"-132 3 طعلاة مقط ققط غذ أقطا لطة 


عتاقط لاعطا أقطا 2101010 عط م1 غطعك 3ج عتتقط 5كطط أادباقة8 
161 320 015 علملعلصتطا طامط 12 ونعطأه 0ع55هم لاد 
04 'تأعطا 05 طمنتاها تع عاطا عطا لطه كماععه 01 طعمع 12012 عطا 
الهن) عطخا 01 ععتقطه طذز عومطا 01 لاالتاععطزة عطا م1 ولخاصقط1” 
225 81511105 ,ع8لمللصتطا مستامبيكة 08 د5دعصلصيامة عطغا مه 
.1ا]]23 قلطا طآا اللدوع1100ة لمعا 

01 ممعععلاه عطا عأقناامم 701 مغ لاألطعنتصلاة 000 غامد 111 
مج 1017م 115 طلنلوع16 0133 تطقاذ1 أقطا 0ه عقللقء قلطا 
01 ضم1أطتععمع0 6005 أقطا 320 ,خدع2اوملع 'تأعطا عتستاذنا1ه 
ب: 11116 0013 228 قع 1028 2011036158 عطا ططل تصطعطا 

6 80 (غ01] غتأونت”مما «رهغنا0١:‏ أوم0 6غ برععط عنما برن"[ل"” 
1100 016 1ق1[ه "01 ]010 علا أ "اند افق00 "07 الور ر عن )"1 رانم 
600 16 للمه 1 ر [غأ0م ربد ها عاط ل - ربك" “.أن ) رز مخرم نامز 
0أنلة 6ن [0* “.ع7 011016[ ونآمة عون 1[ ان 1 .أنأواعانا علغاةى 
145567067 عا 10 010 )ين 6 نا أالورعم 12 ' أمنمزآمما مخم] 
الما )اط [[غ“1 [ن الت 110 نا اام جسالن0 اراك م7 لمر 
4 

8007 لمن 1 م1110 00 380 2080 :2135 

أنه لقط5 لنامتصطة 11 


شاك أه جماءهج8 
؟] 1383 ,أوم1! معطا تطم8 


.3 ,اأذناوناقم 
١ )‏ ( اشم خار أأفة آخر جت اس تاه ون بالمعرو ف وتدبون عن المدكر 


01 
مخه ل الله 00 ا 3 ع أ لما ء 
وتؤمنوث بالله » . ررقل هذه سبيل ادعوا إلى الله على بصيرة أنا وءن اتبعى يي" 


ويا أها الذين آمنو ادتجيبوا لله و للرسول إذا دعا ؟ لا مي * . 


م 


1 م1 6 
والساام عميم و راححجمة أله 


1 


5 ]1 .1063 عطا نع اع مااة 8 281107 أل عاورمعط 

284 مط عومط) : عاومعم 5ه عمجا «تعطامصة 59 لمعاعة 1ج مقلة 
© صق أقطا ع1ممعم 05 عم17 2 رقططتة كتاملك 11[ممطد عغم حاتم 1 
عمط 57 لععاع ةا 18738 عقتلوء عط .ممتاهم بوجعنهء 1 لتنامع 
حأقأءدء للعطا 101 عع21ج7قتاع م501 عطا جامناعة؟ طنز أعطامة مطعر 
خاعاة ماع17 مطل6اا عومط) 2إط هه 11اع7 35 ,00مطتاعةا مه ععمة 
ةالناعءم 20ه وعتزوقع0 بوه تغط 7 لعتتماقدة 820 1نامه طز 
عع" مطجز عومطا 9ط 0غعاع3 31 ,0ق1[ه ,1738 11 .1018 أة طتاعمز 
320 غعع01 220 لاعتطبى "اغلص د05 01 معلع011م مغ قطعمر «رأعطا 
11017112 110133 7617© ع8 زوممم0 01 قلاوعطط 11162 
8 اطقتتط طعتطات اعه تممه 04 طكاهم عط عستاعتمؤوطه لصة 
للعطاعع10 1135م ]1ه 


177317 0102 قلط 1 طعوه بوع10 عط لععاعواكج 11ج تزعطل” 
010 12 عتتعطجرسه0 27ج عط مممتمم مغ 1نامع بوعط 11ج تل تغط 
-1011208 0صة مع[ أعصتيم عومطج الح0 عط 0غ لله طة غتادر 10 
9 123856004 عطاعطا طعتط لعصة عروعلاء عطق لطتاوة 32 قطمل 
عممعل10ته وعترمعاع78 ب اعنرومم20 لطع ,رتطة يه [مطعة ,عصتصنيون1] 
027 22838 1 1101م اع معط 151 مسرم 


عط 08 قع0زه عفمغطا 1له 6ع هز0:م 0غ 0م11[ مقط لاتامطة 1 

210 ,7ل75081عم كام حصعطع مغترد ,طعمنروهة1 0ه تروت 
35 32120 متغطا معطم ممعه وعقط 1 هه كللهغمل عطا فملامتنادز 
206000100 أقط1 27605 أقتتناءمكء عط طاعناوطتطا 05200ز] منكوج 1 
85 ©ط] رن 2011087 م1 0م111 متتقط ل انامطة 1 طعط" .تصمطا 
غ010 6211160 5 11 201 *'رحصقا21-15 غهملةق1ل28“ عمأكمعهم معطلا أن 
امطة ,لااخطع 1 © 115 06111260 ,أل طذط 0ع136م أقنائ عط 
01 18125[مطاعع عط 01 قطملصاحره عط نرم (زمقام015 ج ههج 0م3016 
112711 عطا 0ع 1امجناة 5تتو[مطعءة عوعط1' .وم تامع عط1 11د 
عط" .قعناوة1 قاذ لعأتووته بز[معمعز هط فعطء مومع" ماعط طغتبن 
للع 35 عنقلطهة 11 01 تإتدوعط11 عط لعطة ]1 [ءطاصة عم أممع خحر 
مم 1 ع08؟7#1مطط عطاغا لحتة ,تتصرا5 عط 5ه أقطا عة 
عطا 08 أقطا كده طععاوء 117 عط 01 أوطلط) عط لعطعصعنو 
-11111:0 قلطا طاتيها امعاغصم ه56 11د 1 ,مج801 اللترعافور 
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8ع طعط أناوط أل لها النأه عصدامة لص تزولتكة 8550م للاعغطا 
(<) '”.طاتلقوة “ااعطا 


لصح غ01تزمناة 8ه +510 ع1ط12نا230 عده 15 قلطا ليعنامط"1” 
هز ع تاقطا أاعنرو طع1'30176 05 عقللقء عطا 7ط 0عطتوع 17111 0م0مع 
260 طم طعنتط8 مسمتأأومممه 0صة عاعهائج 05 ع0زهة “اعطامصة 
أ عمتمامز مهم ع1رومعم ع30ناوولل 10 ل0غ1طا لصخ عقناق عطا 
صعطم18؟ ,2115© لمعه تإتزعلتةء 10 قلعمرقط 15112117 35 طعلاة 
كناط" .1778 115 صا عصهاة غ1 طاتيت عسملاتئطةظ؟ أمم عصة مطل عومطا 
1 غأ3علع 3 طخأابزا أعط 5و1 طعع7نة1 5012 0011 عطا أعة1 د[ 
-10201م 1738 لاعتطات ععععع0 ح 10 3553101 320 1502 أزوممم0 01 
031؟ 5غ[ 01 5وعطاأهوعطع عطا 320 ع0]322م110 115 10 عأقصم1ا 
.102105 320 65مم8] لاقل 01 1835 105 51ممم0 قلط" 


عط؛ 01 عطتمسصتعوعط عطا غج عط نلنةهغ"م عتاعطم312205 ع1" 

0 360115210525 320 210525 الاطططا طالد 211160 5ه 1لوء 
0 2117 مونل 01 15م]©523 20 فطم1غو135512 طاغزد 0ع1030 
ب1ا1'0ع عطغا 015 1011203102 عاعمط7 عط1 .2م10ع1م15ات 131األاما 
عط 05 «تطة«ء72602 5اض1 طغخهة روع205632لاء112 طعياة “112061 
4 ,112212116 عطا ,لطصطناك عنام عطا 7زتاعطقط رقاعه5 17721510115 
أقطغخ ,7خ1ما1*3571اهع2ع 3 120660 0ع002510167© 18735 ,23370116 علطا 
© 320 عصدمةه 02 عع2ع201ع1هم عغطا ونا مهاه بواغخصع1م1م؟ 
عطا بإط غناط ,أيهم عه بط تإلطه أمط ,لععاعة2)13 235 6211 
770 ,ق[ططلا5 عطغا : 5غ51هم طامط 4ه قمأامعلط 0ه دع لأهصد]1 
01 نان 551885 عطأعالقططة غأج لعططاح طعع"1207' عغطا أقطا الأعنامطا 
0 :187 أقطا اطعتامطا مطعن بو'تطد عطا 320 ,قتصصي5 عطا 
-2015 5ل7ع015 عطة ع5مط1 .لاعطا 01 ألا0 قتلطصلاك ععلهدر 16خ 
غ1 أقطا اأطعنامطا لح طعء'1نج'1' 01 عع53وع22 عطا 11206156000 
268 “0 5امومطء5 غصع ه0111 عطا عسصنتطةئنامط3 غ2 عماج 


.02 1210 سعط 


)١ (‏ « من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا» . 
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-10ظم 5غ1 عطلادع3م0م طذز مارمققهء «لأعط) لماععه لطة عقناوء 
01 65 ا0عوصقطءئرء عتتقط ع1 مسمطمر طتتسزة لصهة معامك 
40 ,قاءة[220 ,206553868 لإطقمط 3520 ,لامتصامه لطة عسمتصتلده1 
متقط1] 0ص2ه02 غئغ18 عطا 1735 0دعط عتعطا غم .قفصم[ألومممم 
طا مطلط أدء 600 13]337) (') 21-8110301 5زد5ن185 ويخ زن1] 
,12315 0 طق غع1أقا مبنا عطا صق ,(ع015جو2 طذ علوطة قلط 
بقأعط لم كتطمقة [اك' 2إهو1-81جح 20 ملسسعطن3 طعانزودهة 
-21-01058 طذدط-20 تفضسقطة مترددبع-1جح 0طهق' 23104زة35-52 عطق 

(501015 لاأعطا أوع2 600 113397) (2) ذبن 


اععممة"1 55 الهء عط ل0عامعع20 معمد امعصلمت عومطك 
0 قلطلمط تغط مه مأسوعط «متغط) لمعمعه 0صة ممم ماكز أن 
اللقاواق 55 2016 12056 “العطا غذ مغ لعاممعل بوعط1 .از 
4 طنط 0عدوع1ام 8 1010 “تغط ما بيويكة 0ع5قهم و6 
0 امعط 256 ]قالط 20610017 تغط 0عع120 .لعموعام صععط 
0 3204 79160860م0طعلع2 266 أقتاتط قلام07اباط مه “رزعطا 
لنا0 ]20 15 غ1 أناط رعقغطا مع10قه5 وعطأن لإمممم مزعي عترم ولك 
0102© عا[أقتاقطعهء طهة عطأممط 15 طمز1أاصعاط1ا 


01 ,1010 لتأعطا 0غ عطمع عتتقط قدمملعم عقمط ألم 

علاقط [للأاه 177 ,11017697 .1160 ناوطع دععط عطق 160 لولم 
0 11م 08115 عطا دز عستتوعتافط مط وععط6قرط بإمخحص 
-1320 220 حصهاة1 غؤه 5 عله بإعط1" .]1 عصتخمل 1 [مقدم ١ر10‏ 
07) م116أطنامء تطتاممكة عطا معنده 211 غطعنامطة غه لوجر 
خطع عطا ستغمم «رزمم أعة لطة 11065 “تغط عدم1هزم 000 
710 طعمط 16ج منتعرع اعم عط 28مطة" 10 الطانتن كه طغوم 
01 عضدهة 000 لمع15مدمم رامحدمامع تجغط) تقطن ما عنانا معنن 


. المغذور له الإمام الأكبر الحاج أقا حسين البر و جردى‎ )1١ 
. المفنفور طما الإمامين الشيخ محمد الحسين آل كاشف النطاء‎ )١( 


والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوى . 
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أه العلمه 2 15نوتلاعم عمعطبط ,عع طع0نالامة ناز 320 ,لاقللنات 
.متطوع22620م» لطة م1017 ,ممتاعءع 211 02 عقطعه 3 ,لالط اعاة1 


2010 5 أصعوععم 5غ عاطة 5 0غ مغ[ عتتقط ل1نتامطة 1 
سو[مطعة 02 مقط لعصلع" لصة أغوععة[اعاطا بلمتضععغطء أهقطا 1ه 
طعامخ 52 71435167 لطة 13816 عطا ,«عاأعوشتقطء لطة طلطع 
أطعوع21 مخأعع!!! عتنتقط 150ة للتامطة 1 (').نأجقع١ة‏ لطق' 111156315 
عطغ صذ لعوع111-77 50 طقط2 51058 ركنامام أقطا 01 0131م 3 
لله صصح طغتجد : مولع ]اباتمصط 5ه 116105 15132016 5نا10ضةا 
-011115 له واممطءة خمععع 1 لل عطا طغتسد بوخعةللتنسوة عتتامنااعصا 
أوعه ع1[ 1725 مط ب ءانه امع لطة 1وجراع طلسم ,ععصع ل نامر 
ماعط 2ع صتططا عبنوع مط له رز وقع7أمقة201غأه قلط صل عاعهر 
01 دمنغهل تامعصمه عط أه 00ئتعم عطا ممأل طععضوة1 عطا ما 
لطه' طعانتقط5 عتناه ,)1135 لطقع0 عغهآ عط : قع[مأعصتم ه11 
بللنامطة 1 .([آنامة قلط أوع 600 13137) (*) مطتلقك 113810-لد 
م150 أوعع 01 طممد عط تيونتأترمم مغ لعطنا عتتقط ,لإالهص1؟ 
كه عع تاطسعدقة 211 5ط اعمطتمعاء7 7735 مط عع مع عمج له 
نلك 20متسقطدة 16 عط ,اعهع11[مغصطة ل0صة عمقل م1 تمصا 
0ط عط نظام ولط 401 لط ل"توتترعء 000 8139) (2) ضطناله' 
(77390 امعط عطا ص1 كبام تكوع020 


لاصضقط 01 2011315 معتاع متنوقط 3150 10نامء 1 ,قمقطعع1 

ع15اة طتتاقنا1 قلطا 6غ نع 7ااعقسصيعطا 0عأمتتع0 مطتتا متتعغطاه 
صذ عستععتاءط ,أذ 0غ عأامللة أقعط «اتعغطا 0عضع6 1011111 مطتت أمصة 
عط 2ه «عجدمم عط عصتغخهق10[مقطمء 201 قطوعمم جح هه طعع1302 
عمعط12 .لننم1ة1 05 وعننستمة عغطخا عتتزأوأمقطصصء 320 511235نه 
قن عمقع6 أطعيد مط 100191011315 «اعطأه 3520 عقمط عنرء 
قتطعنامطا آه 1630625 عطا عتعزا لطعطا قطمتصة 6 000 أمعط ما 
طعع7وة' عط 0عطاوز مطبط وعل“اطنامء للتامد8 321005 ص[ 


١ (‏ ) المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق . 
(؟) المغفور له أستاذنا الأكبر الشيخ عبد الحيد سليم . 
(ع) المغفور له الأستاذ محمد على علوبة . 
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حطة ,50306350 ذه ,0عطة1اطنام 5امعصطعغواه 0صة قمطللها 
هه 501103217 ,تإأتطنا 207 0م3114 1 طعتطد طز قأاصعسمعنلواه 
8ع ,151322 05 21315ع272 قلطن عطا لمصنامعة عستزللدم 
غ1 اأخطنا 00 160 0ع ت1تطاغخصمء 1 قلط .111-111 مصة ع213116 
عطتكلةا ,راع3؟ 0عطة[طمامقء جه ,عصطذودع[ط 000:5 5غ ,عبموععط 
3885© 112011651102321 2ق 35 5صطتافبطة عطا أم0ت0صصة ععه1م كا 
ل3نماء©11ع121 01 7385© 531210115 12 ,5أمللوع1ع0 عطا «رعاكلج 
,5215 20111631 320 ,02141:071573© 27132اع56 ,متشو عع ]0 1م01 
-011612© 1111151025 220 0011585 جنا 5111160 21116101517مم قط 

.1 م108 


حطلنم قلطا اأمعععة «تقطعمة 16طهة«7مصمط عغطغ عمه عبد ,ولح 
385 عط] 01 قتتع2011077 عطا عدمسة طاععتنوة17 5ه عامك 
01 ع26ع#10مكتتداز عط 1ه ترإلياة عط طقتاطةؤقه 0صة و[ممطعءة 
1ك قال صذ مغل نط5 عط 20ج تصصد5 عطا س[ممطعه 11151152 
22001 320 ععمعلااهء مجن 0علصتام عط 77111 5110165 مطل 
قصتطةخ1اطةاعت» طذا ,مقلهة عتقطعف الف .عقاط 2ه م26 56 7011 لطلة 
عطا أهطة غ1 مغ ععه 1111 ,وإسسعلوعمة طعجوعدع8 دطت[كد131 عط 
11 731015 عغطا أطعوعمع تمتعلوعق4 غقطا 2ه هتنء طلطعطر 
00015 


107 320 0ع7ع11ع5 عتقط ع7 طعتط8 صت وع10 عط ,قتتطكك 

عطامعع فقط 0ع17701 :1517امتتطتتعامة عتحتقط 576 عوتلو عوطبة 

(ةنآا) تعا2عن) عطا 01 عوو5وعمط عطا لطة لعطمتاطوامه ولق 
أطعط كلظ 0ص أععموع» 5ه عقمقطم عط 0عععامهة قفقط 


4 وي صتاععمم عطا غناوطة عل1[ة1 مغ 0م111 عتتقط لتلتامطة 1 

عام وعلط عط ©7261 راعع1202 31 عدو[ عط 5ه دعس لطعم عطة 10 
12115631 عطا: ,و13 عطا بعدعصوطعن1 عطا ,مقتصوع1 عغطا بصوذة 
تا 5106 515 ع21معم مسنتامد1 عمسم 2ه 815م30ه0 «رعطذه ممه 
عط1 ,لعاتاة11 عطا ملقصوط عطةأ ,ووستاععط ممعط1 م1 .5106 
4 عأتطتهمآ1 عطة م1 وعم أنه للوطصحمةة عط سه اتققوزة 
طغ1 عنوعءطمم جه" طعتط؟؟ 180164 عه 0تناميج 211 ,عكتلجية2 
للع مططة 11م 10م ع2 11661317 ,عوصتصعوع1 ,عستلصناممت ممعزمب 
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عتتقط 1 روع )أ لاعة #إاتقامطءة 4ه وعفقطم عقعطا طاعتامعط1” 

متا8]1 عطا دممنا عله100 مغ بإختصبنعمرجره عطا 0م3200 مععط 
223217 طعقع1! 0غ 320 ,ع62530] عمتسصتطة بطقتط 2 صطدم" 10رهك1ا 
لاأأطنا عط 50ت 84151105 طعء شتاعط 51000 طعتط187 ماع13 عغط1 1ه 
ناك م8 صا مستوعط ماعطا 01 بإطمسصضقط عطا له ع1عم82ة ستعطا 01 
لإألطنا؟ممجرزه عطا 310060 دععط 3150 عتتأقط 1 ال[الطت7عاة1آ1 
240 اطعنامطا 01 ع1ممعم تإممم طاتد 15ع20385 ألتمباوع3 ما 
عماتتقط الاعاكوء7عط1' .10110 مططأاود8 عطا ذا ععلء 1 مما 
35 1[ القطجه 31 05 «نطةماء»6” عطا طات لعأمنضاطةء مععط 
-“7عم عطة جه )١(‏ (وصكه'7) «متطامه 0111221 نمم علاوةز مغ عاطهة 
8111 عطا 01 لاصة م1 ع5نلنمعع3 منطةده2 01 تلط اومامر 
ماما لطة 5ع1متعصعم عذأفقط لطلامه عمتتقط أقطا 5[ممطعم 
15ع7ع11ع5 عطا 015 طغهم عطغا عناوتنام طعتط لطة 5عع1لامم 
قططخة1 عطا)) وخنط5 عاتططهم1 5ه عسمتساء00 عط هذ طعتط جا عطملطة 
ب0ع7عأقاعع" عده عطا 15 1011أ1165ن0 مذ ممه عط"ا1 (*) .لقاهطاقت 
الطة5 13 31 منتوظ اع123026' 31 031[ غ3 ,51828311116 11ا0 [1أالاد 
1513221 01 ا2عتعطء70ممة" 201 “اعغطعن)) طوت7تتتصو[ة1 لقن 
صععط عتاقط وسته'5 قتطا 05 دعترك عتطمد1عمعطات .ل'عاعمم 
طعنامصطا 0عمطعه 16 .1122102مط غنات 'اناه “ع0 طلا لع اتاطضام1لل 
أطعناهط 320 101104 22 1[قنك8 عطا 01 165 1أطنامء 721015ة17 معطا 
20 علاقط معطب وتعلععت1اعط ع«عع512 01 مأسوعط عطأا ما أرمكصامه 
01 00مع 320 027للضشقط عطا 0صطة طانت عغطا غناط لهجمع عاعطأه 
-انالقطء 17960ععع2 31177 لاطتغاطمه عتاقط 1 .2م1أاهط مطتامبكة8 معطا 
5قطا عطلط«عع2همه 5أطعمستباع32 لطهت كطم1غة][ناقطمه ,مم11 
0ع للططة ذ55عطاء0116© 115 طز عتاعلاعط 1 ب,طعتط م نط1 
1 ,طلوع38 320 1322 ,غ1 01160مجناة عتأقط 1 0طة ,كذ مغ اولس 
0 1210522105 عصدمهة 'دمع لماوح مطل عقمطا م10 واعااه1 :111 
770 ع5همط1 01 5غ5ناه00 عطا :31733 عمتصتة1ام<هء 65 11امع إل ص1 
,3111165 13110115 غ71 ]1 0ع]01ممناهت 2150 مقط 1 .]1 05601جزجرزه 


)١(‏ فتوى. 
( ؟) الاثنا عشرية . 


-12ا0© ققطا 0غ 0معأتاع تطمتمطنا عط طعتط 202 رللقء قلطا هاه 16 
117 ققط ع8 اتقطجم عاطة1م0طمط عطأا 01 #تخطنام عطا ,1197 
بآ 60أطهام عط ععطزة عرعتء الوه عط 01 ع510 عط :3ط مطة طختتور 
اعتتستامم ع1 .0عه5 0-108عم20 3 35 ,عطزودعاط 000:5 طغتهر 
طعتط طخت 5أكاع عطة عطاأقنا ,)1 أعع201م لطة غز ع115ام م1 
,512517 ,قتلالطعع قلط [عمتقم : مسنتط 0ع001طهء قفقط 000 
طخ ععمعلاهم ,[اتلمممساعم عطمنناة ,ععل0ع11م0طآ أطقلصتاطة 
01 71185111065 عطا 01 م500 عطا طا و5دعصطصع1ة لمطة ,سععطاه 
50 عطا ححوه عط 1ن دوعر 102 ل0ع0ع628677م ع2 .ع1]11 
7177© 31 0ط 15 11لا عقمط“ عع 0ع001-معع06 3 عملطمععط 
0ع 15 55206 77056 0ق ”مآ 15 1ه 111 عط عوط عمل 
مه قلطا صا ونععلصطتطا عصطة ,75ت1[مطء5 ,قتطممة1 5ناماطة7؟ ععتدكه 

012111 عط اه 


5 320 0311 عطآ 30111 ع2201 20185عآ1 مط1 ,533 1 بأ1 
7 ماع2011201 115 طغقطخا م5ع222 51ص باعل 


صة 25 طاعع07ج'1 05 أمععدطمه عطا طنز لعجعتاءط عتتقط 1 
أ1155 عغطا ععطزأة ,20113508160 عتتقط 1 320 ,لمطاعط غطع اصن 
8 علطأ 01 5أع6م35 7731210115 عط 12 تامع 115 طخت ,0237 
,1010 01528 ع1001 102غناط أ تخصمه 117 .(عو©طط) «عاطع0 115 آم 
عطة ده 5ع5161ة عازأووععع1اهة عومط1ا عه177 طعلط18 عطمطة 
10م عنع177 طعنطاةا نة*0 © 8017 عط 01 مهاعم نع اط1 
3 ع0 (*) ,21-1513820 8158136" ,عطتأموع22 15 صذ :1121137اعه1:6 
عأع012221 2 جنا عاعقطط بوعطا [ا1أاطنا قتتوء:37 جاعةا نامع 04 لمعم 
2077 018 063686 عط 5ع10ااعصا بعتأعتاءط 1 ,عآممط قتط1' .ع[ممط 
- 218173 اأألاع20 طاعخط17 7701128 بوط 05 عد5مط؛ 320 عتطعنامط 
227 01 17310 عط طتدع 5غ عرمط 1 طعتط نإ عه دمل 
©5120 عطا ع8 00 صق ععتتعلاءط 3 غزدعط عط1 ,0ع06ط1 ,نم1 
8017 000:5 05 ع2716ه5 عطا مذ ماعرععده عط طعنط8 115ا لوطه 
.182001 


. رصالة الإسلام‎ )١( 


عقوة1 عطا طغخمة متها تإقمط طعتط8ة ستطم بوععنى ع0 كطاعوعصه 
01 7ز81تاأعصةة ع1[ صذ عستومعاه صعط :7الوتععمقه ,6060© غه 
0 2733 600 أقطا #زدطم 10نامطة عه عععط ععلع1بوودعز 

.#5 طأووعلط 18515 طغتسد مسطاط 


عط 15 عع0ع2011عا بمستكاعءه عتتط 600 هكتروء1 وطس ع1ر 

لاط 0020128160 “مط «متطقصطة15عهم 7ط مععلة] أمط 15 مطهج 

01 أأع! عطا ما ,عند ألاء0 أمم 0065 مط8ة 320 بممقتطة سقاعمع 
ققلط 2ه ,خطعوك عطا ما 


18 15[ع2035 قلطا 00 مغ عاطح ه56 مز لم111 معتحتقط 0[تامطة 1 
3 5122183 عناطا 01 وع10 عطا عأقلاعنالاهء 10 «رعلنه 
عطنةة أهطا 15 غ1 .ننماةه1 2ه طغهم غطعكم عط وبه11ه؟ طعنطى 
11152111062131 0101 11 105ق م12 اتاعصتطره"م عط طلعتطج وعل1 
تطعطا لعغ2مع1ء مط8 قلتقمم1 عومطا :101100 0هط تزمأافتط 
00م قتلطا 320 متطقصةة هم اعمط عتتوطة 5ق76[عو 
نط1 40 515101137 أوطنو38 1355 لطه طوزوناءم 00:5 
4 ع2102 عط أقطا لعطتقك هط كمتهد1 عدعطا غه عصوكح 
1011017 110امطة ع1ممعم 211 أقطا طغدم عط لطن عط تان 
عطا مج عصتتناء00 7م 15 قنط1"“ : هده 101ناوسة عط التعطاوم 
206 00 1 106 2237 320 9390115عهطء لطر غ0 الأنادهم 
يت أنامط غ1 عمط 2011086 مزه عأهاتمطز مغ عه تقصق 311038 
2ط 1 أهط 2101م عكقط 1 مممنطعنعطم؟ ومتأوكاصة له عدا 
227 15 1 طاعطا 501020 15 عكلع 1 ععمعللته عط كز م10 للوه 
0000 15 ع2 5 0110160 طاللم8 عط 14 20ة ,"امممناك 
'”.ع مط ماع00 2017 تاعطا 15 غ1 ,عط للتممع 


عطا 1166م عماع عدمعجرمه عمد م1 لمع111 عتتقط 11[تامطة 1 

“2101061 عطا لاع ط 60 تروط صضقطا «عطأه طمععوج1 5ه بماد 
ناه قلطا مغ (!) ,تسصرهه-191 1و15 0وسقطه714 متدصمر 
عط قصنطق0 :قط عطا عره كاعقستط غه 211 عمط 70104 «و[مطءة 
أ15ا1 عطا قومر عل[ .08115 قلط 05 ععلدة عط عم لععمة عمو 


. الإمام المصلح محمد التقى القمى ... العام الجاهد‎ )١( 
5 


صا كاعءو[آط لإثاماة. قتطا م116 م1 لمعع1نا عتتقط 10نامطة 1 
طعتط وتطعنامطا له وعطتاعء؟ وناماسة؟ غطذا 0«معع" 10 ع00 
عط صذ عسصتعتا عاللط7ة تعمل المععع 011 31 0ععدع1معمعه 1 
راع ط ]2*0 “نوع تإتتطقطة طغخ1 عمطلا أقطا عسصلعدانا .ع«عطدوومططات 
]063 16 ,طمن1اعت 32 131اغتقامط 537 000 لع1150 21160 
04 -120525امط كاعد أطعنامة لطة بطتكتيضا عطا ه25 لعطعطوعم 
اط 5ع52ع11ء5 طعنطىة ععالع71امطا ,ععلع12011 15او1ائناءم 
.ممعم ““تأعطا 01 عكلدهة عغطة م ع[م1مودء لمطة عاعععم 


صا قاءعةز2 عتطخا 00 مغ ع1طق »5 مغ 4م111 عتحتقط 1110مطه5 1 
لإمط ع«مقع5 لعطهما؟ تاعتط وءسمطتاع عغطا 0رمعهم م16 عع020 
011250 وطفقتطاحره ,0ع10[ملقطن عنرع1 قوع10 عط ل0صطتصد 
جهع0616 01 2126553825 ,لعطة15[طتام معطعطوه5ع ,10ع2 1185اع1026 
4 17أطنا 01 للقء 3 15 طعع1307' عطأ "1 .لعتكاععع قد10ا 
.©2563 201 0311© عطا 320 تطماة1 05 1لدء عطا 15 1 : 110أه72عه121 
عطن0 1156 عطغ ,0ع1206 ,15 3002160 قفقط 6211 قنطا لمطاعم عط" 
,2011037 مغ “عع طعدعه]1 8165560 15ز8 0ع02062 فقط 000 لاعتط م 
320 118500 :3ط 10120 تطغ 1ه طغهم عطة مغ 0511" : عساتزوة 
2201 عغطغ مآ مطعطا طغتر عباعمج تنه ,عستطعوععم و01 صتا 
مطل عقمطغ واممعز 00ر1 ##7تطغ 0عع1250 (م2) ,بجة1 20197كا 
لالخطع1: عطخ علتمصطا ع8 0ق طغهم ولط حدم" 512370 عتتقط 
(:) '”.قعصه 0ع110اع 


طخاة طعموععمع: 1013105 0م0111 ع3 فلطلمط عطخ 11 

أمع2<6© 23112 120 عكقط 320 2م 1تج«7عم0-0© له 2117ع5122 
لطعطآ عم120ع5 عطقطة 70111 غطع1]1 عغطةا جعطا ,طتانبطة عطا وستطعوعع 
لإعط؟ 3120 طتعطا طعوع" 7111 ععمقل تناع عمتتل 01 5375 له 
متت 1 .02306 08 دعم طلاعملطناع 0ه د5عءدمططتاع عكقط 11ل 
40 320 000 عتوع"1“ 770105 0005 أقطآ علصتطة 0غ لعستاعص1 
8 20 320صقصطامه عطا 1106اعصة (2) ,”511 طعوةغ 111 


)١(‏ «ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم يال هى أحسن 
إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين» . 
)١(‏ وواتقواالتك » ويعلمم الله 2« 
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بسم الله الرحمن الرحم 


“لتق 47[ 11:6 ,007720551011016 ©1226 ,600 01 2370726 186 11“ 


18 7م 1نم 
مهمد لصدعت عط غه عع046 
.متقطعة-اذ غه «وئاعه ]1 


11110111011 
81/ 135 1771116706 1176 007 010 170171 


1'10101ة1!د 151811110111 طعارطد 
«موطج ظَ-لم ه «جماعن28 


(') طوتالمسولة1 21 اعطدعة]3 21 صنو8 طلعوة1 31 عوط 

002 قفقط (37ماع56 غ1م2ق1ة15 01 امعلمعطءه:7ممفظ كرمع «عامعن)) 
01 51017 عطخ 5ل1معع غ1 طعنطل دز علممط 5 طقتاطتام مغ 11اعسر 
-©0657 320 طتلععه 115 عطتطتععدع0 ,امعميع امم علتصرق[د1 قلطا 
غ1 طعنطم8ةا 100)أو0جم0 320 خممجيدة عطا 35 11ع77 35 ,ألعصرمه1 
لمعط115طماعء صة عممرمععط فقط العمرعهكمطم قلط .0عاعععم 
201" 01 المع ىه .أطعتامطا لتستاودك8 5ه لإلامأقلط عطا مت أعة] 
ر8لع57ع11اع5 عطا 322028 20عظمة فقط 0ممطتعغطامعط لصح عندو1 
ع8“ : (ع28 عط 0عغ21ء) 700 01 17870105 عطا عومأقتلدء قتلطا 
7701 تتععتتتاءع5 ع36ع2 ع#غ1213[1 50 ,#أعطام2ط ألاط ع32 همنرعنكة1[ 
(*) *. 7277 عتازأععع 7ل2723 ناملز أقطخ 0ن عروءة لحنة روتعطاوطط 


» . «دار التقريب بين المذاهي الإسلامية‎ )١( 
» . (؟) «إما المومنون إخوة فأصلدوا بين أخويم واتقوا الله لمللم ترحمون‎ 
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.م © 145خذال1501 0514© بط لسارم 
.ل.ق.نا ,086110 - 900118 .ه15 - .ماك براامط قط 21-1 ؛عزلهثالا ,5 


5558 1-1840آهم 2م0ةم 


10/0 1151011081 00101 


لاط معأاتعم رطعءعوج1 )هن لزرواد عط 4ه مضمناأعنلمعاصا عط .1 
طاوقط5 نودعي ,أن أ أقط5 لبتمصطد]! مصهددم] ,عءمعصتصظ وزلر 


طعععوة 1 غه عءطصعد لعطكزنعمد 5 وتلل د لمعه عقطعف-لد )ه 
7م501 


ععمعصاصوط وتلط بوط معنلع (ونطةوط) لععصنمفء أقاء كه عط1 .2 
عماعاءهك عط مغ عصتلدممععة عستممتطوعمه عه :زأزل نادم عطا صه 
نط5 عأتصهص]آا عط )ه 


طوعجوه 1ه ع2 أه وممناأوء أطت قطا نمآ 
11 1383 ل رن 


